اف 


إلى نهاية المرن الرا بع 


د . أصمرأمين معفى 


كلية الالمئن جامفة عَلْنَ عنس 
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الثائثشن 


سكئية الل ثرا ا صئرية 


ضاي فل[ 


إلى نهاية القرن الرا ع 


د . أصمرأمين مصطفى 


كلية الألسن جامعة عين شمس 
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الثامثرى 


مكئية انوا مد 


مص ححم صام جد حراج هي ؟ | ,م م وم وى ١‏ 





ليك 
#2 اذ ا , - 





مقددمة 


الوصايا فن. مهم من فنون النثر الأديى . فهى تكشف عن عقلية المجتسع 


وقد عرفت الوصايا فى الأدب الجاهلى , غير أن ماحفظ لنا من هذه 
الوصايا لم يكن. كثيرا ٠‏ وليس. هذا بدعا بين فنون. النثر ؛ فقد وصل اليتنا 
كثير من الشعر الجاهلى وقليل من النثر » وعلل مؤرخو الأدب ذلك ببسهولة 
حفظ الشعر وشيوعه على الألسنة ٠‏ 


ووجدت الوصايا فى أدب صدر الاسلام 2« وفى العصور الثالية مه 5 وهذا 
أمر متوقع » فهناك الكبير واكصغير » وهتاك العالم والمتعلم » وهناك الامام 
والماءوم. و هكذا 1 


ومن هنا تاتى الوصايا نابعة من ظروف المجتمع وقيمه وعقلية أفراده ٠‏ 


وكان "العف اشاس كفل كويرة هن حكتا كلقع الدرين «وظيرت 
عاقمع حديدة ف لناء المعديع السياسنية والامتماعرة والثقافية © وصدووف 
الوصايا كثيرا من هذه الملامح » وتطورت الوصايا على مر السنين تبعا 
لتطور الظروف + 


وتوت الوسايا من اعتيام مورجى الإزي #مكتالعه الوستائل والشطت: 
ووردت الوصايا مبعثرة فى صفحات الكتب ٠‏ وام يهتم مؤرخو الأدب فى 
العصر الحديث بجمع هذه الوصايا ودراستها والكشف عن سماتها 
وعما تصوره من ظروف وأحداث » وكانت الجهود التى بذلت فى هذا المجال 
على قكتها ‏ موجهة الى العصر الحاهلى والاسلامى : أما العصر العباسى 
فلم ينل شيئا يتكر من هذه الاهتمامات ٠‏ 


- هده 


لذلك خصصت هذ! الكتاب لدراسة الوصايا فى العصر العياسى الى ذهاية 
القرن الرابع ٠‏ أما سبب هذه التخضيص فيرجع الى أمرين : أولهما طول فترة 
العصر العباسى حيث تمتد الى أكثر من خمسمائة سنة , فلا يتسع كتاب واحد 
لدراسة هذه الفترة » وثانى الأمرين أن هذه الفترة التى اخترتها أكثر الفترات 
ازدهارا فى تاريخ الأدب العريى واحفلها بالأحداث والآراء ٠‏ 


وقد عثرت على كثير من الوصايا فى كتب التراث الأدبى وفى كتب 
الخارية + :ومن اهم هده الكتب كنات العم الفزيد » وذهن الاداب وشيع 
الأعثى , والأدب الصغير والأدب الكبير .. وتاريخ الطبرى . 
والكفب القن شهنت تافل الادياء فى القن" الوايم المهوض يذل كنار يننا 1 
الخوارزمى ورسائل بديع الزمان الهمذانى ٠‏ وجمعت من هذه الوصايا مايكفي 
لتوضيهم البيمات الفكية لدي الوهاي + 


وسآبدا الكتاب بتمهيد أعرض فيه بعض الوصايا فى الفترة التى سبقت 
الفقصر العياسى ١‏ ثم أتحدث عن ايبرزن الملامح لوصايا الحصر الجاهلى ووصايا 


وساجعل الكتاب بابين » أخصص الباب الأول للحديث عن اتجاهات 
الوسانا قن العدى السات ٠‏ وي سيب اكلاقة فقول + أكودية فير لون عن 
الاتجاهات السياسية 2 وفى ثانيها عن الاتجاهات الاجتماعية وتندرج معها 
الاتجاهات الثقافية , فالثقافة انما هى مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية , 
ومتاتحدث فى الفصل الكالك عن الاتماهات الدينية ٠‏ ومناوضم الظروف الت 
قيلت فيها الوصايا ٠‏ والمبادىء التى تدعو اليها . وساتناول الوصايا التى 
قيلت فى ظروف خاصة مثل وصايا البخلاء والمكدين والمتطفلين ٠‏ 


هنا الناب. الشائى فساهسصنة للمزيت "عن القخساتصن: الفنية لأدت 
الوصايا , فاتحدث فيه عن أهم الموضوعات التى طرقتها والعواملالتى وجهت 
اليها » وأتحدث عن الأفكار والمعانى جديدها وقديمها ٠‏ وعن العواطف التى 
تسودها ,» وعن مدى تأثرها بالقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف ٠‏ وعن 
حظ الوصايا من الايجاز والاطناب . كما اتحدث عن سمات الأسلوب من حيث 


50000 


الألفاظ والعبارات 2 وهن حيث التصوير البيانى »٠‏ ومدى اهتمام الموصين 
بالسجع والمحسنات البديعية » وساستقصى القوالب الفنية التى تصب فيها 
الوصايا كالرسائل والخطب والتوقيعات والعهود والأبيات الشعرية , 
كما أتحدث عن مطالع الوصايا وخواتيمها » والقى نظرة على الموصين الذين 
يصدرون هذه الوصايا ٠‏ 


وآخيرا .ساتمدت عن المدازسن: القنية التى ينتمى آليها أدب الوصايا' + 


وأفصل الحديث عن سمات هذه المدارس ٠‏ ونوجز فى الخاتمة أهم القضايا 
التى توصلنا اليها فى هذا البحث ٠‏ وباش التوفيق ٠‏ 


د* أحمد أمين مصطفى 


هه 


تمهيد 
الوصايا قبل العصر العباسى 
(1) فى العصر الجاهلى 


لا نظن أن أدبا من الآداب يخلى من الوصاية قى أى عصر من العصور ,2 
فالآباء والأمهات يوصون ابناءهم وبناتهم » والكبار يوصون الصغار ب 
والرؤساء يوصون الأتباع » وعلماء الدين يوصون الحاكمين والمحكومين » 
وقد تكون هذه الوصايا سياسية آو اجتماعية أى دينية ٠‏ 


ويغلب على هذا 'اللون صدق العاطفة , قالآباء والأمهات صصادقون فى 
وصاياهم لابنائهم وبتاتهم » و/لكبار صادقون فى وصاياهم لصغارهم 
وأتباعهم . وعلماء الدين كثيرا مايصدرون عن عاطفة صادقة فى وصاياهم , 
وقد نرى فى العصر الأموى وفى العصى العباسى وصايا دينية نابعة عن رغبة 
فى الشهرة أو كسب الرضا ء ولكن هذه الظاهرة لم تكن موجودة فى العصر 
الجاهلى ٠‏ 


ومعروف أن للجاهليين على وجه العموم كلنوا آميين لا يقرعون 
ولا يكتبون , وبالتالى فان النثر الجاهلى لم يكتب » ولم يحفظ الرواة منه مثل 
ماحفظوا من الشعر الجاهلى ٠‏ وتعليل ذلك أن الشعر أسهل حفظا وأعلق 
بالقلوب من /لنثر » وكان لكل شاعر راوية يحفظ شعره ويرويه ء وتوارث 
الرواة تلك الأشعار حتى وصلت /لى عصر التدوين فدونت ٠‏ أما التثر الأدبى 
قلم يكن نه مثل هده الكانة فى قلوب النلس - 

وقد حفظت لنا بعض الوصايا الجاهلية » ومعلوم أن فترة العصر 
الجاهلى لا تتصدى قرتين من الزمان على الأكثر ٠‏ وقد الوردت بعض الكتب 
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)0 1 دا 


ونحسب أنها منحولة ٠‏ ومن هذه الكتب ( كتاب وصايا ملوك العرب فى 
الجاهلية )١()‏ ويقع فى أربعين صفحة من القطع الصغير , وأورد وصايا 
لهود عليه السلام ٠‏ ووصايا لقحطان ويعرب ويشجب وعبد شمس وسبا 
وحمير وكهلان والهميسع وأيمن وزهير وعريب بن أيمن والغوث وزرعة 
والزاتقيا وتزفة ذى امار وذ الأزعان وضع بن انض الادعاد واسته الكاخل 
وتبع بن زيد وياسر بن قبع وشمر ذى الجناح وذى مقار وذى حوال وذى مناخ 
وذى الكلاع وذى أصبح وسيف بن ذي يزن ٠‏ 


سيف بن ذى يزن ٠‏ ولكنا نرى بعض هذه الأحاديث يبدو عليها الاختراع 2 
فهى تزعم أن سيف بن ذى يزن بشر .عبد المطلب يظهور محمد عليه السلام ؛ 


وأوصاه به , وأخيره أن هذا الغلام. يموت أيوه وأمه : ويكفله جده وعمه 
ولسنا نشك فى مجرد البشارة يظهور محمد ولكنا نشك فى هذه التفصيلات 9 


وهناك كتاب يعنوان ( الوصايا الخالدة )(؟) ضم وصايا جاهلية 
ووصايا اسلامية وفيه وصايا من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف ٠‏ 


- 


وكمو انو جاعم الستسكانق ومباناافى عفانو ا كسعان "دري 
وكتاب الوصايا ) وطبعا فى كتاب واحد يعنوان ( المعمرون والوصايا )(5؟) 
ويضم الكتاب وصايا جاهلية واسلامية وأموية ٠‏ 


ومن أشهر الوصايا الجاهلية وصية أمامة بنت الحارث لابنتها ليلة 
ذفافها + وثورد هده الوضية هنا كما أوردها الأيشيهى © يقول :«الما خطب 
عمرو بن حجر الكندى الى عوف بن محلم الشيبانى. ابنته أم اياس أقبلت عليها 
مها ليلة دخولها توصيها فقالت : أى بنية , انك مفارقة بيتك الذىمنهخرجت, 


٠ مطبعة بقداد‎ ٠ تأليف يحيى بن الوشاء‎ ٠ وصايا العرب فى الجاهلية‎ )١( 

(؟) الوصايا الخالمدة جمع الاستاذ عبد البديع صقر ٠‏ دار غريب للطباعة ٠‏ 

(5) المعمرون والوصايا ٠‏ أبى حاتم السجستانى سهل ين محمد ٠‏ دان احياء 
الكتب العربية ٠‏ ا 


- 15١ 


وعشك الذى فيه درجت ٠‏ الى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه » فكونى له أمة 
ليكون لك عبدا ٠‏ واحفظى له خصالا عشرا يكن لك ذخسرا » فاما الآولى 
والثانية فاللرضا بالقناعة وحسن السمع له والطاعة . وأما الثالثة والرابعة 
فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه ٠‏ فلا تقع غينه منك على قبيح » ولا يشم أنفه منك 
الا أطيب ريح »2 وأما الخامسة والسادسة فالمتفقد لوقت طعامه ومهنامه ٠‏ فان 
شدة الجوع ملهبة . وتنغيص النوم-مغضبة , وأما السابعة والثامنة قالاحراز 
لا له والارعاء على حشمه وعياله ٠‏ .وأما التاسعة والعاشرة , فلا تعصى له 
أمرا ولا تفشى له سسيرا » فانك ان خالفت أمره أوغرت صدره » وان أفشيت 
سره لم تأمنى غدره ٠‏ واياك والفرح بين يديه اذا كان مهتما » والكآية لديه 
اذا كان فرحا » فقبلت وصية أمها ٠ )١(‏ 


وتكشف هذه الوصية عن أن الجاهليين كاذوا يعنون يتنميق أسلوبهم 
ف الوضتانا. عقي يكون لوقع بكميل بوكو هذ خالا مناعنا علن الامتيعاء 
الى الوصصية ثم التاثر بها » ونرى الوصية هنا تلتزم السجع وتعنى بالازدواج 
وتحوى الطباق والجناس , أما التزام السجع فواضح فى الوصية ٠‏ وتعذى 
الوصية بالازدواج كما فى قولها : « الى رجل لم تعرفيه ٠‏ وقرين لم تألفيه » » 
ومن أمثلة الجناس : خرجت ودرجت فى قولها : «بيتك الذى منه خرجت » 
وعشك الذى فيه درجت » ٠‏ ويبدو الطباق والمقابلة فى قولها : « واياك والفرح 
دروينية [ذاا كان هيقن + أو الكاية لرئه ذا كان فرعا" + 


ولانشك فى أن أم الأم قد أعدت الوصية فى نفسها قبل مواجهة ابنتهاء 
وقد عددت الخصال التى ستوصيها بها فوجدتها عشرا كما أعلنت ذلك فى 
مطلع الوصية ٠‏ ثم خطرت لها خاطرة أخرى بعد استكمال الوصايا العشرة 
فأضافتها وقالت : « واياك والفرح بين يديه اذا كان مهدما , والكاآبة [ديه 
اذا كان فرحا » ٠‏ 


وتكشف الوصية عن عقلية ناضجة متفتحة » وأمامة هنا خبيرة بنفسيات 


)١(‏ المستطرق حي ؟" ص 414 شهاب الدين محمد بن أحمد الابشيهى ٠‏ دار الكتب 
العلمية بيروهك * 


ا 


الرتعال ومن ليهنا :زاك تطرع كباملة متتطية إن «تميظ باهر اتن التميوة 
وقد عرفت ذلك من معاشرتها لزوجها ومن ملاحظاتها لمن حولها ٠‏ 


وتكشف الوصية أيضا عن بعض الأخلاق السائدة فى ذلك المجتمع , 
وتعطينا صورة عن احترام المراة للرجل وطاعة المرأة لزوجها » ووفاء الزوج 
لزوجته ما أطاعته بورعت مايجب عليها رعايته » فهى تقول : ٠‏ فكونى له أمة 
يكن لك عبدا » ٠‏ وهنا طاعة الزوجة وتقدير لازوج » وتكشف الوصية أيضا 
عن أن الأم كانت توصى ابنتها قبل الزواج وتعطيها خللصة تجاريها ٠‏ 


واذا آلقينا نظرة فنية على هذه الوصية وجدناها تنم على سليقة لغوية 
سليمة , فهى تبدا الوصية بقولها : « أى بنية » لتجتذبها ولتشعرها بأنها 
صغيرة ليست لديها خبرة أمها 2 وليس هناك أحرص من الأم علىمصلحة 
ابنتها . ثم قولها : « كونى له أمة » يوحى بالخضوع التام والطاعة المطلقة » 
وليس هذا بدون مقابل فسيكون الزوج لها عبدا » وتحرص الأم على التكرار 
لتاكيد المعنى وتثبيته فى نفس ابنتها » ومن ذلك قولها : « رجل لم تعرفيه » 
وقرين لم تألفيه » ٠‏ وقد أسلفنا أنها تعنى بوضوح النغم الموسيقى »2 وهذ!ا 
يزيد الأسلوب جمالا فى الأذن ويجعله أشد تاثيرا فى النفس ٠‏ 


ونورد من الوصايا الجاهلية وصية ثانية تخوض فى جانب آخر ١»‏ تلك 
هى وصية النعمان ابن المنذر لجماعة من زعماء العرب حيتما وجههم الى 
كسرى ٠‏ يقول صاحب العقد الفريد : « قدم النعمان على كسرى فتنقص كسرى 
العرب ٠‏ وأطنب النعمان فى الحديث عن فضائل العرب , فلما قدم النعمان 
الحيرة بعث الى أكثم بن صيفى وحاجب ين زرارة وعمرى بن معد يكرب 
الزبيدى والحارث بن عباد وقيس بن مسعود وخالد بن جعقر وعلقمة بن علاثة 
وعامر بن الطفيل وعمرو بن الشريد والحارث بن ظالم » وقال : 


ائما انا رجل منكم , والراى ان تسيروا بجماعتكم الى كسرى ٠‏ فاذا 
دخلتم نطق كل رجل منكم بما حضره ليعلم أن العرب على غير ماظن , 
ولا ينطق رجل منكم بما يغضبه فانه ملك عظيم السلطان كثير الأعوان مترف 
معجب .بنفسه ., ولا تنخزلوا له انخزال الخاضع الذليل » وليكن أمر بين ذلك 
تظهر به وثاقة حلومكم وفضل منزلتكم ٠‏ وليكن أول من يبدا منكم بالكلام 


ااه 


بها . وانما دعانى الى التقدمة بينكم علمى بميل كل منكم الى التقدم قبل 
صاحيه , فلا يكونن ذلك منكم فيجد فى آدابكم مطعنا ٠ )١(.‏ 


ووصية النعمان وصيية سياسية ٠‏ ولا نشك .فى أن للنعمان أعد للأمر 


والوصية موجزة تتلخص فى أن ينطق كل رجل منهم ليعلم كسرى رجاحة 
غقول' العرت ب > واوصاهم بآلا ينطق احدهم بما يغضب كسرى حتى لا يبطش 
بهم » وأوصاهم بالا ينخزلوا أمام كسرى »٠‏ فالمطلوب عزة النفس وضيطها » 
واختار اكثم بن صيفى ليكون اول المتحدثين لأنه خطيب. مفوه معروف يرجاحبة 
العقلالفساعة + :انا ها يدو هن اللقلة كلم موصن غيب بش لأنه زافق 
برجاحة عقولهم وحسن تصرقهم ٠‏ 


وقد بدآ النعمان وصيته يعبارة : « ائما أنا رجل متكم » ٠»‏ ليؤكد لهم ان 
ولايته للحيرة وقربه من كسرى لم يؤثرا على ولاثه العريى ٠‏ ويحرص النعمان 
على التعليل لآرائه كان يقول : «٠‏ فاذا اتدل طق كل عل منكم دنا مره 
ليعلم أن العرب على غير عاظن » ويوصيهم بعدم اغضاب كسرى ويعلل لذلك 
بآنه علك عظيم السلطان كثير الأعوان مترف معجب ينئفسه » ويوصيهم بعدم 
الانخزال ويعلل لذلك فيقول : « حتى تظهر وثاقة حلومكم وفضل منزّلتكم » ٠‏ 


وتدل الوصية على وجه العموم على رجاحة عقل التنعمان وعمق نظرته 


وحسن ندبير ه وفصاحته 5 


)١(‏ العقد الفريد ح * ص ؟ , ٠١‏ أحمد بن عبد ربه لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ٠‏ يتصرف ٠‏ 


( ب ) فى صندر الاسلام 


يطلق الأدباء والمؤرخون ( عصر صدر الاسلام ) على فثرة النبوة وفترة 
الخلفاء الراشدين الأربعة , وهنا نلقى نظرة سريعة على الوصايا فى هذه 
الفتزة » ونندا بالنظز فى وضانا القرآن الكزيم والحديث "الشريف. ٠‏ 


والقرآن الكريم هلىء بالوصايا ٠‏ ونكتفى بوصيتين شاملتين لأسس 
التعاليم الاسلامية . اما أولاهما فجاءت فى سورة النساء فى قوله. تعالى : 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين أحسانا ويذى القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب ؤالصاحب بالجنب وابن السبيل 
وما ملكت ايفانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ٠ )١(»‏ وهذه الآية 
تشتمل على الوصية يعبادة الله وحدة . والاحسان الى الوالدين ؛ والاحسان 
الى الأقارب + وحسن المعاملة للمجتمع :كله حتى العبيد ٠‏ 


أما الوصية الثانية التى نوردها هنا فقد وردت فى القرآن الكريم على 
0 لقمان حيث يقول الله تعالى : « وان قال لقمان لابنه وهى يعظه يابنى 
تشرك بالل ان الشرك لظلم عظيم ٠‏ ووصينا الانسان, بوالديه حملته أمه 
3 على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى المصير ٠‏ وان 
جاهد!ك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا واتبع سبيل هن اناب الى ثم” الى هرجعكم فائبئكم بما كنتم تعملون ٠‏ 
يابنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات 
أى في الأرزض ياأت. بها الله ان الله لطيف خبير ٠‏ يابنى أقم الصسلاة وأمر 
بالمعروف وذاه عن المنكر وأاصير على ما أصابك ان ذلك هن عزم الأمور 5 
الحمير »(؟) ٠‏ 





٠ "5 سورة النساء آية‎ )١( 
٠ ١9 الى‎ ١7 (؟) سورة لقمان الآيات من‎ 


١8 اب‎ 


وتامر:باقامة الصلاة والأمر با معروف والنهى عن المنكر والصين عند المصيبة » 
الحديث. :وهى مبادىء تعالج علاقة الانسان: بريه : وعلاقتّه بتفسه وبا لجتمع ٠‏ 


والأحاديث النبوية مليئّة بالعظات السامية » ونكتفى .هنا بحديثين » 
يدعو أحدهما الى حسن المعاملة . ويدعو الثانى : الى الثقة باش والاعتسياد 
عليه وحده * 


الظن اكذب الحديث:.. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا 
ولا تبماغضوا ولا تدابروا »2 وكوتوا عيباد الله اخوانا )2 : 


والحديث يدعو الى ترك الظن 'الذى يؤدى الى فقد الثقة فى المجتمع , 
ويئهى عن التجيسس والحسد والفش والخصام وهى صفات تؤدى الى 
هدم المجتمع ٠‏ 


أما الحديث الثانى فجاء عن عبد الله بن العباس رضى الله عنهما قال : 
ركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال : « ياغلام » انى أعلمك 
كلمات ٠‏ احفظ الله يحفظك , احفظ اش تجده تجاهك , اذا سالت فاسال الل » 
واذا استعنت فاستعن بالله 2 واعلم أن الأمة لى اجتمعت على أن ينفعوك لم 
ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك ٠‏ ولى اجتمعوا على ين يضروك بشىء لم 
يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف 5(6) ٠‏ 


والحديث يعلمنا الاعتماد على الله وحده ٠»‏ ولهذا أثره فى احقاق الحق 
وابطال الباطل وترك النفاق والجين والتذلل ٠‏ 


.)١(.‏ فتح. البارى بشرح صحيح البخارى ‏ اأحمد بن على بن محمد ين حجر 
العسقلانى ج 1" ص 778 حديث رقم 7077 - والحس الجلية والقتل ‏ والتناجش 
التزايد فى البيع وغيره بقصد الغش ٠‏ مكتية الكليات الازهرية ٠‏ 

(١؟)‏ الجامع الصحيح ٠‏ سنن الترمذى ‏ حي 5 ص 577 باب القيامة ‏ أبو عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة ٠‏ دار احياء التراث العربى ٠‏ بيروت' ٠‏ 


- 30 له 


......وكان.. الخلفاء الرلشدون يوصون ». ونعرض مكل هنهم وصية واحدة 
تكشف .عن اتجلهاتهم وكان أبى. بكر رضى الله عنه يرى أن تقوى الله أسبلس 
النجاح فى للدنيا والآخرة ٠‏ ويتضح هذا.فى وهنيته لعمر بن الخطاب حين 
استخلفه » ان يقول له : 


-ه لنى مستخلفك من بعدى + وموصيك بتقوى الله + ان لله عملا بالليل 
لا يقبله بالنهار . وعملا بالنهار لا يقبله بالليل , وانما ثقلت موازين من ثقلت 
موازينه يوم القياهة باتباعهم الحق فى الدنيا وثقله عليهم » وحق الميزان 
لا يوضم فيه الا الحق أن يكون ثقيلا ٠‏ وانما. خفت موازين من خفت موازينه 
يوم القيامة باتباعهم الباطل وشفته عليهم قى الدضينا ء وحق بليزان لا يوضعفيه 
الا الباطل أن يكون خفيفا ٠‏ إن الل ذكر آية الرحمة مع آية .للعذاب ليكون .العبد 
راهبا ولا يتمنى على الله الا الحق , ولا يلقى بيده الى التهلكة ٠‏ فاذا حفظت 
وصيتى فلا يكونن غائب أحب اليك عن الموت وهو آتيك » واذا ديعت وصيتى 
قلا يكونن غائب أبغض اليك من المؤت » ولست بمعجز الله ٠ )١(»‏ 


وهذه وصية خليفة مشرف على الموت دو حصى خليفته بما يراه أساس 
النجاح فى الدنيا والآخرة وهو تقوى الله ٠‏ ويكفى ابا بكر أن يؤكد الأساس 
الذى يؤمن به , أما التفصيلات قمتروكة كلخليفة القادم ٠‏ 


أما عمر ين الخطاب رضى الله عنه قما اكثر وصاياه فى كل المجالات , 
وكان يوصى الولاة والقادة » ومما جاء قى ذلك : « كان عمر بن الخطاب يقول 
عند عقد الألوية : « بسم الله وبالله وعلى عون آلله » امضو! بتثييد الله والنصر 
ولزوم الحق والصير فقاتلوا فى سبيل الل من كفر بالل » ولا تعتدوا ان الله 
لا يحب المعتدين , ولا تجبئوا عند اللقاء . ولا تمثلوا عند القدرة ٠‏ ولا تسرفوا 
عند الظهور » ولا تقتلوا هرما ولا أمرأة ولا وليدا »(؟) ٠‏ 


وهذه وصية للقادة الحربيين المتوجهين الى قتال 'العدى » وتهتم الوصية 

بتقوى الله فهى آساس التوفيق . وتوصى بالصبر فى الحرب » وعدم الاعتداء , 
[1) الثيان: والتسين نت © ص40 مطيقة اندي ظة ‏ للجاحظ >> ترف 
(5) العقد الفريد ج ١‏ ص 8؟١ ٠‏ 


لالس 


وةدتضمن وصايا انسانية تتمثل فى عدم التمثيل بالجثث 0 و عدم الفخر عدد 
الخصر 3 وتجنب قتل الشيوخ والنساء والأطفال ِ 


وأورد الطبرى عديدا من الوصايا أوصى بها عثمان بن عفان رضى الله 
.عنه ولاته بعد أن تولى الخلافة » وكلها تدور حول التمسك بالدين واتباع 
الك .وموفذ:'الرهانا دكت عشبان الى هطال الشراع:: انا تعد د فان 
الل خلق الخلق بالحقفلا يقبل الا الحق.خذوا الحق:واعطوا الحقء والأمانة 
الأمانة » قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من يعدكم 
الى ما اكتسبتم » والوفاء الوفاء ٠‏ لا تظلموا اليتيم ولا المماهد , فان الله 
خصم لمن ظلمهم » ٠ )١(‏ 


وكثرت :وضايا على ين اثى طالب للأفرآد وللجماعات » وكلها تدهو إلى 
.التمسك يأهداب الدين ٠‏ ومن هذه الوصايا 0 كدب على بن أبى طالب الى 
غيد ارين عاتن ؟ ليكن سزروزف يننا" ذلت عع امن اخرية. :“وليك اسفك حلي 
-مافاتك منها » وهانلت من آهر دنياك فلا تكن به فرحا » وما فاتك منها. فلا تأس 


“التمسك بمباديء الدين :5 


وقد وردت البسملة فى مطلع وصية عمر بن الخطاب » ولم ترد فى باقى 
اافترة كانت تبدا بالبسملة ولكنها حذفت فى الكذب من ياب الاختصار » وكثيرا 
مائرى البسملة موجودة فى بسعض المصادر 0 ومحذوفة فى بعضها الآخر : 


وأسلوب الوصايا اسلوب مرسل لا يتانق ولا يتكلف ؛ وهكذا كان أسلوب 
التكن فى اذلك' القثرة + وقد قري الستحة والطباق و لقاش ولكذيا كلها نات 
فقو ١‏ الحاطن خافحة الميكي »ومع ذلك قول الى كر ف ومدق :011 أ للد 
عملا بالليل لا يقبله بالذهار ٠‏ وعملا بالنهار لا يقبله بالليل » وهذا الطباق 


)1( تاريخ الطبرى 2-5 0 ص :32> محمد ين جرير الطيرى داق المعارف 3 


-6ماا ب 


بين الليل والنهار يتطلبه المعنى ٠‏ ومثله ماورد فى قول على بن أبى طالب 
« ليكن سرورك يما نلت هن أمرآخرتك ٠‏ وليكن أسفك على مافاتك منها » » 
وهنا مقابلة بين الجملتين » ونحس شيئًا من التوازن الموسيقى فى قول عمر : 
«:امضوا بتاييد الله والنصر , ولزوم الحق والصبر » ولا تكلف فيه » ويقتبس 
عمر بن الخطاب من القرأن قوله تعالى ١:‏ ولا تعتدوا ان الله لا يحبه 
المعتدين » ٠‏ 


146 


ونرى من هذا العرض أن الوصايا بعد الاسلام كانت تأتى عن طريق. 
المحادثة والمشافهة . كما نرى فى وصية أبى بكر لعمر بن الخطاب رضى الله. 
عنهما » وقد تأاتى الوصية عن طريق الرسالة كما فى وصية على بن ابى طاليه: 
الى عبد الل بن العياس ٠‏ 


وهناك كثير سن الوصادا أسداها الآباء لأبنائهم مدل وصية العياس 
مالك بن عوف يوم حنين (؟) * 


ونختتم حديثنا هذا بعرض وصية أبى طالب عند موته » وأبى طالب عم 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد عاش فى الجاهلية وأدرك الاسلام ولكنه لم 
يسلم مخافة ضياع مكانته فى قريش كما قيل » وقيل : انه حرك شفتيه بالشهادة 
قبل موه «.ولا يتهمنا "هنا أي الزارين اطبح مزاخ ذلك هذه 'الوصسة على خسحة 
الرئى الأول ٠‏ 


ونص هذه الوصية : « يامعشى قريش » أنتم صفرة الله من خلقه , فيكم 
السيد المطاع 2 ومنكم القدام الشجاع والواسيع الجاع 2 واذى أوصيكم بتعظيم 
أرحامكم ولا تقطعوها واتركوا اليغى والعقوق ٠‏ أجيبوا الداعى ٠‏ وأعطول 
السائل ٠‏ 





٠ 9 العقد الفريد ج ١ا ص‎ )١( 
٠ ١١“ ص‎ ١ (؟) العقد الفريد ىح‎ 


وانى أوصوكم بمحمد خيرا + فانه الأمين فى قريش ١‏ والصديق فى 
اثعرب 2 وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن ؛»(١) ٠‏ 


وتشتمل الوصية على أريعة أسس هى : 2 ١‏ ( اإشسادة دفريش 5 
8ع تفظيم الكعية + و #تزاهل قريين: والمسستافطة على كاه 


وتكشف الوصية عن مكانة أبى طالب . كما تكشف عن كثير من أخلاقه 
وآرائه » فتعظيم قريش يدل على انتمائه فهى أحد اعمدتها » وتعظيمه للكعبة 
يشف عن تدينه » ثم انه يعلم أن مكانة الكعية فى نفوس العرب عامل أساعءي 
فى تعظيم مكانة قريش + فهى يحرص على استمرار هذه المكانة ٠‏ 


التنائل: فيدل هلي كلق :قل رتفسية كريية 2 الى جافي انه بعلم أن قثا 
الصفات وسيلة للمحافظة على مكانة قريش فى الجزيرة العربية ٠‏ 


أها وضيته بمحمد فهو ابن أخيه » وهنا العصبية القبلية » وهنا عاطفة 
القرابة اللصيقة , واذا! صحت نسبة هذه الخطبة كاملة اليه فان قوله : « وقد 
جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان » هذا القول يدل على ايمانه بحقرقة 
الرسالة المحمدية ولكنه يخاف النطق بالشهادتين حفاظا على مكانته فى 


فريس * 


وأسلوب الوصدية أسلوب متدفق نرى فيه السجع فى مطلع الوصية * 
فهى يقول : « فيكم السيد المطاع , ومنكم المقدام الشجاع , والواسع الباع , ٠‏ 
وقى خاتمة الوصية يقول : «وقد جاء بامر قبله الجنان » وأنكره اللسان » 
مخافة الشنآن » ٠‏ وربما قصد الىد جميل أسلوبه حرصا على قوة تأثيره فى 
نفوس سأمعيه ٠‏ 





)١(‏ الروض الأنف ج ؟ ص ١7/١‏ عبد الرحمن بن عبيد الله الخثهمى ٠‏ دار الفكر 
العريى 5 


( ج) فى عهد بنى أمية 


كثرت الوصايا فى عهد بنى أمية تبعا لتعدد الأحداث وتنوعها » فيبنى أمية 
يحرصون على اقامة دولة لهم وتوارثها أبناؤهم , والخليفة يوصى ابنه ويوصى 
والثة زقائكة.ء والقانة والزكة .ضير القعرى بالظاعة + والعلماء يوون 
الخافاء بتقوى الله 2 هذا الى جانب الوصاة المعتادة من الآباء الى أبنائهم 
وما تسائل ذلك 


ومن أوائل هذه الوصايا وصية معاوية بن أبى سفيان لزياد حين ولاه 
العراق : « يازياد » ذيكن حبك ويغفضك قصدا »2 فان العثرة فدهما كامنة . 
واجعل للنزوع والرجوع يقية من قلبك . واحذر صولة الانهماك ٠»‏ فانها تؤدى 
الى الهلاك ٠ )١(»‏ 


وأوصى يزيد بن معاوية عبيد الله بن زياد فقال : « أن أباك كفى أخاه 
عظيما 2 وقد استكفيتك صغيرا فلا تتكلن منى على عذر » فقد اتكلت منك 
على كفاية . ولأن أقول لك : اياك . أحب الى من أن أقول : اياى . فان 
الظن اذا أخلف فيك أخلف منك , فلا ترح نفسك وأنت فى أدنى حظلك حتى 
تبلغ أقصاه , واذكر فى يومك أخبار غدك . واستزدنى ياحسانك الى أهل 
الطاعة 2 واساءتك الى أهل المعصية . أزدك ان شاء الل تعالى »(؟) ٠‏ 


وكان الخلفاء ووصون أبناءهم وصايا سياسية » ويعلمونهم 5يف يعاملون 
الرعية ويكسبون ودهم , ومن أبرز هذه الوصايا وصية مروان بن الحكم 
لابنه عيد العزيز حين ولاه على مصر حيث قال : « أرسل حكيما ولا توصه »2 
أ 'نشن.. + أنظن الى عمالك: فاق "كان" لهم هندك حق "عدن 4 فلا هوه :الى 
عشية » وان كان لهم عشية فلا تؤخره الى غدوة ٠‏ واياك أن يظهر لرعيتك منك 
كنب » فانهم ان ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك فى الحق , واستشر جلساءك 


3( زهر الآداب 5- ا ص ١غك.‏ 
(5) زهن الآداب ج 4 ض ٠٠ 39١59‏ 


7ه 


- 5١ 


واهل العلم 2 وان كان. بك غضب على أحد من رعيتك فلا تؤاخذه به عند 
صورة لعفت و احس عن عقرثيان بحس سكق دضي .كي انلن ان اقل 
الصف والدين والروءة فلكزترا اضمابك وجلماءك 5 :وم * 


والخليفة يوصى ابنه بالاهتمام بعماله 2 والعمال عين الحاكم ويده 
الطائلة فى كل مكان ٠»‏ ثم يوصى ابنه بالصدق حتى لا تفقد الرعية الثقة فى 
حاكمها فيسقط من أعين رعيته » ثم يوصيه بالشورى وبأن يختار مستشاريه 
من أهل العلم » ويوصيه بالا يؤاخذ آحدا من رعيته وهى فى سورة الغضب » 
.وقد عرف بنى آمية بالحلم » وكان امامهم فى ذلك معاوية بن ابى سفيان ٠‏ 


والأسلوب مرسل لا تكلف فيه » وان كنا نرى المقابلة فانها مقابلة تطلبها 
المعنى حيث يقول : « فان كان لهم عندك حق غدوة فلا تؤخره الى عشية , 
وان كان لهم عشية فلا تؤخره الى غدوة » ٠‏ ونرى التعليل فى قوله : « فائهم 
ان ظهر لهم منك كذب لم يصدقوك فى الحق » ء كما نرى المجاز العقلى فى 
قوله : « حتى يسكن غضبك » وهو مقتبس من قوله تعالى : « ولما سكت 
عن مواشى العكنب 6+ .وقد استعمل 2135 التذاء. الدالة على القرب فى قزل : 
( أى بنى ) لأن ابنه قريب منه حسيا ومعنويا » ثم أنه يشعره بحرص أبيه 
غلي» مضنلحكة فلين اقرئ :الى الادن من اأبية + 


وواقه. ان همك الوهانا ولنفالها رسن الى دافن امن اتقدمدي 
بقاء الخلافة فى بنى أمية وجاءت بعض الوصايا فى ذلك العهد موجهة الى 
بنى آمية ناصحة لهم ومحذرة اياهم من الأخطار التى تحدق بهم ٠‏ ومن أبرز 
هذه الوصايا وصية عبد الماك بن مروان الى بنى أمية : ب 


0 يابنى أمية 0 أحسايكم أعراضكم ٠:‏ لا تعرضوها على الجهال 2 فان 
الذم باق مابقى الدهر » والله ماسرنى أنى هجيت ببيت الأعثى وأن لى طلاع 
الأرض ذهبا »2 وهى قوله فى علقمة بن علاثة : 


يبيتون فى المشتى مصسلاء بطوتهم وجاراتهم غرثى يبتن خمائصا 


٠ صصح ؟؛‎ ١ العقد الفريد ج‎ )١( 
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زهيير : 


متبجالة” إن سكف النبال يفنا 

وان يساألوا يءعطوا وان يدسروا يغلوا 
على مكذريهم حق من يعتريهم 

وعند المقلين السماحة والبذل )١(»‏ 


وفى عهد الذليفة عمر بن عبد العزيز كثرت وصاياه للولاة » فقد كتب. 
وصايا بعث بها الى الأمصار وكلها تدور حول التمسك يكتاب الله وسنة ذبيه 
صلى: ان عليه سيلو وا لكستك بالعد لبر عمدب القللع ب يستئى فى تلك الفا لذ 
المسلمون وغير المسامين * وقد ألفت فى سدرة عمن بن عبد العزيز كتب. 
عديدة 2 منها كتايان حويا كثيرا من الوصايا , آحدهما لابن الحكم (؟) ,2 
والثانى لابن الجوزى(7) ٠‏ وأورد ابن الحكم رسالة مطولة تقع فى أكثر من. 
سبع صفحات بعث بها عمر الى الأمصار يوصيهم فيها بتقوى الله » ويوضح 
لهم الأوامن والتواهى (4) * 


ونكتة هنا بايراد وصدة موجزة جاء فدها : 2 اجتنيوا الأشغال عد 
حضور 'الصلوات « فمن أضاعها ذهو لما سواها من شرائّع الاسلام أ كل 
تضييعا » (0) * 


وكما كان الخلفاء يوجهون وصاياهم الى الولاة والقواد كان الناس. 
يوجهون وصاياهم الى الخلفاء ٠‏ ولكن ذلك لم يكن كثيرا اذا استثنينا الخليفة 
عمر بن عبد العزيز » ومع ما عر فعزبنى آمية من الحلم والصير فانالخلفاء 


٠ 3950 زهر الآداب ي ع ص‎ )١( 

(؟) سيرة عمر بن عيد العزيز ٠‏ أيو محمد عيد الله ين الحكم . مطبعة الاعتماد. 
يفصن ٠‏ 

منيرة سس دين العدية بابو النوع كله الزهية ب الشرؤق شيف الود 

(4؛) سيرة ع لابن الحكم ص 55 اص 3 ٠‏ 

(5) سيرة عمر لابن الجوزى ص ٠ ٠١”‏ 


ك 1آثنت 


الأمويين لم يكونوا يفتحون صدورهم كثيرا لهذه الوصايا التى تكشف عن. 
أخطائهم ولى بطريق غير حباشى ٠‏ 


وكان عمر بن عبد العزيز خليفة ورعا ٠‏ وفتح صدره للوصايا » وكان 
مامون الجانب وطلب من الحسن البصرى أن يوصيه » فكتب اليه الحسن. 
البمصرى وصية لجأ فدها الى التذرير للتأكيد 0 وتانق ذى أسدلويه 0 ومما جاء 


فى هذه الوصية : 


« ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ؛ ويأكلون الطيبات قى دنياهم. 
تاذفات طيباتك فى اخرتك ,ولا عطر الي قدردك البي + ولكن انطو :الى 'قدرتك 
غدا وأنت ماسور فى حبائل الموت »2 وموقوف بون يدى الله فى مجمع من 
الملائكة والنبيين والمرسلين » وقد عنت الوجوه للحى القيوم » ٠ )١(‏ 


يحذر الحسن البصرى عمر بن عبد العزيز من الولاة الظالمين » ويحذره 
من الاغترار بقوته » ويذكره بالموت والوقوف بين يدى الله 2» ونرى المقابلة 
فى قوله : « ولا تنظر الى قدرتك اليوم ولكن أنظر الى قدرتك غدا » ٠‏ كما نرى. 
الأتكنارة فى سباق الوك #“حنث هيه الرت يعات نشب شبالقة )كم ركه 


يقتبدس عن القرآن الكريم 1 وعنت الأوجوه للدرى القيوم * 


وأوحى رجل هشام بن عبد الملك فجاءت وصيته موجزة حدث قال : 
« لا تعدن عدة لا تثق من نفسك بانجازها » ولا يفرنك المرتقى وان كان سهلا 
الإتأكاق القن وهو وان الأ عمال مزاع ها المزاهب: باعل أن لاكموق. 
بغتات فكن على حذر » (؟) * 


وهى وصية موجزة ولكنها وافية » فقد أوصاه بأن يكون صادقا مع 
الشهب ومع نفسه وأوصاه يعدم الاغترار وان وجد الطريق سهلا » وذذره. 
بالرقيب الأعلى « ونلحظ أن الخطية تخلى هما قد يؤّدى الى مساءلة الرجل 5 


)3( العقد الفردد 2 ١‏ ص 6 ٠‏ 
(؟) العقد الفريد حي ١‏ ص 9ه :٠‏ 
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وتاك الومنا )القن فقون قن الأناء الى تاليف مكف لمر 
ويطالعنا هنا عمر بن هبيرة أحد الرجال البارزين فى الدولة الاموية 2 وقد 
ركه الها سان © اعد امنا عوعية ال قاقد دو لقا لي الى انود كلما هنا 
تدل على رأى صائب ونظرة ثاقية ٠‏ 


وجه ابن هبيرة مسلم بن سعيد الى خراسان وأوصاه فقال له : 
« أوصيك بثلاثة » حاجيك فانه وجهك الذى به تلقى الناس » ان أحسن فانت 
المحسن , وأن أساء فائنت المسىء » وصاحب شرطتك فانه سوطك وسيفك حيث 
وضعتهما . ضعتهما » وعمال القدر » قال : وما عمال القدر ؟ قال : أن تختار 
من كل كورة رجالا لعملك » فان أصابوا فهو الذى أردت » وان أخطئوا فهم 
المخطئون » وأنت المصيب » ٠ )١(‏ 


وكات فس بق صيرة يك ان لتذتل لكاخة انيه كن الدؤلة تو امقال مولام 
الرجال يجالسون الخلفاء والحكام 2 فأوصى ابن هبيرة ابنه دما دويىء لله 
النماع ع الروساء “فقا 2ك كن اول مشي 2 اياك والوزى ‏ القطيرة 
.ولا تشيرن على مستيد ولا على وغد ولا على متلون ولا على لجوج » وخف الله 
ع بجوافكه كوي" ديرن فاق التفاس هر افكقه لوم يوه الاسفراع 
مندخيانة » (5؟) ٠‏ 


وأسلوب ابن هبيرة أسلاوب مرسل وان رأينا الطباق والسجع فى قوله : 
« لا تكن أول مشير ء واياك وزالهوى والرأى الفطير » ونرى القايلة فى وصيته 
لادنه حيث يدقول : ان أاحسن فآنت المحسن » وان أساء فآنت المسىء 7 ثم انه 
.شيه الحاجب وصاحب الشرطة تشديهين رائّعين « فحاجيه وجهه لأنه دلقى 
الناس بأسمه 2 وصاحب الشرطة سوطه وسوقه لأنه ديضرب بيه »2 ولا ددس 
التكلف فى كل ذلك ٠‏ 


٠ 159 المرجع نفسه ص‎ )١( 
٠ 3” المرجع نفسه ص‎ )١( 


560 ده 


المعانى واستقصائها 2 ويتضح ذلك فى وصية علقمة بن لبيد العطاردى لابنه 0 
فى وَضية تجمع صفات-الصديق. الوفئ.: وفيها يَقَرلَ علقفة + 


« يابئى ٠‏ اذا نزعتك الى صحبة الرجال حاجة فاصحب منهم من ان. 
تحبه زانك ٠‏ وان خدمته صانك ؛ وان أصابتك خصاصة مانك » وان قلت صدق 
قولك . وان صلت شد صولك »؛ وان مددت يدك بفضل مدها ء وان رأاى منك 
حسنة عدها ء وأن سسألته أعطاك . وان مددت يدك يفضل مدها . وان رأى. 
منك حسنة عدها + وان سالته أعطاك . وان سكت عنه ابتداك 2 وان نزلت 
بك احدى الملمات آساك . من لا يأتيه منك البوائق 2 ولا تختلف علدك منه. 
الطرائق . ولا يخذلك عند الحقائق » وان حاول حويلا آمرك + وآن تنازعتما. 
منفسا آثئرك » ٠ )١(‏ 


والوصية تلتزم السجع كما نرى ٠‏ بل إن علقمة قد يأتى بثلاث سجعات. 
متوالية ولا يكتفى باثنتين ٠‏ كما أنه يحافظ على الازدواج أى تساوى الجمل. 
فى التغم الموسيقى .+ كنا انه يهقم باستقصاء العاتى فى كل موقف + والى 
جانب السجع ترى المحسنات البديعية الأخرى ٠‏ ومنها الطباق فى قوله : 
د أن عالته أعطاك + وان ملعت عنة ايتاك > + ومثها الهتان فى قولة + 


« وان حاول حويلا آمرك » ٠‏ 


وبرز عبد الحميد الكاتب حيث وضع للكتابة العربية سمات جديدة . 
وحفلت رسائله بالوصايا » ونكتفى هنا يعرض أسطر معدودة من رسالة 
كتبها عن الخليقة مروان بن محمد الى عبد الله بن مروان حين وجهه أبوه 
لهارنة المحاك بق قنس ا نكة ١4‏ هق وتقع الرسالة “فى اكثن من أريعين 
صفحة + وتحوى كثيرا من الوصايا السياسية والاجتماعية والدينية » وتبدأ 


بقوله: 


)١(‏ عيون الاخبار ج 7 ص  ”‏ عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ دار الكتب العلمية. 
بيروت * 

خصاصة فقر ‏ مانك عالك وأنفق عليك ‏ الملمات الشدائد ‏ البوائق المهالك - 
الطرائق الاختلاف فى المعاملات ‏ الحويل جودة النظر والقدرة على التصرف ‏ آمركء 
شاورك ‏ المنفس المال ٠‏ 


5 


هلم ان للجكية سنالك تفقى'مضنانق أراكذها يمن مها سنالك ورين 
أخطارها قأصدا الى سعة عاقيتها وأمن سرحها وشرف عزها »4 * 


ومنها : « ثم لتكن بطانتك وجلساؤك فى خلواتك ودخلاؤك فى سرك 
أهل الفقه والورع من خاصة أهل بيتك وعامة قوادك ممن قد حنكته السن 
. يتصاريف الأمور » ٠‏ 


»2 احذر تضييع رأدك واهمالك أديك فى مسالك الرضا والخضب 
واعتوارهما اياك ٠٠١‏ واعلم أن للمشورة مواضع الخلوة وانفراد النظر 
فايغها محرزا للها ورمها طاليا لنيلها » ٠‏ 


و حصن جندك واشكم نفسك بطاعة الله فى مجاهدة أعدائه » وارج 


.نصره وتنجن موعوده » )١(‏ * 


ويعنى عبد 'الحميد باسلوبه ٠‏ ويكثر عنده السجع والازدواج »2 ولكنه 
لا يلتزم بذلك ٠‏ 


وهكذا نرى الرسائل فى العصر الأموى يغلب عليها المساواة وتميل الى 
'الاطناب أحيانا . ويغلب على أسلوبها الترسل وان جاء السجع جاء غير 
دتكلف و واقنا نزاء يكس الأسلوت رنينا وجمال + كنا ان الحستات النديية 
تأتى حين يتطلبها المعنى فتزيد المعنى وضوحا وتكسب الأسلوب جمالا » 
ونادرا مانرى الكاتب يلتزم السجع كما رأينا فى وصية علقمة بن لبيد لابئه ٠‏ 


ويغلب على هذه الوصايا التاش بالروح الدينية ولكنهم لا يكثرون من 
اقتياس آيات من القرآن الكريم أى نصوص من الحديث الشريف » كما أنهم 
لا يحشدون الصور البيانية فى وصاياهم وانما تأتى هذه الصور فى مواقف 
يساعد التصوير فيها على وض وح امعنى كما فى قول عمر بن هدبيرة : 
بساحي شر ياكك فاقة بمورظلة سمشلاف مو على سمو جنا لوقة الس افدية انتكاة ++ 





)١(‏ صيح الأعثى ي ٠١‏ ص ١58‏ الى ص ١6؟ ‏ القلقشندى ‏ دار الكتب 
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يبعذها الموصى الى الموصى كما فى وصايا عمر بن عبد العزيز » وكما فى وصية 
الحسن الببرى لعمس بن عبد العزين ٠‏ 


ولا جاء عبد /الحميد مخ تكد الكاقت اطال 'الرسائل حملت :هذه الرسائل 
بالوصايا السياسية والاجتماعية والدينية » واهتم عبد الحميد اهتماما كبيرا 
بالستجع والازدوات بوككرت السبتتات التديعية عند + غين اتنا حون تقر 
الوصايا فى مطلع العصر العباسى لا نرى هذا الاهتمام بالسجع والازدواج 
كما ارايتاة علد عَينا الحسن" القافي: وغلت: الأنلوف. الوفيل حملن الوسايا 
كما سترى فى حينه ٠‏ 


اليباب الأول 
اتجاهات الوصايا 


فى العصر العيامى 


اتجاهات الوصايا فى العصر العداسى 


لساك و اي +١‏ 


وتكثر الوصايا فى فترات التغيير عند قيام الدول 2» وعند حدوث 
.الاضطرابات فرؤساء الدول حريصون على تثبيت دعائم دولتهم » فنرى هؤلاء 
.الرؤساء يوصون قادتهم وولاتهم وشعوبهم ٠‏ ويحذو رجال الدولة حذو 
رؤّسائهم ولا تقتصر هذه الوصايا على النواحى السياسية , بل تتعداها الى 
.النواحى الاجتماعية والدينية ٠‏ 


ولحرض أكؤلة الزؤعياء. علق اهام أسناتهم المشلدوقم مككرون: عن 
لقا ٠‏ 


أظهار التمسك يشعائر الدين واكيار العلماء ,2 فنراهم يفتدون صدورهم 
ولكنهم قليلا ما يظهرون التبرم بهم . وسنرى أن وصايا العلماء للخلقاء 
بالتمسك يتماكيم الدين تزده فى اوائل'العضر العبانى: كم تقل هم تقشم الزمن 
.واستقرار الاوضاع وضعف الشعور الدينى . 
تقدم الزمن وارتفاع مكانة الكتابة نرى الرسائل تطفى على غيرها من فنون 
النق ٠‏ 

وقى لال كعديةى من الوغيانا ملاو هع المطروف الذي الجا اكه بالؤسفية 
بالناشنات الى قيلك قيها + مايا بالكية. عن الومنايا السياننية ب« كم 
الامعناضة 4 ولكم اباتحدية: عن الوسايا' الدحفية + 


12 نت 


الفصل الأول 
الوصايا السياسية 
فى فترة الاعداد للخلافة العباسية 


حين نبحث فى الوصايا فى العصر العباسى لابد أن نعود خطوة الى, 
الوراء حيث يدير العباسيون لقيام دولتهم على أنقاض الدولة الأموية , 
وكات النذرة الأول لقيام الدولة الحاسةة :وضدة ابي عاهم الي متمد بق 
على بن عبد الله بن عباس بالامامة من يعده ٠‏ وكان كثيرون من الشيعة 
يلتفون حول محمد بن الحنفية شقيق الحسن والدسين ٠‏ ولما مات محمد بن. 
الحنفية ورث ابنه أبى هاشم زعامة فرقة الكيسانية الشيعية » وتوثقت الصلة. 
ين أبى خاشه ومتعم ين علن ا اقلنا لكان ابوعاهة ابددن اقملهة سينة 2 
أوصى لمحمد العباسى وصية صريحة بالامامة من يعده , وبذلك وجد محمد بن 
على ركيزة يعتمد عليها فى اثبات حقه فى الخلافة وبدا محمه العياسى فى 
تنظيم الدعوة للعباسيين سيرا , وجعل الدعوة لآل البيت بدون تحديد حتى. 
يتجنب بطش الأمويين بهم » وأيضا ليكسب الشيعة الى جانيه وهنا نرى أول. 
وصية تتعلق بقيام الدولة العباسية » فقد اختار محمد بن على العباسى رجال. 
الدعزة واوضاهة > وعم عاء قن هده "الزهعية : 


كنا الكوفة وسؤالاهة فياك سينة على كن قن طالت بواجا النسره 
فعثمانية تدين بالكف وتقول : « كن عبد الله المقتول ولا تكن عيد الله 
القاتل » . وأما الجزيرة فحرورية مارقة واعراب كاعلاج ومسلمون فى 
أخلاق النصارى , وأما أهل الشام فليس يعرفون الا آل أيى سفيان وطاعة 
بتى مروان ٠‏ عداوة لنا راسخة وجهلا متراكما » وأما أهل مكة والمدينة فقد 
غلب عليهما أبى بكر وعمر ٠‏ ولكن عليكم بخراسان فان هناك العدد الكثير 
والجلد الظاهر 2 وصدورا سليمة وقلوبا فارغة لم تتقسمها الأهواء 2 ولم 
تتوزعها الندل » ولم تشغلها ديانة 2 ولم يتقدم فيها فساد 2 وليست لهم 


77ت 


39 ب 


اليوم :هم القرت «اولافييم جناي :الشباع"بالساواتا وكتتالف الفبنائل 
وعصبية العشائر 2 ولم يزالوا يذالون ويمتهنون ويظل مون ويكظمون 
ويتمنون الفرج ويؤملون الدول » وهم جند لهم 1أجسام وآيدان ومناكب 
:وكواهل وهامات ولدى وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من 
القواة متكزة :م وبق +“فكانى اتفال الى اشرق والى :مطسلم سراح الدتيا 
.ومصباح الخلق » ٠ )١(‏ 


والوف عن هذى الوضية أن ييف الدعاة” الذعوة نين اهل خراسان. : 
.وقه علل الموصى لرايه لينفذوه عن اقتناع ٠‏ 


وفى سنة ١١5‏ توفى محمد بن على يعد أن عهد بالامامة لابنهايراهيم 
.وتولى الدعوة آبى سلمة الخلال , وتولى القيادة الصريية أبىي مسلم 
.الخراسانى , وأوصى ابراهيم ابن محمد آبا مسلم الخراسانى ؛ ونراه فى 
.وصيته يركز الشك فى ربيعة ومهر » ويحتفظ بيخراسان موطنا للدعوة 
.العباسية » ويشتط ابراهيم فيامر أيا مسلم بأن يقتل من يشك فيه ٠‏ ويقول : 


د انظر هذا الحى من اليمن فالزمهم . واسكن بين اظهرهم ٠‏ فان الله 
.تعالى لا يتم هذا الأمر الا بهم واتهم ربيعة فى آمرهم , وأما مضر فانهم 
العدى القريب الدار ٠‏ واقتل من شككت فيه , وان استطعت الا تدع بخراسان 
.من يتكلم بالمعربية فافعل , وايما غلام بلغ خمسة اشلبار تتهمه فاقتله , 
ولا تخالف هذا الشيخ ( يعنى سليمان بن كثير ) ٠‏ ولا تعصه , واذا اشكل 
.عليك امر فاكتف به منى » (؟) ٠‏ 


وقبض مروان بن محمد آخر خلفاء بنى آمية على ابراهيم بن محمد 
الامام 0 وأودعه السجن 0 وعرف ابراهيم أن لذ خلاص له 0 قعهد بالأمر من 


٠ دار الكتاب العربى بيروت‎ ٠ ابن قتيبة‎ ٠١4 ص‎ ١ عيون الاخبار ج‎ )١( 
+ تازيخ العام بع (8 من 64ت انو الحسن على القروف'ياين "الأثير‎ )9 
" دان صادر بيروت‎ 


5 


7# 


الوصية الى سابق الخوارزمى مولاه 2 وأمره ان حدث به حادث من مروان, 
أن يجد السير الى الحميمة حتى يدفع وصيته الى أخيه ابى العباس ٠‏ 


وأوصاه : ««جالقيلم بالدولة والجد والحركة 2 والا يكون له يعده” 
بالحميمة لبث ولا عرجة حتى يتوجه الى الكوفة ٠‏ فان هذا الأمر صائر اليه. 
لا محالة ورسم له يذلك رسما أوصاه فيه أن يعمل علية ولا يتعداه ل (1)». 


وجد أيو العباس فى الأمر كما أوصاه أخوه حتى تحقق الأمل وقامت. 
الدولة العباسية وهكذا نرى الوصايا السياسية تواكب الأحداث وتؤثر فيها - 





)١( . -‏ البيان والتبيين ج ؟ ص 850 - الجاحظ مطبعة المدنى ط © بتصرف - والسهك 
ييروت " 
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فى صدر الدولة العباسية 


فى هزيمة الأمويين وتثبيت دعائم الدولة الجديدة 2 وكان يوصى قادته بالجرأة. 
والطاعة وهم اسامن التصى ومو فيان اب سل القراده > 


« أشعروا قلوبكم الجرأاة فانها من أسياب الظفر . وأكثروا كر 
الحارب » ٠ )١(‏ 


ويضيف ابو مسلم الىالوصية بالجراة والطاعة وصية بذكر الضغائن2. 
وكان العباسيون يذكرون جرائم الأمويين ويثيرون الضغائن فى صدور 
الثامن لتهدن قن العساة علن نش اأهنة * ل 


ونظر العلويون فوجدو أن الأمر أفلت من أيديهم 2 وكانوا ينتظرون. 
ان يكون الأمر .لهم » فشخطو! على ابناء .عمومتهم وثاروا عليهم 2 واشتد 
العباسيون فى ععاملة العلويين والقوا بهم فى غياهب السجون ء وقتلوا 
الثائرين عليهم . وقبض ابى مسلم الخراسانى على عبد الله بن معاوية بن 
عبد_الله بن جعفر بن أبى طالب . والقاه فى غياهب السجن ٠‏ وكتب عبد الله 
الى أبى مسلم يوصيه بالمعدل وتقوى الله » ومن هذه الوصية : 


'فآتاك الله حفظ الوصية , ومنحك نصيحة الرعية . والهمك عدل 
القضية , فانك مستودع ودائع ٠‏ ومولى صنائع , فاحفظ ودائعك بحسن 
صنائعك ٠‏ فالودائع عارية ٠‏ والصنائع مرعية ٠‏ فنبه للتفكير قلبك ٠‏ واتق 
ربك » واعط من نفسك لمن هو تحتك ما تحب أن يعطيك من هو فوقك من العدل 
والراقة والأمن من المخافة » فان علينا من سهك الحديد وثقله اذى شديدا 
مع معالجة الأغلال وقلة رحمة العمال , فاليك بعد الله ترفع كربة الشكوى . 
ونشكى شدة البلوى ٠‏ فارع حرمة من ادركت بحرمته 2 واعرف حجة من 





٠ ١١6 ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )١( 


ال 0 


قلحت يححته , والله المستعان وعليه التكلان ٠‏ صريخ الاخيار »ء ومنجى 
الأبرار 2 الناس من دولتك فى رخاء » وندن منها فى بلاء » حين أمن 
الخائفون ورجع الهاريون ٠‏ رزقنا الله منك التحنن » وظاهر علينا فيك التمنن» 
فانك آمين مستودع ٠‏ ورائد مصطنع » والسلام ورحمة الل » )١(‏ 9 


وقد أوجزت الوصية مع الحرص على ابراز أهدافها . وهى وصية 
محكمة يشكو فيها عبد الله ما يلاقيه فى سجنه ١‏ ويذكر أبا مسلم بمسئوليته 
تجاه الرعية , ويدعو له بأن يلهمه الله العدل , ويذكره بأن النعم عارية يمكن 
أن تسترد فى أى وقت , ثم يطلب اليه أن ينظر الى نفسه ويتخذ منها مثلا » 
فيعطىمن تحته ما يحب أن يعطيه من فوقه . ويحاول أن يجتذب ايا مسلم 
ويكسب عطفه فيعلن أنه الملجا بعد الله سبحاته وتعالى ,2 ويضرب على 
وتر حساس فيقول له : « قارع حرمة من أدركت يحرمته 2» واعرف حجة من 
فلحت بحجته » أى انه انما نجح فى يحرمة اهل البيت فكيف ينقلب عليهم 
ويعاملهم هذه "الحاملة السيكة 6+ 


وجاءت هذه الوصية ملتزمة السجع مع أنها كتيت قبيل منتصف القرن 
الكاضه حوس على" جمال الأستلوب ليكون "اكه باكرا قن كفس ابى منللم؟ , 
حيث يحرص الكاتب على كل وسيلة قد تؤثر فى نفسه »2 والفرس يحيون 


وهكذأ عامل العباسيون خصومهم السياسيين بمنتهى القسوة /» وكانوا 
يوصون أيناءهم بتجريد السيف للقضاء على كل معارض » وأوصى أيو 
الغامن "السفاع ابن اتحية هارو الرشف يذلك :وه الى السيف: الدرفيء 
وهما وسيلتان النجاح كما يرى ابو العباس ؛, فالدرهم يجذب القلوب » 
والسيق يحصد من عفر النعمة , يقول أبو العباس موصيا الرشيد : « اثما 
هى درهمك وسيفك » فازرع بهذا من شكرك » واحصد بهذا من كفرك » (؟) * 


)١(‏ البيان والتبيين ج " ص 88 الجاحظ مطبعة المدنى ط © بتصرف ‏ والسهك 
برائحة الصدا ‏ والصريخ المغيث والمستفيث ٠‏ ضد ٠‏ 

(؟) نهاية الآرب جا ص ١8‏ أحمد بن عبد الوهاب التويرى ٠‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية ٠‏ 


2 7737 اه 


فى عهد الخليفة المنصور 


ثم تولى أيى جعفر المنصور الخلافة , وكان أبى العباس السفاح قد 
.عهد اليه بالخلافة من بيعده , ثم الى ابن أخيه عيسى بن موسى ٠‏ وكان 
أبى جعفر المنصور ذكيا وكان شجاعا مديرا , وكان حازما قاسيا ٠‏ وكان 
.حريصا على مقاومة أعداء الاسلام ٠‏ ولكنه كان يستدل كل وسيلة توصله 
الى غايته . وأوصى المنصور كما لم يوص غيره من الخلفاء العباسيين » 
وحفظت لنا كتب التراث عشرات من وصاياه , وكان معظمها موجها الى 
.ابنه المهدى ٠‏ 


خلع المنصور عيسى بن موسى من ولاية العهد وجعلها لابنه المهدى , 
وبايع الناس للمهدى طائعين أو مكرهين , ولم ينس المنصور أن يؤكد هذه 
البيعة عند وفاته وكتب وصية بذلك جاء فيها : 


« يسم الله الرحمن الرحيم 2 من عبد الله المنصور آمير المؤمنين الى 
.من خلف بعده من بنى هاشم وشيعته من أهل خراسان وعامة المسلمين ٠»‏ 
آما بعد , فانى كتبت كتابى هذا وأنا حى فى آخر يوم من الدنيا واول يوم 
نن الآخزة ,:وانا أعرا عليكم السلام واسال الك الا يفتكم يعدى ولا باسك 
.شيعا , ولا يذيق بعضكم باس بعض », يا بنى هاشم » ويا أهل خراسان ٠٠٠‏ 


-يدولته والوفاء يعهده » ٠ )١(‏ 


وبعد أن تمت البيعة للمهدى أوصاه وصايا تقوم على طاعة الله وحسن 
الشلق: , وخ وعناناء .+ وري انا عنم اش ل سل السلطان "الا بالمتقوي . 
بول تصلخ رميعة 1لا بالطائفة" .ولا تمس البلاد يمكل العدل + نوالا تدويم دعنة 
.السلطان وطاعته الا بالمال » ولا تقدم فى الحياطة بمثل نقل الأخيار , 


»* بتصرف‎ ٠ دار المعارف‎ ١١١ تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ )١( 


م" 


وأقدر الناس على العفى أقدرهم على العقوبة , واعجز الناس من ظلم من, 
هى دونه ٠‏ واعتير عمل صاحيك وعلمه باختياره 6 )0 : 


واللافت للنظر فى هذه الوصية التفات المنصور الى أثر المال فى نعمة: 
السلطان ودوام طاعته م وسترى أن المنصور كان يدير لتوفير المال 
له ولابنه من بعده بوسائل مشروعة وغير مشروعة ٠‏ 


وفى موقف آخر أوصى المنصور ابنه المهدى بالخحرض على حمد 
الكاس: آياءة + و النعد هما يشمي الدم فقال .له < دنا انا حيد. ايد + هزد 
أحب الحمد احسين السيزة ...ومن انف الجمد انناءها ٠‏ وما انكشن الحم 
اد ]لا استدم وها اسقدم الا كره 4 :+ 


وأوصى المنصور ابنه وولى عهده بالحرص على مجالسة العلماء. 
فقال : « يا ابا عبد الله . لا تجلس مجلسا الا ومعك من أهل العلم مز 
يحدثك 2 فان محمد بن شهاب الزهرى قال : « الحديث ذكر 3 ولا يحيب ده 
الا ذكور الرجال , ولا يبغضه الا مؤنثوهم » وصدق أخى زهرة » 5) ٠‏ 


وكان محمد المهدى رجلا دمث الخلق فيه وداعة ولين ٠»‏ ويبدو أن 
النصور كان يخاف عليه اقراد البيت العباسى من الطامعين فى الخلافة , 
ولذلك غيل" النصون على القفناء: علق مولا "الطامفيق: ١‏ :راؤسى اميد 
بالميقظة والحزم ٠‏ وعين له اخطر الرجال ورسم له كيفية معاملتهم ». وفى. 
احدى وصاياه للمهدى يقول : 


«يا بنى »2 انى قد جمعت لك من الأموال مالم يجمعه خليفة قبلى ل 
رجلين : عيسى بن موسى ٠‏ وعيسى بن زيد ء فاما عيسى بن موسى فق.د. 
أعطانى من العهود والمواثيق ما قبلته ٠‏ وبالله لو لم يكن الا أن يقول قولا” 


٠ 7١ تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
٠ 6 (؟) تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ 
.0 (؟) المرجع نقسه ص ”ا‎ 


لا خفته عليك » فأخرجه من قلبك , وأما عيسى بن زيد فانفق هذه الأموال 2 
واقتل هؤلاء الموالى , وهدم هذه المديتة حتى تظفر به ثم لا ألومك » ٠ )١(‏ 


ويبدو فى هذه الوصبة فسوة النصور وصلاية ارادته والتضحية : 
بكل شىء فى سبيل تحقيق هدفه ٠‏ 


وكان المنصور بخيلا » وسلك مسلكا غريبا قى جمع الأموال وأوصى. 
ابته وصاة غريبة تجاه هذا اللمال , وأورد هنا قصة تبين حرص 
المنصور على المال » وحرصه على أن يقيض المهدى يده يعد أن رأى كرم. 
ابنه واسراقه ٠‏ 


« قال المؤمل بن أميل : قدمت على المهدى وهى ولى عهد . فامر لى., 
كشارين الك دهم لأبياك. امتمحفه يها فكت يذلك ياهب البزية. الى 
المنصور وهى بمدينة السلام . فكتب اليه المنصور يعذ له ويلومه > 
وأمر المنصور بالقيض على المؤمل 3 وأدخلوه على المنصور ٠‏ فقال له 2 
أتيت غلاما غرا فخدعته , أنشدتى ما قلت فيه ٠‏ فأنشده قصيدة مطلعها : 


هو المهدئى الا .أن :: ينه مشايه صورة القمن المثير. 


ققال : والله لقد أحسنت , ولكن هذا لا يساوى عشرين ألف درهم ,2 
وقال : يا ربيع 0 انزل فأاعطه أربعة آلاف درهم 4 وخد منة الباقى ففعل. 
فلما صارت الخلافة الى المهدى ردها عليه » (؟) ٠‏ 


انا التموف الغريب والؤضاه التعلقة بهذا التسرف فيتضحان فيمه 
اورده الطبرى : « كان المنصور لا يولى احدا ثم يعزله الا القاه في دار 
خالد البطين فيستخرج من المعزول مالا » فما أخذ من شىء أمر به فعزل .. 
وكتب عليه اسم من أخذ منه » وعزل فى بيت. مال سماه مال المظالم ,. 
ثم قال للمهدى : ش 





٠ ٠١5 المرجع نفسه ص‎ )١( 
> تاروخ الطيرى جا م ص ؟للو ا‎ (0 


1١‏ سه 


انى قد هيات لك شيئا ترضى به الخلق ولا تغرم من مالك شيئا 2 
فاذا أنا مت فادع هؤلاء الذين أخذت منهم هذه الأموال التى سميتها 
المظالم » فاردد عليهم كل ما أخذ منهم , فانك تستحمد اليهم والى العامة , 
نففعل ذلك المهدى لما ولى الخلافة » ٠)١(‏ 


وأكثر المنصور من وصاياه لاينه فى السنة الاخيرة من حياته ,2 
وكانه أحس بدنو أجله وأراد أن يرسم لابنه طريقه بوضوح ٠»‏ فلم يدع 
كينا الا قد لابنة فيه النصيعة + واوود الطيزى شحاف عن هذى الوسايا 
نورد مقتطفات منها ٠‏ يقول الطبرى : 


ونان القضون اوت 'القدع فل الشحلفة الأشرزة تسن عدوا 
الى مكة , وقد نزل قصىر عبدويه وأقام بهذا القصر أياما والمهدى معه 
.يوصيه ء يفعل ذلك كل يوم من أيام مقامه بالفداة والعشى 2 ومن 
وصاياهة : 


وانظر هذه المدينة فاياك أن تستبدل بها فائها بيتك وعزك 2 فقد 
كان عندك كفاية لأرزاق الجند والنقفقات وعطاء الذرية ومصلحة الثغور 2 
:.فاحتفظ بها فانك لا تزال عزيزا مادام بيت مالك عامرا ٠‏ 


اليهم وتعظم أمرهم 2 وتوطىء الناس أعقابهم 2 وتوليهم المناير 2 فان 
عزك عزهم وذكرهم لك ٠‏ 


وأقظن مز اليف ملسي القيم وقربين وات حكن حتيم : فانه أمادتك 
.لشدة ان نزلت دك 0 وأوصيك باهل خرايسان خيرا فاتهم أنصارك 
:.وشيعتك الذرن بذلوا أموالهم فى دولتك ٠‏ ودماءهم دونك ٠‏ أن تحسين اليهم 
وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم على ها كان منهم 2 وتخلف من مات فى 


-١ -‏ 
أهله وولمده 0 واياك أن تدخل النساء فى مشورتك فى امرك « )0 0 


وأوصاه مرة آخرى وهى متوجه الى مكة وصية جامعة تناولت.. 
فتكون: الحزب :والال وكمظيم الخلافة واستطلام الاخوال . والجية ومس 
الكسل , وحسن الظن بالله » وسوء الظن بالرجال , والعدل بين الرعية , 
والبفظة .ترك الجنلة دوكوع: ومح جه كوي اه وعم .سمحفك الدناء 
الا باللمحق مع عدم التهاون فى حد من حدود الله » وبدا الوصية بقوله : 


« اتق الله فيما عهد اليك من أمور المسلمين بعدى يجعل لك 
فيما كربك وحريك مخرجا ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث 
لدتسي 0 الخقط رامت مهدا قيلي الةسعلية وبجلم سن انعد يفك لذ 
علرك مورك بواياك .و الوم اللحراع :فاقه. حوصن انه عظلم ازمر التحذون 
ولا تمتد فيها فتدور ٠‏ واعلم أنمن شدة غذبب الله لسلطائه أمر فى كتابه 
تفسمك العذاتد والمقان على من ع قن :اناه شان ع نا وحن له 
عنده من العذاب العظيم فقال : ( انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله 
ويشعون فى الأزهن فسنادا أن يتتلوا أن يصلليوا نبت + الآية > فالساطان 
نانك كيل الها / لكين" + كا حفظل :حل بو مسق روك عراوك للعدين 
فيه » وأقمع المارقين منه , واقتل الخارجين عنه , واحكم بالعدل ولا تشطط , 
قا ذلك أقطعم ١الشرفته‏ واتدييع للتدق ..وعفه عن القريم قلسن بك اليه ماع" 
مع اما "اأكلفة لك واقسم ماك بضلة الرهم .وين القراية”* 


واشحن الثغور . واضبط الاطصراف . وآامن السيل , واياك 
والتبذير فان النوائب غير مامونة » والدوادث غير مضمونة » واياك وتاخير 
عمل اليوم الى غد ٠‏ وأاعدد رجالا بالليل لمعرفة ها يكون بالثهار , ورجالا 
بالنهار لمعرفة ما يكون بالليل » واستعمل حسين الظن بربك ٠‏ وأسىء الظن. 
بعمالك وكتابك ١‏ وتفقد من يبيت على بابك ٠»‏ وس هل اذنك للناس , ولا تنم. 
فان أباك لم يذم منذ وللى الخلافة » ولا دخل عيئنه غمض الا وقلبه مستيقظ * 
هذه وصيتى اليك , والله خليفتى عليك » (؟) ٠‏ 





1 كارية: الطبرى :اهن 37 + 
(؟) تاريخ الطبرى يج 4 ص ١٠١5١‏ بتصرف ٠‏ 


5 3 


ولم تكن وصايا النصب ور مقصورة على :اينه المهدى ٠‏ ومن وصاياه 
الوحال مولته وصتحتيتة لفاجيه الحصين + ققد .وود ان التصسون. ول 
حجابته الخصيب وأوصاه فقال : « وأبسط وجهك للمساذتين » وصن عرضك 
عن تنأول المحجوبين » فما شىء أوقع بقلويهم من س وولة الاذن وطلاقة 
للوجه » ٠ )١(‏ 


وكان المنصور يكره أن ينقده. أحد من عامة الشعب 0 وانما كان 
وقتح صدره لوصايا العلماء الذين يعرف فيهم الاخلاص لله وص قاء 
القة + توقلى راس فرؤء لمرو ين ,عيه ركان القاين .بهافون المنيحوو 
خلا يعارضوته » وحدث أن خطب المنصور وذكر الناس بألله 0 فقام أحد 
بواوطش الفنحاس- الا يدكرواسن ذذلت المكية علبيم + ركان الوشتالة 
امن يعم بتي ماهم كليو + 


يقول الطبيرى : « خطب المنصور فقال : « الحمد لله أحمده وأستعينه 
وأومن به واتوكل عليه وأشيند أن لا اله الا الله وحده 9 شريك له ».و ء, 
.فاعترضه معترضص من يمينه فقال : 


« أيها الانسان . أذكرك من ذكرت به ٠‏ فقطع الخطبة ثم قال : سمعا 
.سمعالمن حفظ عن الله وذكر به ٠‏ وأعوذ بالله أن اكون حبارا عنيدا » وأن 
تأهذقى" البؤة تالاقم لقم,صللت: اذ ونا انا من الليعدين + ؤانت أيها القائل + 
:قوالله ما أرادت بها وجه الله 2 ولكنك حاولت أن يقال : قام فقال فعوقب 
فصبر , وأهون بها , ويلك لى هممت ٠‏ قاهتيلها اذ عفوت , وأياك واياكم 
“مهشر الناسن أختها . فان الحكمة علينا نزلت . ومن عندنا قصلت » فردوا 
الأمر الى أهله توردوه 'موارده » وتصدروه مصادره ٠‏ ثم عاد فى 
خطبته » (؟) ٠‏ 


٠ الهيئة المصرية العامة للكتاب‎  ىريونلا‎ 3١ نهاية الارب ج 37 ص‎ )١( 
* 5١ (؟) تاريخ الطبرى جح 4 ص‎ 


كت 6373 اه 


فى عهد المهدى 


كما هو المعهود. هن وصايا الآباء لأبنائهم أوصى المهدى ابنه وولى عهده 
؟لهادى + وكانت وصيته مطولة شملت الوصية بتقوى الله وايثار رضاه على 
اهنا سواه + كما شملت شكون الولاية ومعاملة الأشياع .وععاملة عامة النامن 
واختيار الولاة 2 وجاءت هذه الوصية فى مناسبة خطيرة اوردها. 
.صاحب العقد الفريد حيث يقول : 


« جممع المهدى أهل بيته للمشاورتهم فى حرب خراسان أيام تداملت 
.ليرسله الى خراسان ويوليه على جرجان » وأوصاه » ٠‏ 


عليها المهدى وحرص على أن يتمسك بها ابئه وولى عهده ٠‏ ومنها : 


«أى بنى ٠»‏ انك قد أصبحت لسمت عيون العامة نصبا , ولمثني أعطاف 
الركحة عارة .م تمينتتك كتاملة ب لمهت كامة ب عملدك متقوم ‏ [ل 3 بقلل 
.خلقه وخيايا لنصرة حقه » 5 


ثم يوصيه بأهل خراسان ويطنب فى بيان آثارهم وفضائلهم » ومن 
قوله: 


تماق امل خكرتنان اشيموا ايدى دولتنا وشنوفة دعوضا + الدين 
.نستدفع المكاره بطاعتهم 2 فهم عماد الأرض اذا أرجفت كنفها 2 وحتوف 
الأعداء اذا برزت صفحتها + قد مضت لهم وقائع صادقات ومواطن صالحات 
أخمدت نيران الفتن ٠»‏ وقصمت دواعى البدع » واذلت رقاب الجبارين » 
فظاهر عليهم لباس كرامتك ٠‏ وانزلهم فى حدائق نعمتك . ثم اعرف لهم حق 
طاعتهم ووسيلة دالتهم بالاحسان اليهم والتوسعة عليهم والاثابة لمحسنهم 
والاقالة لمسيئهم » ٠‏ 


8ش 


ثم يوصيه بعامة الناس ويحثه على طلب رضاهم ؛ بالعدل وباعطاء 
كل ادق :الخيان كام فاق امحووا هيف السلنقة واه لتسبتاءرا 
فاستاءتهم عليهم ‏ .وكاق امهدى يفطن الى.حق الانتفاب الشعب واخ: اختلفت: 
طريقة الانتخاب فى كل عصر » ومن وصية المهدى فى ذلك : 


ون يفتكم هلك العامة فاسكنع وونافا بالعدل #لنها . واستجلت: 
مودتها بالانصاف لها . واجعل عمال القدر ( ذوى الشرف والدسب ) وولاة. 
النحي حقدمة بين ناي عملك بت وتصفة منك ارهتك: ..ؤذلك ان تاس تاه 
كل بلد وخيار أهل كل هدصر أن يختاروا لأنفسهم رجلا توليه أمرهم » وتجعل. 
العدل حاكما دينه ودينهم » فان أحسن حمدت » وان أساء عذرت » ٠‏ 


ثم يوصيه بالحرص على اختيار رجلين يلازمانه » أحدهما كريم الخلق 
شريف الحسب راجح العقل ظاهر التقوى ٠‏ والثانى بصير باللأمور فصيح 
اللساة مذفتيك تفي السررج دوك 'أمبات" اميد فالاول نظيو القلرية 
تمظهر التقى الدحريص على ملازمة ذوى التقوى , والثانى يحسن تصريف 
الأمور ويدقع بالحجة ويناصر فى الحرب ٠»‏ ومن قول المهدى فى ذلك : 


« ولا ينفكن فى ظل كرامتك نازلا . وبعرا حبلك متعلقا رجلان : أحدهما: 
كزينة عن كراكم وبالات' الوب واعلام بيوقاق الشرف "وله أدب #فاشل 
وحلم راجح ودين صحيح » والآخر له دين غير مغموز » وموضع غير 
مدخول ٠‏ بصير بتقليب الكلام وتصريف الراى وأنعاء الأدب ووضع. 
الكتب . عالم بحالات الحرب وتصاريف الخطوب ٠‏ فتستشيره فى حربك. 
وشدكلة فى لكوك 6 > 


ودوصيه كذلك بان يجمع حوله جماعة مخكتارة من الفقهاء وخيار 
الناس يكونون سماره وأهل مشورته فيقول : « ولا تدع أن تختار لك من 
فقهاء البلدان وخيار الأمصار أقواما يكونون جيرانك وسمارك واههفل 
مشاورتك فيما تورد » ٠‏ 


ويختم الوصية بالدعاء لابنه وولى عهده فيقول : « فسسر على بركة 
الله 0 أصحدك الله من عونه وتوقدقه دليلا يهدى الى الصواب قلبك 2« وهاددا 
ينطق يالحق لسانك » ٠‏ 


6ت 
وكتب فى شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة ٠٠‏ بيقداد )03 .9 


وعندما حضرته الوفاة أوصى ابنه الرشيد بأهل بيت رسول الله وياهل. 
الحرضن م ولط كتاره "الى مكانتيم الديكية :راك آناكهم فى : تصرة: الول 
عليه السلام ٠‏ ومن قوله : 


« عليك يابنى بتقوى الله العظيم وطاعته فاتخذها بضاعة اتيك الربح 
من غير تجارة » وأوصيك بأخوتك خيرا » وأهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠»‏ اقدل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ واغقر زلاتهم وأوصيك 
بأهل الدرمين خيرا فقد علمت من هم ؟+ وأيناء من هم ؟* أحزل لهم 
العطاء وأحسسن لهم الجزاء , يكافتك الل فى الآخرة والأولى » (؟) ٠‏ 


وكما أوصى المهدى أبناءه نراه دوصى ولاته وقادته ٠‏ ولم تخرج وصاياه. 
عن الوه ف وتان «الشلفاء ارجا لاتيم _بتروق رلن اليد الونيم ين ابن 
الجهم فارس 2 ثم أوصاه فقال له : 


» يأربيع 3 آثر الحق 3 والزم القصد ,2 وايسط العدل 5 وارفق بالرعية, 
واعلم 81 اعدل: الناس عق تمسح ف من يفتركنة ٠‏ بوا لم من للم العاقن: 
لغيره » (") ٠‏ 


عق قروو اهنال ادن كلام وتسروميده 

(؟) تاريخ الخلقاء ( الامامة والسياسة ) ص ١47‏ ابن قتيية ‏ مؤسسة 
الوفاء + بيروت ٠‏ 

(*) العقد الفريد ج ١‏ ص ٠ 7١‏ 


ع1 


فى عهد الرشنيد 


وأشهر وصايا الرشيد وصيته لابنيه محمد الأمين وعيد الله المأمون. » 
كم اللقاسم العتضم + وهدة السئة 'التى «اتبعها الخلفاء- العناسيون. كارت 
التزاعات والحروب بين ابناء البيت الواحد . وخلع الأمين أخاه المامون 
ليولى ابنه مكانه واشتعلت الحرب بين الأخوين ٠‏ وانتهت بقتل الامين 
واستيلاء المامون على السلطة ٠‏ 


وغير الرشيد صورة الوصية فكتب كتابين آحدهما على لمسان الأمين , 
والثانى على لسان المامون ,. يتعهد كلل منهما بالوفاء يما أملى أميير 
المؤمنين هارون الرشيد ٠‏ ويبدى بوضوح فى هذين الكتابين أن الرشيد كان 
يخاف بل ويتوقع أن ينقض الأمين وصية الرشيد للمامون ٠‏ فاخذ على 
الأمين عهودا موثقة ٠‏ 


والكتابان مطولان نحاول أن نوجزهما بحيث نبرز الأمداف التى 
يرميان اليها » وقد جاء فى مطلع كتاب الأمين : « بسم الله الرحمن الرحيم , 
هذا كتاب لمعبد الله هارون أمير المؤمنين » كتبه محمد بن هارون آمير المؤمنين 
فى صحة من عقله وجواز من آمره » ان آمير المؤمنين ولانى العهد من يعدذء 
وولى عبد الله بن هارون العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين يعدى 
وولاه خراسان وثغورها فى حياته وبعده ٠‏ 


فان كدت بامين الؤحفية بكدكا لوت زانضيث” التفخلاقة الي تحمه ين 
أمير المؤمنين فعلى محمد انفان ما أمر به هارون أمير المؤمنين فى تولية 
عبد الله بن هارون آمير المؤمنين خراسان وثغورها » ٠‏ 


ويظهر بوضوح خوف الرشيد من نقض الأمين العهد حيث يقول : « فان 
آراد محمد خلع عبد الله من ولاية العهد من بعده أى عزل عبد الله .عن ولاية 
خراسان فلعبد الله بن هارون أمير المؤمنين الخلافة يعد أمير المؤمنين وهو 
المقدم على محمد , ٠‏ 


لات 


ويحث المسلمين على انفان العهد فيقول : « فعليكم معشى الممنامين) 
انفاذ ماكتب به امير المؤمنين فى كتابه هذا , وعهد الله وذمته رسوله صلئ. 
الله عليه وذمم المسلمين والعهود والمواثق التى أخذ الله على الملائكة. 
المقربين ‏ والنبيين والمرسلين ووكدها فى اعناق المؤمنين والمسلمين » لتفن. 
لمعيد الله يما سمى , ولمحمد وعيد. الله والقاسم:يما سمى ٠‏ 

وال عليكم بذلك كفيل وراع » وكفى بالله حسيبا » ٠ )١(‏ 00 


2 
4 


وكتب الرشيد كتابا آخر باسم المأمون جاء مطلعه شبيها بما جاء في 
؛لكتاب الذى كتبه باسم الأمين , ينص على أن الرشيد ولاه خراسان فى حيّاة' 
الآمين » وجعله وليا للعهد يرث الخلافة بعد أخيه الأمين » ومما جاء فى 
هذا الكتاب على لسان المامون : 


« ان أمير المؤمنين هارون ولانى العهد والخلافة وجميع امور المسلمين: 
فى سلطانه يعد أخى محمد بن هارون » وولانى فى حياته ثغور خراسان 
وجميع أعمالها » ٠‏ 


والطاعة 2 وهمما جاء فى' ذلك : 


« فشرطت لأمير المؤمنين وجعلت له على نفسى أن أسمع لمحمد .وأطيع 
:ولا أعصيه , وأنصحه ولا أغشه ما وفى للى يما شرط لأمير المؤمنين فى 
أمرى » فان أنا نقضت شيئًا مما شرطت وسمت قى كتابه هذا فيرئثت من 
اله عز وجل ومن ولايته ودينه ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وشهد سليمان بن آمير المؤمنين ٠‏ وفلان وفلان ٠‏ وكتب فى ذى الحجة 
سئنة ست وثمانين ومائة » (؟) .3 


وللرشيد وصايا لقواده وولاته » وكان الرشيد قد ولى على بن عيسى 


(؟) تاريخ الطيرى ج 8 ص 78١‏ الى ص ١88‏ بتصرف . 


دما - 


أبن ماهان خراسان فعاث فيها فسادا , فعزله الرشيد وولى هركمة بن أعين.. 
وأوصى الرشيد هرثمة وصية بداها بالتقوى » ثم أوصاه بشان على بن عيسى: 
ه وأعره أن يستوثق من الفاسق على بن عيسى وولده وعماله وكتابه » وأن. 
يشد عليهم وطأته » ويستخرج هنهم كل همال يمصح عليهم من خراج أمير 
المؤقكين وق المشلفين قاذ[ اعطاق ما احتدفع من داك نطو قن حقو 
المسلمين والمعاهدين وا'خذهم بحق كل ذى حق حتى يردوه اليهم ٠‏ فاذا' 
خرجوا من حق كل ذى حق أشخصهم كما تشخص العصاة من خشونة 
الوطاء وحشوتة الطمى والقريه وعلط ' الس مق الثقاة مق اصكاب»«الى: 
باب امير المؤمنين ان شاء الل » ٠‏ 


وق خقاء الوننة كول :2 و فامل: .كا اانا جحاع :بها" حهدت الينة + 
وخليفته ومن ولاك الله أمره ٠‏ أن شاء ال ٠‏ 


وكتب أمير المؤمنين بخط يده ٠‏ ولم يحضره الا ال وملائكته ,» )0 0 


وهكذا وردت بعض الكتب وفيها أسماء الكاتب والشهود 2 وهذا 


وكتب الرشيد وصية الى هرثمة يامره بالاشتداد على على بن عيسى, 
ويامره بالذهاب الى سمرقند والعفوى عمن تاب من اهلها وعقاب من 
لم يتب (؟) * 


وكان وزراء الرشيد يعرفون عنه شدة غضيه ويحذرونه كما يبدى من. 
وصاياهم لمن حولهم ٠‏ وأوصى الوزيران الكبيران يحيى بن خالد اليرمكى 
والفضل بن الربيع بالحذر فى معاملة الملوك وفى مخاطبتهم ٠‏ ومن وصايا 
يحيى بن خالد ٠:‏ 


(؟) المرجع نفسه ص 575 ٠‏ 


- 55 ه 


د اذا صحبت السلطان فداره مداراة المراة العاقلة لصحية الزوج 


٠ )١( » الأحمق‎ 


وقونا يه الرسية رمية النمجك ديع الهم اقول اث اناكم 
وفقاطة الوك يكل »ها يتح هرانا الادية :نامكم اشن ليور وان 
يجيبوكم اشتد عليكم © (5") ٠‏ 


وأوصى عبد الملك بن صالح أمير سرية الى بلئد الروم فقال : « أنت 
تاجر اش لمعياده فكن كالمضارب الكيس الذى ان وجد ربحا تجر » والا احتفظ 
برأس المال » ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة . وكن من احتيالك على 
عدوك اشد حذرا من احتيال عدوك عليك » (”) ٠‏ 


وهنا بدا الوامتية مقتسيي نا مادق :1 فالذاجن انارت :لا شعن 
1510 فسيفا: الريك اقم انه تاجو ننه وول الماهة م ونرى” المقابلة” القن 
يتطلبها المعنى : « أن وجد ريحا تجر , والا احتفظ برأس ال مال » 5 


)١(‏ المستطرف ج ١‏ ص ٠١"‏ محمد بن أحمد الابشيهى ٠‏ دار الكتب العلمهة 
بحبدرؤوت + 

(؟) تحفة الوزراء ص ١؟1‏ عبد اللملك الثعاليى ٠‏ مطبعة العائى بقداد ٠‏ 

(") عيون الاخبار ج ١‏ ص ١٠١5‏ ابن قتيية ٠‏ دار الكتاب العربى ٠‏ 


فى عهد الأمين والمأمون 


وضع الرشيد لبنة الخلاف بين الأمين والمأمون حين جعل ولاية العهد 
للأمين ثم للمامون ؛ واآلمت الخلافة الى الأمين بعد وفاة الرشيد , ولم يمض 
وقت طويل حتى طمع الأمين فى نقل ولاية العهد الى ابنه فاعلن خلع أخيه 
الملأمون , وأعلن ابنه وليا للعهد 2 وقامت الحرب بين الأخوين ٠‏ 


وكان الأمين صاحب لهو 2 ولم يكن مقبلا على العلماء والأدياء 2 ولذلك 
لا نجد له كثيرا من الوصايا . وما وجدناه من وصايا له يدور حول الحدرب 
التى اشتعلت بينئه وبين أخيه وهن وصاياه القليلة وصيته لقائده المتوجه 
فقال : 


أوهيك يكسال غدة ‏ أناكواليعن فانة.عقال' الحضر ولا تدم 
رجلا الا باستخارة , ولا تشهر سيفا الا بعد اعذار ٠‏ ومهما قدرت باللين 
فلا تتعده الى الخرق والشره . وأحسن صحابة من معك من الجند » وطامعنى 
بأخبارك فى كل يوم ٠‏ ولا تخاطر بنفسك طلب الزلفة عندى » ولا تستبقها فيما 
تتخوف رجوعه على ٠‏ ركن لعبد الله ( يقصد عبد الله بن حميد بن قرطبة ) 
أخا مصافيا وقرينا يرا » وأحسن مجامعته وصحبته ومعاشرته » ولا تخذله 
أن امتتفم .ولا عمط ,هه 131" امتصو هف .. ولتكن اشكنا بو احذة + 
وكلمتكما متفقة » ٠ )١(‏ 


الأمين قائده فقال : 


« امنع جندك من العبث بالرعية والغارة على أهل القرى وقطع الشجر 
وانتهاك التساء » وول الرى يحيى بن .على ٠‏ وإهمم اليه جندا كثيفا ومره 


٠ 159 تاريخ الطبرى ج 48 ص‎ )١(( 


ا آاهة6- 


ليدفع الى جنده أرزاقهم مما يجىء من خراجها ٠‏ وول كل كورة ترحل عنها 
رجلا من أصحابك »2 ومن خرج اليك من جند أهل خراسان ووجوهها فاظهر 
اكرامه وأحسن جائزته 2 ولا تعاقب أخا يأخيه 20 وضع عن أهل خراسان 
بولسا حر د و لح عم ا 
فانا كدف فليكن مع أوثق أصحايك عندك 0 غره الشيطان نين 
فاحرص على أن تأسره ارا وان هرب منك الى بعض كور خراسان فتول 
الية :المزون يتفسكة » أفومت كل نا أوضيك يه قال تسر :+ انلع" ناهين 
المؤمنين ٠‏ قال : سير على بركة الله وعوته » )١(‏ 1 


ومن وصايا النساء فى عهد المأمون وصية السيدة زييدة لعلى بن 
ماهان لما أراد الشخوص الى خراسان 


كناعلن نان امسن الوكفن وان كان ولد الكة تناهت تتفت بد وعلنة 
دتكامل حذرى » فانى على عبد الله منعطفة مشفقة لما يحدث عليه من مكروه 
وأذى ٠‏ وانما ايبذى ملك نافس أخاه فى سلطانه وغاراه ( لاججه ) على ما فى 
يسو الكري يكل ادكه ضيف قور فا عزف لميك: أنه ,دق وا لذهة لكوت + 
ولا كجبية بالكلذه فالغ لنت كظيوه + لا قسن افتسان التمد و لاترياقة 
بقيد ولا غل ٠‏ ولا تمنع منه جارية ولا خادما » ولا تعنف عليه فى السير . 
ولا تساوره فى المسير ٠‏ ولا تركب قبله ولا تستقل على دابتك حتى تأخذ 
بركابه .» وان شئت فاحتمل منه وان سفه عليك قلا تراده » (9؟) ٠‏ 


هو أديبا شاملا 2 وعالما حكيما ٠‏ وكثرت وصاياه فى مختلف الأمور » وأشهر 
وضاياه الشيائسية وضنيتان مطولتان تمر اجراء متهما فى هذا البدث. ٠‏ 


أما أولى الوصيتين فوصيته لعلى بن موسى الرضيا بولاية العهد » 


٠ تاريخ الطبرى جح 48 ص 05غ‎ )١( 
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ليكون خليفة من بعده , وكتب الوصية وأشهد عليها » واثارت هذه الخطوة 
بن العناس + وكغلن افر هيم" :امن الودى تقكة» كليفة مجند ان 2 نكن هات 
على بن موسى الرضا فى ظروف غامضة ودخل المأمون يغداد ٠‏ وقبض على 
ابراهيم بن المهدى » واستقرت الأمور للمامون ٠‏ 


قن مكلك اووطكقة مل ا(الرهن حطلن ذجه عقن لمذه الوسية بيده الال 


ابن هارون الرشيد أمدر المؤمنين بيده لعلى بن موسى بن جعفر ولمى عهده ٠»‏ 


الناس للخلقاء ٠‏ 


ثم ينتقل الى غرضه الأساسى فيتحدث عن ولاية العهد وان مسالة 
الأمامة من تمام أمر الاسلام » وأنه اجتهد غاية الاجتهاد ونظر فى آل العباس 
وآل على بن أبى طالب فلم يجد أحق بالخلافة بعد المأمون من على بن موسى 
الرضا ٠‏ ومن قوله : 


على بن الحسن بن على بن أبى طالب لما رأى من فضله البارع وعلمه التناصع 
وورعه الظاهر » فهقد لله بالعقد والخلافة ايثارا لله والدين ونظرا للمسشمين» ٠‏ 


ثم يعلن المأمون أن ولده وأهل بيته بايعوا » ويدعى جميع المسلمين الى 
هذه الديعة ٠‏ فيقول : « ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل ديته وخاصته وقواده 
وخدمه فيادعوا ٠‏ فبايعوا معشي بيت أمير المؤمنين ومن بالمدينة المحروسة 
وغافة الملميق ااوحا! اهل "لير اللهوبركاته > كتاكريق ,نه ها اليم مين 
لوعن براحي" عائدى قن ذلذه فى تم النك ردن دماتكم و ابتقات: 
لاورك + قانه الأمرحاف شتاوفة :اليه وحميم الل علي مزه النطاددية إن 
شاء الله تعالى » ٠‏ 


وشهد الفضل بن سهل وعبد الله بن طاهر ويحيى بن اكثم وحماد بن 


67# س 


النعمان وبشر بن المعتمر ٠ )١(‏ 


أما الوصية الثانية فوصيته فى مرضه الأخير عندما اشتدت عليه 
العلة » وجزء كبير من هذه الوصية موجه الى ولى عهده المعتصم ابن هارون 
الرشيد ٠‏ يقول الطبرى : 


أنه اذا حدث حدث الموت فالخلدفة من بعده أبى اسحاق ابن أمير المؤمنين 


وآورد الطبرى وصيته دين اشتدت عليه العلة ٠‏ وهى وصية مطولة 
جمعت كثيرا من رغبات المأمون وآرائه ومعتقداته » ونص الطبرى على أنه 
أوصى بحضور اينه العياس 2 وحضور القضاة والفقهاء والقواد والكتاب 


ددا الوصية بشهادة أن للا اله الا لله ويتففرده بالخلق والتدبير 2 
وبشهادته بنبوة مدمد صلى الله عليه وسلم » وباقراره بالذنب وآمله فى 
عقى الل (؟) ٠‏ 
ثم وجه الوصية الى الحاضرين موصيااياهم بما يفعلونه حين ينزل 
به الموت ٠‏ فقال: 


« فاذا أنا مت فوجهونى وغمضونى وأسبغوا وضوثى وطهورى وأجيدوا 
كفنى ٠‏ ثم أضجعونى على سريرى » ثم عجلوا بى ٠»‏ فاذا أنتم وضعتمونى 
للصلاة فليتقدم بها من هو أقربكم بى نسبا وأكيركم سنا » ثم أقلونى فابغلوا 
بى حفرتى » ثم ضسعونى على شقى الأيمن واستقبلوا بى القبلة » وحلوا كفنى 
عن رأسى ورجلى » واخرجوا عنى وخلونى وعملى ٠‏ ولا تدعوا! باكية عندى» ٠‏ 


٠ المطبعة الاميرية بالقاهرة‎ ٠ صبح الأعشى ج 9 ص ”55 القلقشندى‎ )١( 
* يتصرف‎ 

(؟) تاريخ المطبرى جح م ص 510 ٠‏ 

(5) المرجع تنقفسة صن 541 ٠‏ 
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ثم وجه المأمون حديثه الى أخيه المعتصم موصيا اياه بما يفعله وما 
مت كله د كيك بمد»ة الو همية ع ينس عفد | | تهون لكافسة وه 
آرائه فى بعض الرجال 2 وعن حبه لبنى عمه من ذرية على بن أبى طالب ٠‏ 
بقول المأمون : 


واعمل فى الخلافة اذا طوقكها الله عمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه , 
ولا تغفل آمر الرعية قان الملك بهم وبتعهدك المسلمين 2 وعجل الرحلة عنى 
والقدوم الى دار ملكك بالعراق » ٠‏ وكان المأمون على مذهب المعتزلة يقول 
بخلق القرآن ونراه هنا يوصى أخاه باتباع مذهيه ٠‏ 


وكانت الخرمية مصدر قلاقل وفتن منذ عهد الخليفة المهدى 2 وجند 
الكلفاى الجروش لتقاليم ولكنيم لم شتعنو ا من القساء كلهم + واشتدت 
ثورة الخرمية بقيادة بابك فى عهد المأمون . ووجه اليهم الجيوش فلم يتمكنوا 
كم الفناء علدو > ول تس | لأمون :اد يرسي كام التمم كوت اللفريةة! 
وقى هذا يقول : 


الله عليه ». * 


ثم أخن يبين له راأيه فى الرجال فقال : 


٠‏ وانظر من كنت تسمعنى أقدمه فاضعف له التقدمة , عبد الله بن 
طاهر أقره على عمله ؛ ولا تهجه » فقد عرفت الذى سلف منكما أيام حياتى 
وبدضرتى ٠‏ استعطفه بيقلبك 2 وخصه بيرك ؛ فقد عرقت بيلاءه وغناءه عن 
أخيك . واسحاق بن ابراهيم فأشركه فى ذلك فانه أهل له , وأبو عبد الله بن 
أبى دواد فلا يفارقك وأشركه فى المشورة , ولا تتخذن يعدى وزيرا تلقى اليه 
شيئا فقد علمت ما نكبنى بن يحيى بن أكثم فى معاملة الناس وخبث سيرته 
حتى أيان الله ذلك عنه فى صحة منى فصرت الى مفارقته لاجزاه الله عن 
الاسلام خيرا » ٠‏ 


عاك 


وظل المامون على حبه لآل أبى طالب » وأوصى أخاه يهم فقال : 
اوهو لاه متو عمق من "وك كمون الؤمتيق على زاب طالث رشي اش عن 
فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسيئهم » وصلاتهم فلا تغفلها فى كل سنة عند 
مكليا : ااتقول" اه ركه حو قاف ولا مودق الا وان معسلمون: : استود فك 
الله ونفسى . وأستغفر الله مما سلف , حسيى الله وتعم الوكيل ٠‏ وصلى الله 
على محمد نبى الهدى والرحمة » ٠ )١(‏ 


ولوزراء المأمون وصايا سياسية تنم عن بصر بالأمور وحسن تفكير 
وتدبر . دقول أحمد بن بوسف كاتب المأمون : « اذا لم تقدر أن تعض 
دد عدوك فقيلها 4« 3( 5 


وأطول الوصايا فى تلك الفترة وأشملها لجوانب الأمور السياسية 
والحربية والاجتماعية والدينية وصية طاهر بن الحسين الى ابنه عبد الله 
فى عهد الخليفة الامون ‏ وعان طامن قن اخكل يكانة هالنة ف «الفوكة مأك 
عمل على أن يمكن لأبنائه فى ظل الدولة العباسية: قولى ابنه عبد الله ديار 
ربيعة » وكتب له وصية رائعة شاملة أعجب بها المامون وأشاد يها »وصارت 
حديث الناس وتناقلوها وحفظوها ٠‏ 


والآخرة الا أشارت اليه 2 وأكثرت من التعلريل والاستشهاد حتى يقتنع 
الشديد لها ٠‏ 


كذ اهو "الزاهنية بالسييقة قنا تسن للع القكاب: فن ذلك خسن 
وافتع الوسيية يقري اند + كبالراققال هن والعدل شنم هم اقامة دون 
اللّعليهم : « يسم اللهالرحمن الرحيم ٠‏ عليك يتقوى الله وحده لاشريك له١٠٠٠,‏ 
أن اشاقه اسفن اليك واوحت عللك الرافة يكن : استرهاك اعرهم م “عباداه « 
والزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم ٠»‏ 


(؟) العقد الفريد ج ١‏ ص ٠ "(٠‏ 


1ه - 


ثم أوصاه بالمحافظة على الصلوات فروضها وسنتها وآادائها فى 
مواقيتها واتقانها واسباغ الوضوء لها وحض الجماعة عليها , ثم أمره 
بالاستعانة على الأمور باستخارة اك والعدل وايثار أهل التقوى 2 وأمره 
بالاقتصاد والاعتدال ٠‏ 


ويبدى صدق النظرة وشمولها ودقتها حين يوصيه بحسن الظن بالله 
وعدم اتهام الناس بدون بينة » وحسن الظن بأصحابه مع التجربة والمباشرة, 
وأيضا تقويم نفسه لأنه مسئول عما يصنع ٠‏ يقول : « وأحسن الظن بالل 
عز وجل تستقم لك رعيتك » والتمس الوسيلة اليه فى الأمور كلها تستدم به 
التجمة عليك + ولاتفيمن اعد من الكاس :قينا تركنه من غلك قبل ان تتفت 
أمر باللتهمة , فان ايقاع التهم بالبرآء والظنون السيئة بهم مأثم . واجعل من 
فانة سين اللن: باصيكائك' + زاغلم انك حم حصنن “الطن كرة:.وزاعة 
وتدعى به الناس الى محبتك ٠»‏ ولا يمنعنك حسن الظن بأصحابك أن تستعمل 
المسألة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمور الأولياء 2 وتفرد بتقويم نفك 
تفرد من يعلم أنه مسئول عما صنع » وأقم حدود الله فى أصحاب الجرائم , 
ولا تؤخر عقوبة آهل العقوبة , فان فى تفريطك فى ذلك لما يفسد عليك 
حسن ظذك » ٠‏ 


ثم يوصيه بتجنب البدع والوفاء بالعهد .وصون لسانه عن الكذب 
والزور والنميمة ٠‏ ويوصيه بحب اهل الصدق والصلاح وصلة الرحم وكظم 
الغيظ .ويبدى رايه فى مسالة الجير والاختيار فيقول : ان الانسان مخير 
لا همس_بر 5 


ويوصى ابنه بانقاق الأموالفى الرعية وعدم اكتنازها , ويرسم له 
مو اقتفدتدع الدماق فقول له <دى وله تمائلين حامد زد وله تركين قاهرا ., 
ولا تصلن كفورا . ولا تداهن غدوا , ولا تصدقن نماما . ولا تأامئن غدارا : 
ولاقرالى فامها "درل تتمون قاويا دولا عدون مرانام ولا تسعرق سانا 
ولا تردن سائلا » ٠‏ 


ثم يحذره من تصرفات مسيئّة فيقول : « ولا تحببن باطلا ولا تلاحظن 
مضحكا ولا تخلفن وعدا ٠‏ ولاتمشين مرحا ١‏ ولا تفرطن فى طلب الآخرة 0 


د لاآ6ة - 


شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) 5 


ويوصيه بالجند خيرا لأنهم قوام الملك » ويوصيه بتفقدهم فى دواوينهم 
واجزال عطاياهم ٠‏ ويوصيه بالعدل والتثبت وعدم التسرع الى سفك الدماء 
ويلفت نظره الى أن الحق مر ويجب حمل أاناس كلهم عليه مع استعمال 
أرق الراع: والتس والتجرية بدرزان كو له فى كل كوو" لفن نشيو 
بأخبار عماله * 


ويختم وصيته باللدعاء له بالنصر والتوفيق ٠ )١(‏ 


٠ بتصرف‎ 55١ تاريخ الطبرى ج 8 ص 585 الى ص‎ )١( 


بعد الخليفة المأمون 
الى منتصف القرن التالث 


ولى المعتصم الخلافةبعد أخيه المأمون فى سنة 5١8‏ ه ٠‏ وكان هناك 
فرق شاسع فى العلم والثقافة بين المأمون والمعتصم , وقد أسلفنا أن المامون 
كان بحر! زاخرا فى العلم والأدب , أما للعتصم فامتان بالقوة الجسدية 
الخارقة . ولكنه كان أميا أو شيه أمى , وانصرف عن تعلم الكتابة منذ 
طفولته ٠‏ 


ومما ورد فى ذلك : « كان المعتصم شجاعا شديد اليدن يحمل ألف 
رطل بغدادى ويمشى بها خطوات فيما قيل »2 وكان مع ذلك أميا لا يحسن 
الكداية. ضعيف اليصر بالعربية ٠‏ ويقال : انه رأى جنازة بعض الخدم 
نوها ققان + "نتن مكل هو( بحت أشفلاس من الكتاب فال له ابوه 'الرشيه: : 
والله لاعذبتك بشىء تختار عليه الموت » ومنعه عن الكتب من يومتذ » ٠ )١(‏ 


ولا نتوقعم من خليفة أمى أو شبه أمى أن يوصى وصية يهتم الأدب 
بتسجيلها وحفظها ٠‏ وقد يوصى قائده الذاهب الى الحرب » وقد يوصى 
وزيره » ولكن وصيته لن تتمتع بالأسلوب الأديى الذى يدعو الأدباء والرواة 
الى تسجيلها وحفظها , وهذا هو السبب فى رأينا فى عدم احتفاظ كتب 
التراث بوصايا للخليفة المعتصم أو لرجاله الذين من حوله ٠‏ 


وأبرز وصية فى تلك الفترة وصية الخليفة المتوكل لأبنائه الثلاثةبولاية 
العهد واحدا بعد الآخر . ولم يتعظ بما حدث بين الأمين والمأمون » وحدث 
نين النخوة القلفكة با تعيث: الساقبيع وكيل “الاع- اناه الى بكلعة القن دي 
فى غياهب السجون ٠‏ 


)١(‏ مآثر الاناقة فى معالم الخلافة ج ١‏ ص 7١8‏ أحمد بن عبد الله القلقشندى 
المحابعة الاميرية بالكويت ٠‏ 


ل 09 سس 


يقول الطبرى فى أحداث سنة 555 ه : « عقد الخليفة جعفر المتوكل 
لبنيه الثلاثة ٠‏ لمحمد وسماه المنتصر , ولأبى عبد الله بن قبيحة ٠‏ وقيل : 
ان اسمه محمد . وقيل : اسمه الزبير ولقبه المعتر . ولابراهيم وسسماه المؤيد 
بولاية العهد » ٠‏ 


زفي حتيوق الوميزة دكن اماف اناق بو للقت ان العنة ,ردك انه انيد 
الوه م وفقت ناريت الوسنة #قفال بردمو" كناب فيه رعق اه ذا معن 
الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين » أشهد الله على نفسه بجميع ما فيه , 
ومن حضر من أهل بيته وشيعته وقواده وقضاته وفقهائه وغيرهم من المسلمين 
محمد المنتصى بالله , ولأبى عبد الله المعتز بالله , وابراهيم المؤيد بالله بنى 
أمير المؤمنين 2 فى أصالة من رأيه وعموم من عافية بدنه مختار الماشهد بةء, 
متوخيا بذلك طاعة ربه وسلامة رعيته » وذلك فى ذى الحجة سنة خمس 


وثلاثين ومائتين » * 


والوصية طويلة تقع فى أربع صفحات كبيرة نيرز آهم ما جاء فيها ٠‏ 
وقد رتب أبناءه فى ولاية العهد كما مر . ونص - كما فعل الرشيد ‏ على 
وجوب طاعة المعتز والؤيد لأخيهما الاكبر اذا آلت اليه الخلافة . فقال : 


٠‏ وجعل عبد الله جعفر الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين لمحمد 
المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين على أبى عبد الله المعتز بالله » وابراهيم المؤيد 
بالله ابنى أمير المؤّمنين السمع والطاعة والنصيحة والمشايعة والموالاة 
لأوليائه + والمعاداة لأعداثه فى الفر والجهر والغضب والرضنا + 


ثم أكد المتوكل لابنه محمد النتصر ضرورة أن يفى لأخويه بما عقده 
الوالد لهما من ولاية العهد فقال : « وجعل عيد الله جعفر الامام المتوكل على 
الله آمير المؤمنين على محمد المنتصر بالل أبن أمير المؤمنين لأبى عبد الله 
المعتز وابراهيم المؤيد بالله ابنى آمير المؤمنين الوفاء بما عقده لهما وعهد به 
اليهما من الخلافة بعد محمد المنتصر بالله وابراهيم المؤيد بالل الخليفة من 
بعد أبى عبد الله , وألا يخلعهما ولا واحد! منهما ٠‏ ولا يؤخر منهما متقدما » 
ولا يقدم منهما مؤخرا / ولا ينقصهما ولا واحدا منهما شيئا من أعمالهما 
التى ولاهما عبد الله جعفر الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين » ٠‏ 


-- 36د 


وراح المتوكل يعدد الأعمال التى أسندها الى المعتز والمؤيد » ثم اكد 
حق المعتز على المؤيد اذا آلت الخلافة الى المعتز . وحق المؤيد على المعتز , 
واقتبس الآية الكريمة : ( فمن بدله يعدما سمعه فائما اثمه على الذين ييدلونه 
ان الل سيميع عليم » ٠‏ 


وأشهد الله على ذلك » وأشهد من حضر: من المسلمين ٠‏ وخدم الوصية 


»2 وقد كتب هذا الكتاب أريع نسخ ووقعت شهادة الشهود بحضره 
أمير المؤمنين فى كل نسخة منها 2 فى خزانة أمير المؤمنين 2 وعند محمد 
المنتصر بن أمير المؤمنين نسخة ٠»‏ وعند أيى عبد الله المعتز بالله بن أمير 


المؤمنين نسخة ,. ونسخة عند ابراهيم المؤيد بالله بن أمير المؤمنين » ٠ )١(‏ 


حت ااا 


فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى 


كانت 14" العتوة فتزة هرا غات وعدم اتتفران ارو تصيارع أبقاء التوكل 
الخلاتة "الذي أوطي لوم انهه نولاية الحيف + رشعل الكلقاء «الضرلهات: : 
وتعظين كانتي كان مشهولة بالثير؟ وقل: مول الفلهاء على الكلفاء 
وتوصيتهم كما كان يحدث فى صدر الدولة العباسية ٠‏ 


ومن ابرز الوصايا فى تلك الفترة وصية الموفق لأحد رجاله وقد ولاه 
الصلاة والحرب والأحداث ٠‏ وتقع الوصية قى ست صفحات , وتجمع بين 
الوصايا السياسية والاجتماعية والدينية » وكتب الوصية ابن ثوابة » ومما 
يتعلق بالسياسة قوله : 


ونو افو ”ان متشييق الوالانة" رافق > فمالة. يدرو المتنالينة لق ابانشر كي اعون 
ويكثر الجلوس لهم والنظر فى أمورهم ,2 ويفيض العدل والنصفة فيهم 
ويكف العدى والظامم عنهم . ويسوى الحق بين كافتهم » وأن يشرف على اهل 
الدعارة والفساد قى عمله ويقمعهم ويردعهم فيشرد يهم ريعاقب من استحق 
العقوبة منهم بقدر جرمه ٠‏ 


وأمره أن يتفقد طرف عمله ومسالحة بالضيط نا ويذرقة السايلة 
المختلفة قيها . ويرتب فيها الثقات من أص حايه وأهل الجلد من جنده 
وأعوائه » ٠ )١(‏ 


ومن وصايا هذه الفترة وصية عيد الله بن طاهر قيل وفاته باستخلافه 


أخاه عييد الله من بعده » وهذزه نسحة الوصية : 
« أمأ يعد ٠‏ فان الله عز وجل جعل الموت حتما مقضيا حجاري على 


الباقين من خلقه . حسبما جرى على الماضين . وحقيق على من أعطى حظا 


- 195 ده 


من توفيق الله أن يكون على استهداد لحلول ما لابد منه ولا محيص عنه فى 
كل الأحوال ٠‏ 


وكتابى هذ! وأنا فى علة قد اشتد الاشفاق منها ٠‏ وكان الاياس يغلب 
على الرجاء فيها » فان يبل ويدفع فبقدرته وكريم عادته 2 وأن يحدث لى 
الحدثالذىهى سبيل الأولين والآخرين فقد استخلفت عبيداش بن عبد اشمولى 
أمير المؤمنين » أخى الموثوق باقتفائه أثرى وأخذه بسد ما أنا يسبيله مر 
سلطان أمير المؤمنين الى أن يأتيه من أمره ما يعمل بحسيه . فاعلم ذلك 
وائتمر فيما تكو لاد يما يرد به كتب عييد الله وأمره ان شاء آلله» 


وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ذى القعدة سنة ثلاث 


وخمسين ومائتين )١(‏ * 


وكان من حق الولاة أن يستخلفوا خلفاء فى حياتهم ٠‏ ونرى هذه 
الوصية معلقة يموافقة أمير المؤمنين واقرار عييد الله اثياتا لحسن ثواياه 
فى طاعة الخليفة ٠‏ 


ولم تعدم هذه الفترة وصايا تدعو الرؤساء الى توحى العدل وتفضيل 
الميلحة العامة لشن من الخد وروي ا مكرن ااموشى قن ركان لين حقد 
يكون من ذوى الخيرة ٠‏ 


عق فقة الوشتانا وخ نامو الى الدكة كن احفان الووه د بوحاءت 
على لسان أبى الحسن على بن محمد بن الفرات يوصى الوزير العباس بن 
الحسن , وكان ابن الفرات يتولمى ديوان الخليفة المكتفى » وقال يوصى الوزير 
العياس بن الحسن : 


أحواله » ولا ينصب بخيلا فيضيق على الناس ويقطع أرزاقهم 2 ولا طماعا 
فيشره فى أموالهم فيصادرهم ويأخذ أموالهم وأملاكهم ٠‏ ولا قليل الدين 


(١)تاريخ‏ الطبرى ج 9 ص الال ٠‏ 


7د 


فلا يخاف العقوبة والأثام ويرجو الثواب فيما يفعله . ولا يول من عرف 
نعمة هذا أى بستان هذا أ وى ضيعة هذا أو فرش هذا ء ومن قد لقى الناس 
ولقوه وعاملهم وعاملوه ويتخيل ويحسب حساب نعم الناس وعرف وجوه 
دخلهم وخرجهم » ٠ )١(‏ 


ومن وصايا الوزراء وصية ابى على البصير الى عبيد الله بن يحيى 
ابن خاقان ٠»‏ وفيها يوصىصاحبهبالايعميه حبه لأمير المؤمنين عنالنظر للرعية 
وآلا يشغله عما هى عليه . ويرسم فى هذه الوصية كثيرا من المناهج 
الواجب على الحاكم اتياعها . وجاء فى هذه الوصية : 


٠‏ لا يخرجك فرط النصح لأمير المؤمنين عن النظر لرعيته » ولا ايثار 
ذقه عن الأحن يهفها غندة > ولا القيام ماهو له عق تقمن ما فى عليةا: 
ول يشعلك معاناة: كيان الأقون عن تققد ستغارها + ولا الحد فل 'اسبلاء 
عا يطلل ننتها نعي لتقن قن نعو أقدها قيضي عا كا الوكيد فى اتضاكة : 
وقرهنء ما كان اللحزو فق ارحاكه © وعدل عا كان الفشيل افن يذل + رقم 
ما كانت المصلحة فى منعه , وتلين فى غير تكبر . وتخص فى غير ميل , 
وتعم فى غير تصنع . لا يشقى بك المحق .وان كان عدوا ,2 ولا يسعد بك 
المبطل وان كان وليا » (؟) * 


٠ دار صادر بيروت‎ ٠ الكامل فى التاريخ ج 48 ص © .. ابن الاثير‎ )١١ 
٠ ")1١ اص‎ ١ (؟) زهر الآداب بج‎ 
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فى القرن الرابع الهجرى 


فى القرن 'الزابع تلط الحكام وكثن الظلم:واللصادرات. وخلع: الوؤزاء 
والزج بهم فى السجون , ولذلك نرى معظم الوصايا السياسية تدور حول 


وفى هذا القرن ظهر كبار الكتاب وظفر هذا القرن يما لم يظفر به قرن 
آخر من أمثال ابن العميد وأبى بكر الخوارزمى وبديع الزمان الهمذانى 
والصاحب ين عباد وقابوس بن وشكمير وآأبى اسحاق الصابى 2 وعظم 
فؤ3 5لا الكمات لفان ' الوم الخلفاء :والزؤساء وضان. الووؤساك يطليوة 
فخ الكتان كتابة زسائل فى مشتلف الكاسبات > وجاءت معقلي هده الرسائن 
مطولة تعالج المسائل السياسية فتواسى المنكوب أي تؤنيه أى تحث الثائر على 
العوة الى حدر ة؟ الطاعة او حوازاة ابسلهنان و الستن بعلي" قدا. + 


وهكذا ظهرت سمات جديدة فى أدب الوصايا حيث صارت معظم هذه 
الوصيايا تأتى ضمن رسائل مطولة صادرة سن كيار الكتاب 5 


ومع ذلك فنحن لانعدم وصايا صادرة من أب لابنه أى من كبير مجرب 
لآتباعه . ومن أبرز وصايا الآباء لأينائهم فى تلك الفترة وصية أبى الهيجاء 
الككذاف اكه ناهين الدزلة . وقد حي كاه" الذولة .سوقت ثريا وا لحانيلة 
التى وجه فيها هذه الوصية ٠‏ 


ككف اضر الدوالة امو محقه السية يق غنم اين بحمة ان قال : 
منى على أعماله ٠‏ فتولى طريق خراسان فجلس يعرض دوابه فبقى منها 





خمسين دابة ما بين زمن وأعجف » ثم قال : يا حسن » هذه الدواب مسلمة 
اليك فان قمت بها حتى تصح وتبراً وتسمن علمت أنك تصلح لما هو فوقه . 


ياحسن ٠‏ هوذا ٠‏ أعلمك يدل قيامك بهذا الآمر شيئًا تنتفع به ٠‏ فقلت : قل 


يا سيدى ٠*٠‏ 


+ 


د 16 


قال : اذا رأيت السلطان قد رفع من أهلك رجلا ء أى الزمان قد نوه يه 
بوراسه فاياك أن تحسده أو تشغل نفسك يعداوته . فانك تتعب ولا تصل الى 
“فائدة » وتسقط أنت ولا يضره هى » وتغض من نقسك بغضك من رجل صار 
كبيرا من أهلك واجهد أن تخدمه وتصافيه الود وتصير آحد أعوانه » قفان 
.كان لك منزلة من السلطان جاز أن تصل اليها باستخلافه اياك عليها وانتقاله 
الى ما هو أكبر منها . وكذلك أن كانت منزلته من غير سلطان فلا تقل : 
أنا أقعد منه فى النسب وانى خير قرابته » وهذا آأمس كان وضيعا وكاندوننا, 
-فان الناس بأوقاتهم » *)١(‏ 


0 أياك والملوك فان من والاهم أخذوا ماله » ومن عاداهم أخذوا رأسه ١)‏ 


وعط الوشيانا فى القرى الروائع اعاق مصسفع برمتاكن خطولة كنا نا 
تاكن هذه الوسائل راسمة الطريق ‏ الدى يجت أن نتتع فى سعاملة الرو سام 
.وقد تجمع بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لأمير المؤمنين 2 وهكذا كانت 
هذه الرضائل بداقم. من الرؤساء أ بدافع ع الصتداقة والوفاء .-وتضانا 
جدائع الشقاتة + 


ومن الرسائل التى ترسم طريقة معاملة الرؤساء رسالة كتبها ابن 
العميد أبو القضل محمد بن الحسين , وكان صديقا لأبى عيد الله الطبرى 2 
«فكتب أبن العميد أليه هذه الرسالة يوصيه يما يجب أن يتحلى به فى الحياة 
الرسمية ٠‏ وبعد التمهيد يقول : 


.بين الاكثار والاقلال ؛ ولا تسترسل الى حسن القبول كل الاسترسال ,2 
“فلآن تدعى من بعيد خير من أن تقصى من قريب » ٠‏ 


)١(‏ نشوار المحاضرة يج 7 ص ١45‏ أبو على المحسن التنوخى ٠‏ دار صادر 
:يروت * يتصرف يسين * 
) المستطرف حي ١‏ ص ٠3١54‏ - الابشيهى ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 


1ه 


وهق يدعوه الى الاحتراس فى التقرب من الرؤسساء : ثم يوصيه 
بالاحتراس فى الكلام ودجئب الشقاعة ما أسكن « وثلا تفارقه طلاقة الوجه. 
اذا دقع عن حاجته ٠‏ ومن قوله : 


« وليكن كلامك جوابا تتحرر فيه من الخطل والاس.هاب » ولا يستفزك طرب.. 
الكلام على مايفسد تمييزك , والشفاعة لا تعرض لهأ قاذها مخلة الجاه , 
قان اضطررت اليها فلا تهجم عليها حتى تعرف موقعها وتحصل وزنها » فان. 
رخدت النفس جب التشارة سمة الى الاسفافا مضه قاين حا فى مقس فين 
محقق ٠»‏ وليكن انطلاق وجهك اذا دفعت عن حاجتك اكثر منه عند تجاحها 
على يدك » ٠ )١(‏ 

وريما كتب الخليفة الرسالة بنفسه يوصى فيها أحد الولاة بلزوم الطاعة. 
وكتب الخليفة القائم الى الاخشيد حاكم مصر رسالة يوصيه بذلك + وأظهر_ 
له من التودد ما يفوق المتوقم * 


فقد كتب اليه : « قد خاطبتك ‏ اعزك الله فى كتابى المشتمل على هذه. 
الرقعة بما لم يجر للمى فى عقد الدين وما جرى به الرسم » وضمنت رقعتي. 
نا لم يطلع عليه اعد .مخ كتا وذوى المكانة عندئ: ٠‏ وارجى ان تردك صعة 
عزيمتك وحسن رايك الى ما ادعوك اليه » فقد شهد الله على ميلى اليك. 
وايثارى للك ورغبتى فى مشاطرتك ما حوته يمينى واحتوى عليه ملكى ٠‏ 

فالس رترية ارو« اللسيةن هن انسلف دئ: الخكا شن انك هد تدر مك 
تعيود كفن هذا ضبمة" قوان الا وروت الشسافك ولا يشكرون اخلاطاه لفان الو 
تجد من نفسك معونة على اتباع الحق ولزوم الصدق فاننى أرضى منك بالمودة. 
فى الأمر واالطاعة . وأنت حقيق بحسن مجازاتى على مابذلته , والل يريك 


حسن الاختيار فى جميع أمرك ٠‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل »(5) * 


وكانوا يوصون بطاعة الخلفاء » وغالبا مايقرنوذها بطاعة الله ليوعزوا. 





3( زهر الآداب 3-5 ّ ص ا يتصرف 3 
(؟) المقرب فى حلى المغرب ج 4 ص 56 عبد الملك ين سعيد وآخرون ٠‏ مطبعة- 


بريل يتصرف يسير * 


اليهم أن طاعة الخلفاء من طاعة الله » ونرى ذلك فى الرسالة التى كتبيا 
لديوان الرستائل يوتولئ الؤوازة لتخليفة الطائم تل وكتب هذه الرسالة عق 
الطائم لل » وقيها يقر مخاطنا يفضي “الدرلة 4« واشكدم التمة عانك: 
بالتقوى لله تعالى 3 وبحسن الطاعة لأمير المؤمنين 3 فانهما جنتاك وعدداك 
الله الرك ٠ )١١»‏ 


وقد يدون الحم الولاة تكسن اليه الاق ناعتها اناه بالعردة الى ممطيرة 
الطئمة وكيك البكلاف والكترد 1 ووطنن الكاتت ف الواؤئة بين كدير الطاعة 
وععيم العصية “وق ارت الرسائل فى "ذلك العترة دوعا لاظيان براغ 
الكاتب » ولم تعد تهدف الى تأدية الغرض وكفى » ومن أبرز الرسائل السياسية 
الى تمق القارجين على الشاعة الى :العونة :الى حظدرتها توشيالة ابي لضن 
ابن العميد وزير آل بويه » فقد كتب الى اين بلكاونداد خورشيد عند استعصائه 
على ركن الدولة رسالة طويلة كما نص الثعاليبى على ذلك ٠‏ وأورد الثعالبى, 
مقتطفات منها تقع فى صفحتين » ومنها : « كيف وجدت مازلت عنه ؟ وكيفه 
تجد ماصرت اليه ؟ ألم تكن من الأولى فى ظل ظليل ونسيم عليل وريح بليل » 
وهواء عدى وماء روى وعمهاد وطى ٠»‏ وكن كنين » ومكان مكين فى حصين 
حصين » يقيك المتالف ويؤمنك المخاوف » ويكنقك من نوائب الزمان » ويحفظلك. 
مو «طؤارق السدقارة «هذوك نه يكف الذلة م توككرك ب الله وا وةتفك 
معد الضعة ٠»‏ وأيسرت بعد العسرة . وأثريت بعد ااترية 2 واتسعت يعد 
الضيقة ':وظفرت بالزكانات + ترطقمة فوقك الراياق مد 


ونرى الكاتب هذا يكرر المعذى الواحد فى جمل متعددة » ويقلب المعانى على 
وجوهها , ويحاول أن يبرز المعنى الذى دهدف اليه عن طريق التضاد كالأمن 
بعد الخوف ,. والعز بعد الذلة . كما أنه يعنى بتجميل أسلويه بالسجع 
والسعنتات النديعية » وكانت هاه فى نات سلوب الرسائل فى كلك الفكرة :+ 
ولجا الى الاستفهام التقريرى فى قوله : ٠‏ الم تكن من الأولى فى ظل ظليل ؟ »- 
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ثم يأتى باستفهامات للنفى ينفى فيها أن يكون الثائر قد كسب شيئا من 
ثورته » أى وجد عوضا عما فقده + ويلبس اسلوبه السمات الثتى لمحتاها 
فيما سبق ؛ ويقتبس من القرآن الكريم ٠‏ فيقول : « ففيم الآن أنت من الأمر ؟ 
وما العوض عما عددت ؟ والخلف مما وصفت ؟ وما استفدت حين أخرجت 
من الطاعة نفسك ؟ ونفضت منها كفك ؟ وغمست فى خلافها يدك ؟ وما الذى 
أظللك بعد انحسار ظلها عنك ؟ ٠‏ أظل ذو ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من 
اللهب ؟ ٠‏ قل : نعم كذلك ٠‏ فهو والله أكثف ظلالك فى العاجلة » وأروحها فى 
الآجلة ان أقمت على المحايدة والعنود » ووقفت على المشاقة والجحود » ٠‏ 


ثم يأمره أن يتأمل واقعه » ويفكر فيما ينتظره » ويقارن ماضيه 
دامر © فقول + تنكل دا للف وقة للكت قد 1 القضل بلق كناين #سشكرها 2 
والمس جسدك وانظر هل يحس ؟ واحسس عرقك هل ينبض ؟ » وفتش ماحنا 
عايك هل تجد فى عرضها قلبك ٠‏ وهل حلى بصدرك أن تظفر بغوث سريح 
أو اموت نويع كم قن كات امرك يشاهده + :والشن هباتك ياوه 4 > فال 
ابن بلقان : ١‏ ؤآث ماكانت: لى حال عتذ قزاءة: هذا الفصل: ال كنا اغبار 
الأستان الرئيس ٠ )١(»‏ 


وقد تحل النازلة بأحد رجال الدولة حين يغضب عليه الرئيس وينكبه » 
قيكتب آليه الكاتب موصيا اياه مشفقا عليه أى شامتا به » ونرى كلتا الحالتين 
عند أبى بكر الخوارزمى ٠‏ فقد كتب الى وزير خوارزمشاه ما نكب » ونصحه 
مشفقا عليه » فنصحه أن يلبس ثوب الصبر ولا يجزع لما تأتى به الأيام , 
.وأوصاه أن يدارى السلطان فيصغر اساءته ويكير احسانه . ويروض لساته 
على شكره » ومن قول أبى بكر الخوارزمى : 


« فأما الآن وقد كان ماكان فانى أرى للشيخ أن يلبس للدهر ثويا من 
الصبر ثخينا » ويولى حوادثه ركنا هن التماسك ركينا » وأن تجده الأيام 
حرا » وأن تصيبه الحوادث اذا ذاقته مرا » وأن يدارى مع ذلك سلطانه »2 
ويصفر يلسانه اساءته ويكبر احسانه 2 ويروض لسانه فى الخلوة على 
شكره لئلا يجمح به فى « الجلوة الى غيره » * 


٠ ١54 يتيمة الدهر ج لاا ص‎ )١( 
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ثم يشيه 'الخوارزمى ايام المحنة تشبيهات بارعة تؤيد ما أوصى به صديقه 
-من الصبر والمداراة حدث يشبهها بالموج وبالجيش فيقول : 


« فان أيام المحنة موج من تطاطا له تخطاه » ومن وقف على طريقه 
أرداه ٠‏ ومن قابل أيام الادبار بوجهه صدمته » ومن قاتل عساكر الاقبال فى 
.ايام كرها هزمته » ٠‏ ويختم الخوارزمى وصيته بان طلب النصفة عند السلطان 
عسير » ومن حاسب على كل شىء لقى من العنت الكثير : « ومن طالب 
السلطان بالنصفة طلب عسيرا » ومن حاسب على قليل من العنت لقى 
كثيرا »(0) ٠‏ 


وكتب أبو بكر الخوارزمى الى الحاجب أبى اسحاق لما نكبه الوزير 
.يالصاحب 2 وتيدو فى هذه الرسالة شماتة أبى بكر بالحاجب ونقمته عليه 2 
. الرؤساء وعدم التصدى لاكبار 3 والرضا يأحكام القدر ومن قوله 0 


« امش مع الدهر كما يثى . واجر مع الفلك كما يجرى ٠‏ وارفق بمن 
رفقت الأيام به » وارع لمن رعت السعادة له »2 ولا تزاحم الفلك الدوار »2 
ولا تناطح الأقسام والأقدار » ولا تصفر الكبار ٠‏ ولا تتحكم على الدهر 
-فان الدهر حاكم لا يحكم عليه 2 ومسلط لا يؤخذ على يديه ٠‏ وانزل حيث 
انذلك الانتسقاى + وليه كاستيمة نيه لله الأرزاق #«دولة تملس على ظريق 
السيل الراعب » ولا تطعن فى نحر القضاء الغالب . ولا تقحارب جيش 
السعد . ولا تطاعن عن حد الجد ؛ ولا تستسلف أجلك ,» ولا تتناول مالم 
.يوضع لك ؛. واحذر قوس الخذلان فانها نافذة 'الرمية صريعة الرمية »(5؟) ٠‏ 


وندو فقن هذه المسية ضعي الشناهي: انق نابا كنا دري فى قرول 
5 رفقت به الأيام » ورعت السعادة له ٠‏ الفلك الدوار 5 والأقسام والأقدار 2 
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جدش السعد وحد الحجد 04 الخ 2« اما قوله : 0م وانزل حيرث أنزاك الاستحقاق 3 


وقكقري زهان نتن لساري قرر البالريع” لوقا ةدروو لو ون 
فى حديغة أوامر أو نواه ٠‏ وانما دفهم الأمر من المضمون ٠‏ ويتضح ذلك فى. 
حديث الصاحب اين عباد حين حضره إلموت فقال لفخر الدولة : 

« قد خدمتك خدمة استفرغت فرها وسعى » وسرت سيرة حجليبت لك. 
حسن الذكر ٠»‏ فان أجريت الأمور على ماكانت عليه نسب ذلك الجمويل اليك. 
وتركت انا . وان عدلت عنه كنت أنا المشكور ونسبت الطريقة الثانية اليك . 
وقدح ذلك فى دولتك ٠ )١(»‏ 


وكان ؛الصاحب اين عباد وزدرا لفذر الدولة وخدم الدولة باخلاص 5 


ويفهم من حديته أنه يوصى فذر الدولة سآن دسور على الذهج الذى ادتطه 
المسماحب 5 


٠ ١١١ تاريخ الكامل لابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 


الفصل الثانى 
الوصايا الاجتماعية 


تولك الوضبانا ايتكيف» الأعرال: اللمكمافر #«فالذبان جعرسو ان 
تأديب أبنائهم » وولاة الأمور يوصون شعويهم بالتمسك يمبادىء توافق هوى. 
أولتك الولاة . وكان كثير من الخلفاء والوزراء يوصون أبناءهم يطلب العلم. 
وحفظ الشعر والتمسك بالأدب » وعلى راس هؤلاء الخليفة المأمون والوزير 
بحي 'النرفكن #.واوسن :ادق حقيقة ابرافنم اين "انهم الحد “الؤقادت بالاهسناج 
بالعلم الى جائب العيادة ٠‏ 


وهناك وصايا علمية وأدبية تدور حول نصيحة الكتاب والشعراء 
بالتزام مبادىء توافق هوى العصى الذى قيلت فيه . فوصايا تدور حول 
الايجاز فى الكتابة . ووصايا تدور حول الكتابة حين يصفى الذهن ٠‏ وهناك. 
وصايا بلاغية بتجنب وحشى الكلام وعدم التكلف فى الأسلوب ٠»‏ ونحو ذلك * 


وأوصى بعض الخلفاء أبناءهم برعاية اخوتهم والتزام العدل » وطرقت 
الوصايا كثيرا من النواحى الاجتماعية كآداب الحديث والاستماع وحقوق 
الضداقة «.وكان بعهن الجكماء كاين القفع يحون الوصايا الكل من يتصل 
بالكام راسفيق لوم حزاستم بجعافلة الكلفاء » عذاأان مولام الحعياة اريزا 
الخلفاء بطريقة مهذية . وكتب اين المقفع كتابيه ( الآدب الصغير , والآدب. 
الكبير ) وشملا وصايا بعضها مترجم وبعضها من وضع ابن المقفع ٠‏ 


وك اعون السام خقط: الماعرية و الوكادقة وو هر ايكون انها رهم 
الهدامة , وتتبعهم الخلفاء العباسيون يقتلونهم ودريحون المجتمع من شرورهم ». 
ككل التحليفة النسنحوو :انق المقفع ٠‏ .وقيل: الميدى ان الرشكدوه الع اب 
عبد -القدوس , وقتل المهدى بشار بن برد » وقتل الهادى يعقوب بن الفضل. 
من سلالة الحارث بن عبد المطلب + وقتل الرشيد يزيد بن الفيض ويوئس, 


- 7" - 


دن أبى فروة 2 وأوصى الخليفة المهدى أبنه الهادى بدديع الزنادقة : كما سفرى 
اقى حينه ٠‏ 


ويدخل فى الوصايا الاجتماعية ماكان يكتبه بعض الكبراء يوصون 
.والجمال الفنى ٠‏ 


وقد أدرجت الوصايا الأدبية والبلاغية فى الوصايا الاجتماعية لأن 
:النهضة الأدبية والعلمية انما هى مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية ٠‏ 


نت الى 
فى صدر الدولة العباسية 


كان العلويون يأملون فى الاستيلاء على الخلافة » وكانوا يدرصون. 
على تربية أبنائهم تربية تليق بالمستقبل الذى يعدونهم له » ومن أبرن الوصايا 
التى تلقانا فى صدر الدولة العباسية وصية عيد الله بن جعفر بن أيبى طالب 
لابنه محمد أو ابراهيم » وكان أبى مسلم الخراسانى قد اعتقل عبد الله هذا ء 
وكتب عبد الله وصية الى أبى مسلم اوردناها فى حديثنا عن الوصايا 
الفايسة: 


وتراه هنا يوصى ابنه وصية من يحرص على اعداد ابنه لعظائم الأمور , 
وتكشف الوصية عن عقل واع وادب جم , وتتلخص فى التمسك بالآب وطول. 
"الفكين قبل الكلام ‏ احتيان المستسان »«وسكادرة المؤى والاستبد اددبالراى»: 
والنظر فى العواقب قبل الاقدام وفيها يقول : 


«اأى بنى ٠»‏ انى مؤد حق الله فى تأديبك فاد الى حق الله فى الاستماع. 
عنى ٠‏ أى بنى ء كف الأذى ٠»‏ وارفض اليذا » واستعن على الكلام بطول الفكر 
فى المواطن التى تدعوك فيها نفسك الى الكلام » فان للقول ساعات يض فيها 
الخطا ولا ينفع فيها الصواب ٠‏ واحذر مشورة الجاهل وان كان ناصما 
كما تحذر مشورة العاقل اذا كان غاشا , لأنه يرديك بمشورته » واعلم يابنى 
أن رأيك اذ! احتجت واله وجدته نائما ووجدت هواك يقظان ؛ فاياك أن تستبد 
برأيك فانه حينئذ هواك , ولا تفعل فعلا الا وانت على يقين أن عاقبته. 
لا ترديك » وأن نتيجته لا تجنى عليك ٠ )١(»‏ 


وبعضها موجه الى أاشخاص محددين 0 وقى مقد متهم الخليقة المنصور 2 وقد. 
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.عمل اين المقفع فى الدواوين واقترب من الحكام وخبرهم وأدرك خطورة 
.معاشرتهم » وأوصى ابن المقفع كل من خدم السلطان أن يكون واسع الصدر 
حريصا فى تصرفاته ٠‏ ومن قوله : 


ويتنقي نكن دم النكلطان الأاتر عه اذا سن بول يتعتا له |5 
.سخط ؛ ولا يستثقل ماحمله » ولا دلحف فى مسالته )١(»‏ 5 


وقال أيضا موصيا أصدقاء السلطان : « لا تكن صحيبتك للسلطان 
.الا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم ٠‏ فان كنت حافظا اذا ولوك » حذرا 
اذا قربوك ٠‏ أمينا اذا ائتمنوك » ذليلا اذا صرموك ٠»‏ راضيا اذا أسخطوك 2 
تعلمهم وكانك تتعلم متهم » وتؤدبهم وكانك تتادب بهم ٠‏ وتشكرهم ولا تكلفهم 
.الشكر , والا فالبعد منهم كل 'البعد والحذر منهم كل الحذر »(5؟) ٠‏ 


ويبدى أن ابن المقفع كان مولعا يالوصايا ء وهذا ان دل على شىء 
فانما يدل على ثقته بالنفس , وكان ابن ال مقفع حريصا على العلم كما هو 
معروف عنه + ويبدو أنه كان أيضا حريصا على أن يطلب الناس العلم » 
وقد كتب الى بعض اخوانه : 


د أما بعد , فتعلم العلم ممن هى أعلم به منك » وعلمه من أنت أعلم به 
منه » فانك اذا فعلت ذلك علمت ماجهلت وحفظت ماعلمت ٠ )3 ٠‏ 


ومن أحفل الكتب بالموصايا كتايا ( الأدب الصغير , والأدب الكبير ) 
وهما من وضع ابن المقفع » وضعهما فى عهد الخيلفة المنصور ١»‏ ويبدى من 
قراءة الكتابين أنه التقط كثيرا من هذه الوصايا هما يتردد فى المجتمع حوله 
.ومما أثر عن القدماء » وصاغ هذه الوصايا بأسلوبه » ولا نحسب الا أنه متاثر 
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وينص اين المقفع فى ( الأدب الصغير ) على أنه استقاد من كلام الناس 
#اللتفوظ فقول +:واثد وحمت فى هذا الكناي' قن :كلام التابى. المتشقوط حروفا 
.فيها عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارها واحياء للتفكير 
واقامة للتدبير ٠* )١(»‏ 


ويقول ايشا ححظما' كان" الاسَلافه > ٠‏ مندهى :غلم 'عالمنا فى هذا “الؤنان 
كتبهم »(5) ٠‏ 


وكثير من وصايا الآدب الكبير موجه الى من يتقلد أمور السلطان » 
احاجته من الراحة والدعة » ودعدب على بعض :الناس سيطرة الخضب عليهم 
.محاياة من لا حق لهم » وفى ذاك يقول : 


« لا تتركن مباشرة جسيم أمرك فيعود شانك صغيرا ٠‏ وإعلم أن رأيك 
لا يتسع لكل شىء ففرغه للمهم ٠‏ وأن ليلك وذهارك لا يستوعبان حاجاتك وان 
دابت فيهما , وأن ليس الى أدائها سديل مع حاجة جسدك الى نصيبه من 
الدعة » فاأحسن قسمتهما ( الليل والنهار ) بين دعتك وعملك » واعلم أن من 
النائن “كايا ككين] “شل من لدعي لمعب 101 هسب :ان عله :ذلك :عل 
الكلوح والتقطيب فى غير من اغضبه » وسوء اللفظ لمن لا ذنب له » والعقوبة 
.لمن لم يكن دهم بعقوبته » ثم يبلغ به الرضا اذا رضى أن يتبرع بالأمر ذى الخطر 
إن الشف نيتزلكة كلك عكره دروكا من لم يكن وري اعطاءه قحلن هذا 
الياب الحذر له »(”) ٠‏ 


9؟) الأدب الكبير ص ١١‏ مطيعة مذيمنة الحديثة ٠‏ بيروت ٠‏ 


0( الأدب الكبير ص 1 يتصرف 9 


والأصدقاء » وهذه الوصايا جمل متفرقة غير مترابطة » أى نقول : أنه لا يعنى. 
يربط هذة الجمل وابرازها وحدة _متكاملة 59 ومن قوله :5 


« على العاقل ألا يستصغر شيئًا من الخطأ فى الرأى والزلل فى العسلم, 
والاففال فى الأموى + ال عن ”استصكن الفقين اوفك أن يعمع اليه مكدر 
وصفينا :قا!"الصعين كبين ٠‏ كاقى اللبيب وان كان دوا ادك عطي ويقارعة 
المأثم وان كان محتقرا مصيبة جليلة .2 لا يمنعنك صغير شأن امرىء من. 
احدتباء مارأيت من رأيه صوايا » واصطفاء مارأيت من اخلاقه كريما ٠»‏ فان. 
اللؤلؤة: الفائقة :لآ قهان ليرا “غاتضسها الذي 'استتوجياة +.حق. على الناقل 
أن يتخذ مرآتين فينظر من احداهما فى مساوىء نفسه فيتصاغر بها » وديصلح 
ما استطاع منها. » وينظر من الأخرى فى محاسن الناس فيحكيهم بها وياخذ 
ها استظا :متها + والزحل ذىة الرودة هد يكزم حلي غير هال كا لالد 
يهاب وان كان عقيرا ٠‏ والرجل الذى لا مروءة له يهان وان كثر ماله كالكلب.. 
الذى يهون على 'الناس وان طوق وخلخل ٠ )١(٠١‏ 


ومن وصاياه المتعلقة بالصداقة والأصدقاء والتى وردت فى ( الأدب. 
القدين + قوالة .: 


« أنظر من صاحيت من الناس حن ذى فضل عليك يسلطان أو منؤلة أى 
من دون ذلك من الخلصاء والأكفاء والاخوان فوطن نفسدك فى صحيته على 
أن تقبل منه العفو وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قيله غير معاتب. 
ولا مستبطىء ولا مستزيد فان المعاتبة مقطعة للود » وان الاستزادة هن . 
الجشع « وان الرضا بالعفى والمسامحة فى الخلق مقرب لك كل ماتتوق اليه 
نفسك مع بقاء العرض والمودة والمروءة » (؟) ٠‏ 


ويقول : « تعام حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام » وحن حسن . 
الاستماع امهال المتكلم حتى يقضى حديثه ٠‏ والاقبال بالوجه والنظر الى المتكلم. 


لله الأدب ااأصغير ص 0 وما بعدها بتصرف من رسائل البلقاء 8 


د لالاا د 


والوعى لما يقول , واذا اشار عليك صاحبك براى فلم تجد عاقبته على ماكنت 
تأمل فلا تجعل ذلك عليه لوما وعذلا 2 وان كنت أنت المشدير فعمل برايك 
أو تركه قيدا صوابك فلا كمئن به , ولا #كثرن ذكره ان كان فيه نجاح 75 
ولا تلامه عليه ان كان استيان فى تركه ضررا ٠ )١(»‏ 


وأوحى ابن المقفع الخليفة المنصور بطريقة مهذية فرسم له خطة للنظر. 
فى الأقضية وضمان العدل فى الدكم ؛ فقال بعد أن تحدث عن اختلال بعض. 
الأمور واختلاف الأقضية : « فلى رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية 
والسنن ال مختلفة فترفع اليه فى كتاب ٠‏ ويرفع معها مايحتج به كل قوم من 
سنة أى قياس » ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين وأمضى فى كل قضية رأيه الذى, 
دلهمه الله . وينهى عن القضاء بخلافه . وكتب بذلك كتايا جامعا 2 لرجونا 
أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطا حكما واحدا صوايا » 
ورجونا أن يكون اجتماع السذن قردنة لاجتماع الأمر برأى أمير المؤمنين 
وعلى لسانه ٠‏ ثم يكون ذلك من امام آخر آخر الدهر ان شاء الله »(5؟) ٠‏ 


وتعبر هذه الوصية عن وجهة نظر ابن المقفع » وان كنا لا نؤيد تقييد. 
العلماء بالقضاء برأى الخليقة المنصور » وهن 'اللفتات الجميلة قول ابن 
الققع >> فلو زا أمين اللامنين ++ 


وكانت الوصايا بالاهتمام بالعلم شائعة فى تلك الفترة فقد عمت اليلاد 
نهضة علمية شاملة.: وأوصى الامام أبى حنيفة ابراهيم بن أدهم أحد الزاهدين, 
بيالمرص على طلب العلم وعدم الاقتصار على العبادة ٠‏ يقول أبى حذيفة : 
د قد رزقت من العيادة شيئًا صالحا قليكن العلم من يألك » فانه رأس العديادة. 
وقوام الدين «(؟) ٠‏ 


ومن ابرز الوصايا الاجتماعية فى تلك الفترة وصية الخليفة المنصور 
لايئه المهدى عند مسديره الى مكة 0 وقد أوصاه يضمان دين عليه « وأوصاه. 


1( الأدب الكبير ص 1١+‏ بتصرف * 
(9) وسالة العنماية طن 114 عن .رسا الجاحظ عطيفة السنة 'المحمدية - 
0( اليداية والنهاية ٠١‏ ص /١١ا ٠‏ 


ياخوته خيرا » ورسم لابنه خطة توزيع الأموال 'التى تركها » وختم وصيته 
لابنه بتقوى الله / يقول المنصور لابنه : 


« هذا كتاب وصيتى مختوما » فاذا بلغك أنى قد مت وصار الأمر اليك 
فانظر فيه » وعلى دين فأاحب أن تقضيه وتضمنه » قال : هى على يا أمير 
المؤمنين » قال : فانه ثلثمائة الف درهم ونيف »2 ولست أستحلها من بيت 
مال المسلمين , فاضمنها عنى » وما يفضى اليك من الأمر أعظم منها , قال : 
أفعل هو على ؛ قال :وهذا القصر بنيته بمالى فاحب أن تصير نصيبك منه 
لاخوتك الأصاغر , قال : نعم » قال : ورقيقى الخاصة لك فاجعلهم لهم فانك 
تصير الى مايغنيك عنهم , ويهم الى ذلك أعظم الحاجة ٠‏ قال : أفعل , قال : 
أما الضياع فلست أكلفك فيها هذا ولى فعلت كان أحب الى ٠‏ قال : أفعل » 
خال..+ شلم اليو عاسالتك من هذا وانتا معهم فى “الصياع دهان + والمتاع 
والثياب . سلمه لهم , قال : أفعل , قال : أحسن الله عليك الخلافة ولك 
الصنع , اتق الله فيما حولك وفيما خلفتك عليه ٠ )١(»‏ 


وصورت احدى الوصايا صراعا بين 'النصارى والمسامين » ويبدى أن 
يعض النصارى استغلوا أمرا بتسلم بعض الضياع واستولو! على بعض 
أراضى المسلمين » وورد فى ذلك : 

« اجتمع الى شبيب بن شيبة جماعة من المسلمين والمنصور .فى الحج » 
قطلبى! الى شبيب مخاطبة المنصور قى أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى 
من ظلمهم فى ضياعهم » لكونه أمرهم بأن يقبضوا ماوجدوه لبنى أمية » 
فقال للمنصور : 

« يا أمير المؤمنين » انها وصية الله اليكم جاءت , واليكم تؤدى » ان 
دون ابوابك نيرانا تاجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة 
.نبيه » يا أمير المؤمنين » سلطت الذمة على المسلمين , ظلموهم وعنفوهم ولن 
يقضوا عنك من الله شيئًا يوم القيامة »(5) ٠‏ 


)01( تاريخ الطبرى جا4 ص 50# . 
(؟) أحكام أهل الذمة ج ١‏ ص 1١5‏ ابن قيم الجزية مطبعة جامعة دمشق 


٠ .يتصرف‎ 


ومن أشهر الوصايا الأدبية وصية بشى بن المعتمر » وتعد من الوصايا 
“التى وضعت أسس البلاغة العربية » وقد أورها الجاحظ فى كتايه ( البيان 
والتبيين ) وتناقلها الأدباء من بعده 2 ونص الجاحظ على أنها من تحبير 
فشر وسسعيفة + توجاء فى هده االسكيفة .و كه تمق السك مماعة شالك 
وفراغ بالك واجابتها اياك ٠‏ فان قليل تلك الساعة أكرم جوهرا وأشرف 
حسبا . وأحسن فى الأسماع . وأحلى فى الصدور », واسلم من قفاحش 
الخطاء . وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعتذى بديع ؛ واعلم أن ذلك 
أخدى عليك هنا يعطيك يومك. الأطول: بالكد والظاولة والحاهةة ويا لكلف 
والمعاودة ,» ٠‏ 


وهنا دفتتح وصيته باختيار ساعة النشاط وقراغ البال »2 ولهذا أثره 
المفيد فى الاجادة . ثم يوحى الأديب بترك التوعر فانه يؤدى الى التعقيد , 
ويعيب الألفاظ , ويستهلك المعانى ٠‏ وأوصى بشر بضرورة الاهتمام بالمعنى 
واللفظ ٠‏ وهن قوله : 


« واياك والتوعر فان التوعر دسلمك الى التعقيد . والتعقيد هو الذى 
:يستهلك معاندك ويشين آلفاظك , ومن أراغ معنى كروما فليلتمس له لفظا 
.كريما . فان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » ٠‏ 


ثم يدين أن أولى المنازل أن دجمع الأديب بين جمال اللفظ وقرب 
المعنى , وهنا يلتفت الى مقتضى الحال ومراعاة السامعين ان كانوا من العامة 
أى من الخاصة فيقول : « فكن فى ثلاث منازل ٠‏ فان أولى الثلاث أن يكون 
.لفاك رشيقا عذيا وفخما سهلا ٠‏ ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا » 
أنا عق الكامية أن كنك الفادية فصوت ,وان عند العاية إن فتك اللعافة 
ارفك + “وأتنا :مدان الشرق على اتضوانة واحز ان (التفعة مع مواففة التقان 
وما يجب لكل مقام من المقال . فان أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة 
قلمك الى أن تفهم العامة معانى الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التى 
لا تلطف عن الدهماء ولا تجفى عن الأكفاء فانت البليغ التام » ٠‏ 


ويوصى بشثر بن المعتمر الأديب يتأجيل الكتابة اذا تعسرت عليه أي أحس 


- كثلامبه 


تسمح لك الطباع فى أول وهلة فلا تعجل ولا تضجر » ودعه بياض يومك. 
وسواد لدلتك 2 وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك فانك لا تعدم الاجاية والمواتاة. 
ان كانت هناك طبيعة » ٠‏ 


وتدل الجملة الأخيرة على التفات يشر بن المعدمر ألى أثر الموهبة: 
الأدبية » وأنها أساس ذجاح الأديب » وينصح من حرم هذه الموهبة , بالعدول. 
عن هذه “الصناعة ٠‏ 


وأخديرا يؤكد بشر ضرورة تجنب الألفاظ 'العامية والساقطة 0 كما يحب . 
تجنب الألفاظ الغريبة الوحشية فيقول : « وكما لا يتبغى أن يكون اللفظ عاميا: 
وساقطا وسوقيا فكذلك لا ينبغى أن يكون غريبا وحشيا ٠ )١(»‏ 


وتعد وصية بشر بن المعتمر من أهم الوصايا البلاغية قى الأدب العربى ب 
وقد وضعت أساسا سليما للبلاغيين الذين جاءوا من بعده وعلى رأسهم, 
عبد القاهر الجرجانى * 





)١(‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص ١١5‏ وها يعدها ٠‏ مطبعة المدنى ٠‏ يتصرف م- 


- كام 


فى عهد المهدى 


ولماو7التداليقة اقووى :شئزة انيه سرون :فى يكين الفادفة بو الاقوية : 
وقد أسلفنا أن المهدى قتل صالح بن عبد القدوس ويشار بن برد ٠‏ وديد الكريم 
ابن اب الفوجاء ودمان “هعرد + واوطن المقدئى ابنه الهادى: بتتيم هذه الفزق 
وقتل أفرادها » وعمل الهادى بوصدة أبيه » ومن وصية المهدى لابنه موسى 
الهادى وقد قدم اليه زنديق فاستتابه فأابى أن يتوب فضرب عنقه وأمر يصليه : 


داناكقى أن مهلاق لك "لان تمر ليد اليفابة انبا 15 ف تزعو 
الثائن. الى ظاهن حصن كاجكتات. الفواحقن و الزهن فى" الدضيا والعمل لاففرة ‏ 
ثم تخرجها الى تحريم اللدم ومس الماء الطهور وترك قدّل اللهوام تحرجا 
وكرنا + قم جكوهرا معاي ال كنانه اين © اتحدهما :اكور + بر لفن 
الفللعة م كو ضرم وعد :ناكا الاخراك والعاك؟ ل الاعسيان كالنول وسيقة 
الأطقال من الطرى لتتقد هع عن تلان (الظلمة "الى امه الثوى + قارف فرها 
االشكن بيهو دنها الشيف مو فقوف زافوها الى 31لا قو لانن ايت 
جدك العباس فى المنام قادنى سيفين ٠‏ وأمرنى بقتل أصحاب الاثنين ٠ )١(»‏ 


وتكشيت. هدم الوكتينة يعن كل الكلييماك الساسووة قن تتمتر اا لأفوية 
والؤتادقة والقشاء لوو + كنا تكسف اناا من عسن فيادئ» هؤلاء- الفسقة 
وكيف يتحايلون لاستدراج الناس الى صفوفهم والتظاهر بالزهد فى الدنيا 
والعمل للآخرة ٠‏ ثم يكشفون لأتباعهم عن مبادئهم الحقيقية شيئا فشيئا , 
أما حكاية المنام الذى رآه المهدى فلا نظن الا أنها من اختراعه لتحميس ابنه 
لقتول" الوححة: وزيم أشتافيا :الرؤاء الاقناغ “العانن بعدوة: هدده الطاكقة 
الخارجة على الدين ٠‏ 


الصعداء بعد قفسوة المخصور وشندده عليهم ووجد اين عخردم الجرأة ليدخل 


لم ب 


خير له من طاءتهم له عن خوف ؛» دقول ابن خريم للمهدى : « عليك بالعفو عن 
الذنب والتجاوز عن المسىء 2 فلأن يطيعك العرب طاعة محية حير لك من أن 
تطيعك طاعهة خوف )١(»‏ 


وتعاق. الزهجنارا"الامخياعية شنطم العلافة كين الكليفة زالتكودية + 
وتتدحدث عن طبقات المجتمع ونظام دخولهم على الخليفة وأوقات الزيارة » 
وتككم الثائى فى عطقي وكصدرعفة .الوسانا من الكلدة كنا تصدق عن 
رجاله » فالمهدى يوصى وزيره الفضل بن الربيع بتقديم أيناء الدعوة العباسية » 
ثم الأولياء » ويوصيه بأن يختار للعامة وقتا ضيقا لا يستطيعون معه طول 
الكقاقى معلين التكل يي 


يقول المهدى للفضا:؛ بن الربيع : 


« انى قد وليتك ستر وجهى وكشفه » فلا تجعل الستر بينى وبين خوادى 
فنييا لكتعديم نبي ووك: + :وضدرين 1 وهوك ‏ وقد انناف الدكرة: فانيم اول 
بالتقديم » وثن بالأولياء » واجعل للعامة وقتا اذا دخلوا أعجلهم ضيقه عن 
التابث وصرفهم عن التمكث »(5) ٠‏ 


ويوصى أبو عبيدة كاتب المهدى بالسكوت ويقضله على الكلام فيقول : 
نكن عدن الشحام العظ ب السجتكرق ا حرهن مله على «القناينه بالكلام , 
ان البلاء موكل بالمنطق ©»(95) ٠‏ 


وواضح أن كاتب الخليفة تورصى بالسكرت فى مجالس الحكام طليا 
السسلامة 5 


(؟) زهر الآداب ج "” ص ٠ 66١8‏ 


فى عهدالرشيد 


اتمفقنا عننالترات يكين شن الرصنانا: الاحتباعية هن غود الرسيد ‏ 
وكان عهد الرشيد عهد تفتح وازدهار للعلم والأدب » وكان عهد أمن وطمانينة » 
وطرقت الوصايا الاجتماعية كل باب » وكان الخلفاء يعهدون الى كبار العلماء 
والأدباء بتأديب آبنائهم » وكانوا يحرصون على أن ينشا ابناؤهم على الخلق 
العدم .وعلن"الألاء زمها زفت السكوه بوتفا لبد لضي الكرينالذى تنظ رهم .+ 


وقد عهد الرشيد الى الأحمر الذنحويى بتأديب ابنه الأمين » وأوصى 
الرشيد العالم الكبير وصية .جامعة لكل مادجب أن يعلمه العالم المؤدب لالخليفة 
المنتظر , وقدم لهذه الوصية بمقدمة رائعة نابعة من أعماق نفسية الرشيد ٠‏ 
فقال : 


يا أحمر ؛ ان أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه وثمرة قلبه » فصير 
وكدل “هذه القدنة الى كاين الصدى" النفس : على ان لقلقم كات | يطلذوة 
ابنائهم تنشئة قويمة ٠‏ 


ثم يوصى الرشيد مؤدب ابنه بآن يقرئه القرآن ويعلمه السير ويعرقه 
التاريخ ويرويه الأشعهار ٠‏ كما يوصيه بتبصيره بآداب السلوك وانزال الناس 
منازلهم ٠‏ ولا ينسى الرشيد أن يلفت نظره الى عدم ارهاقه ويأمره بالشدة 


« اقرئه القرآن . وعرفه الآثار ٠‏ وروه الأشعار » وعلمه السنن » وبصره 
قراكي الكلمم بوء + وامقدة الضحلكة الا فى اوفاحة” وكذة كليم مناه 
قن ماعن 1ن هاا النه دووف محجالس: القوان 111" حضو دوا + 
ولا تمرن بك ساعة الا وأنت تغتنم فيها فائدة تفيده اياها من غير أن تخرق 
كهافتفكا دلفكةا ولاامعة فى فاتك سمتلن القزا ع :ويالنة #«وقرمه 


ما استطعت بالقرب والملاينة » فان أباهما فعليك بالشدة والغلظة )١(.‏ . 


وكان دحيى بن خالد البرمكى وزير الرشيد رجلا حكيما حريصا على 
العلم وعلى تنشئّة أولاده على حب العلم والأخذ من كل فن بطرف 2 وكثرت 
وصاياه لأبنائه » ومن وصاياه لابثه 00 عليك دكل نوع من العلم فخذن منه 


فان المرء عدو ماجهل 2 وأنا أكره أن تدون عدو شىء من العلم 5 وأنشد 8 


دذنن وق ات من كل عام غاذما 
يدوق سعد دشن كل مقس له عله 
فانت عسدو للذى أنت جاهل 


وكان ابناء يحيى بن خالد على شاكلة أديهم يهتمون بالعلم ويدعون 
اليه ويشجعون العلماء . وكان جعفر بن دحيى يرى أن الايجاز مظهر البلاغة 
والقذؤة .: واوصي الأنباء يدلك فقال. 


»0 ان استطعدم أن يكون كلامكم كله مثل التوقيع قافعلوا )2 0 


ومن طوف الوسيا نا فى سوال« لعل وتدنة" عدوا سك هين اليه الى 
جعفر بن يحيى البرمكى » وتدور الوصية حول القلم وطريقة بريه ٠‏ وحول 
الكوظاهن و المراه وزالكط بجو هيا نكرل تجاننا دعن لك ماد ك مطرنا "لا كنا 
ول :رقفا تعانيق "الرقة تو الذلط ع كتين التق فاب نيريا: عكري تقار 
العطاينة 2 عت ارده 1 تررقو فيفرقه لتك مد ادف بسي فيا اكفيفة ارا 
مدر مك فانقحة ليلة م نمفه فل الذواة م وليكن فرظطاسك: رقيقت] 


مستوى النسج تخرج السحاة مسدتوية من أحد الطرفين الى الآخر 0 فلدست 


٠ دار الاندلس‎  ىدوعسملا‎  ”50٠١ مروج الذهب يج "” ص‎ )١( 

والخرق والخرق ضد الرفق , وألا يحسن الرجل العمل والتصرف فى الأمور ٠‏ 

(؟) آدب الدنيا والدين ص 4١‏ أبى الحسن على ين محمد المأوردى ء دار 
اقراً بيروت ٠‏ 

(؟) زهر الآداب جح ١‏ ص 1١59‏ الحصرى ٠‏ دار الجيل ٠‏ 


تستقيم السطور الا فيما كان كذلك ٠ )١(»‏ 


رحلا سكنا واوؤطئ وكده بالششاء فقال - 31 "اقلت لتنا فانفقو] فيا قانها 
لا تبقى » واذا أدبرت فأنفقوا منها فانها لا تبقى » (؟) ٠‏ 


وكدب يحيى بن خالاد الى ابذه الفضل وقد بلغه انشغال الفضل بالصيد 
والملذات فكتب اليه يوصى بالتستر وآأداء الواجب أولا * يقول : « حفظك الله 
دابنى وامتع بك ١‏ فقد انتهى الى أمدر المؤمنين ما أنت عليه من التشاغل 
بالصيد ومداومة اللذات عن الذظر فى أمور الرعية ما أنكره » فعاود ماهو 
أزين بك » فانه من عاد الى مايزينه أى يشينه لم يعرفه آهل دهره الا يه ٠‏ 
والسلام ٠‏ 


وكتب فى أسفله هذه الأبريات : 


انصب نهارا فى طسلاب العلا 
حتى اذا الايل أتى مقب لا 
فكايد الليل دما تثستهى 
كم من فتى تحسسسيه تاس كا 
أرخى عليه الليل أاسستاره 
ولذة الأحمق مكشوقة 


وانون فلي :ققد اقنناء. احص 
واستترت فيه وجوه الف_يوب 
فاتما الليل نهار الأريب 
يستقيل الليل بآمعسر عجيب 
فبات فى لهو وعيش خصيب 


يسعى بها كل عدى رقيب (”) 


ومن أشمل الوصايا وصدية عدد الملك ين صالح لابذه وهى وصدية دمعت 
دين الوصية بالأخلاق الحسدتة ومعاملة الناس والأصدقاء وتذوى اك 2 وتلاحظ 
أنها وصايا مدتابعة لا دحاول المودى الذرتيب بدنها ولا الريط دين ذقاطها ,2 


وقد بدأها يقوله : 





)١(‏ العقد الفريد ج ؛ ص ١595‏ يتصرف 
(؟) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠ "١٠6‏ 


(") وفيات الأعيان حي ص 58؟ ‏ أحمد بن محمد خلكان ‏ دار صادر بيروت٠‏ 


- كمه 


«أى بنى » احلم فان من حلم ساد : ومن تفهم ازداد ٠‏ والق اهل الخير 
فان لقاعهم عمارة للقلوب ٠‏ ولا تجمح بك مطية اللجاج » ٠‏ 


ثم يوصيه بما يحفظ وقاره » ويوصيه بحسن التدبير » ويحذره من 
الاراقد» ولاق ابه كناب دنا ندفيه الحاء والكزاة الى" الشقين م زلذلك 
ووصيه فيقول : 


0 المزاح يورث الضخائن » وحدسن الددبير مع الكفااف ددر من الكثير مع 


ذم يوصيه بالاعتدال فى الطلب » وتقديم رضا الله على كل شىء ٠‏ ويجمع 
له بعض الوصايا المتعلقة بمعاملة الناس فيقول : « ارفق فى الطلب » وأجمل 
فى المكسب , والمغبون من غيبن نصيبه من الله » عاتب من رجوت عتباه » 
وفاكه بين كلت تلواة + وعود نفك الماع نان العين غالة .ومن الدقة 
كدمان السس » ٠‏ 


وفوحن عبن اتلك" الك والأفمال على العلم :و الاستتفاد من تحارب اجيف 
والتمكم ف الور اك فقول : «تولقات الذرمة دواسة الولغ دوطول: التماريت 
زيادة فى 'العقل . ومن شمر فى الأمور ركب البحور , الاحجام عن الأمور 
يدوك العحق + والاقدا. عليه مورك احناقب الفط اننع السيوة يورت 
الدراعة + وقوت؛ الفرضية نيويث العييزة لا كبلك الراة السفاعة لخورها ١‏ 
فيميل من شفعت له عليك معها ٠ )١(»‏ 


وَيلقت النلن هه اللفتة الاخيرة يعدم الداع للفراة بالشفاعة لغيرها. 
وهى لفتة نايعة سن الحرص على صيانة العرض 5 

وكذروت الوهانا المتحلقة ينتحعاطلة اللوك» وحاءت هذه الوضانا من رحالن 
خالطوا الملوك وعرفوا طباعهم ٠‏ ورسم رحيى بن خالد طريقة مخاطية الملوك 


وسدق الهم فقال , 


٠ بتصرف‎ ٠ 17" البيان والتبيين ج ؛ ص‎ )١( 


- لاقاه 
« مساءلة الملوك عن حالها من تحية النوكى ٠‏ فاذا أردت أن تقول : 


فأردت أن تسأله عن حاله فقل : أنزل الله على الأمير الشفاء والرحية ٠. )١١»‏ 


ورسدم يحديى بن خالد طريقة معاملة الملوك شعرا فقال : 


ان الملوك لا يخاطبون و11 على اتوحباقيونا 
وفى الخطاب لا يكيفونا يثنى عليهم ويبجلونا 


واقههم وصساتى لا دكن مجنونا(؟) 


ومن ألوان الوصسايا الاجتماعية مايكتبه كبار الرجال موصين يأشخاص 
لهم حاجات يأملون قضاءها » ومن ذلك مأكتيه يوسف بن القاسم عن الفضل 
ابن يحيى البرمكى فى حاجة لرجل : «٠‏ فلان قد استغنى ياصطناعك اياه عن 
تفروك لله اموه تلان االضديعة ا خوية العمل ووشيلةا: إلى ممطاتفية 
سيما عند من يحسين الصذنيعة ويستتمها مستثيتا للشكر عليها والثناء الجميل 
بها . بسط الله بالخير يديك » ووصل به أسبابك ٠‏ واعانك عليه » وجعاك من 


أصله »(73) * 


ولم يصرح الموصى هنا بالطلب ولم دددن الحاحة 


٠ 45١8 العتد الفريد ج ؟ ص‎ )١( 

آقه معجم الأدياء 3-3 5 ص 1 ب ياقوت الحموى 5 مطايع دان المأمون ,: 

,( كتاب الأوراق <> ١‏ ص 1١64‏ - أبو بكر محمد يحيى الصولى 5 
مطبعة الصاوى 5 


فى عهدالمأمون 


كان الخليفة المأمون رجل جد ورجل علم » وكان قصيحا ثاقب النظر » 
وأوحى قاكثر من الوصايا » وجاءت وصاياه كاشفة عن رجاحة العقل وعمق 
التط ره" روسن لاون ارق /الدباتن برهن اكد ناكار ود ريك لوقي كول 
الصفات التى يجب أن يتحلى بها الحاكم ٠ )١(»‏ 


بعداهة لولاية الأمور 8 دقول المأمون 00 اياك أن تصهى لاستماع قول السعاة 2» 


فائة ماسع حل درحل الا انحط من قدره عندى مالا دتلافاه أددا »(؟") ٠‏ 
ى رجل يرجن من فدر ى 5 3 ديه 


وأوصى المأدمون أى لاده بالاهتمام دعامة الذخاس 8 وذكرهم بأن الكبير 
وأوصاهم بأن يستفيدوا بذيرات الناس وتجاريهم 0 وتكشف هذه الوصية عن 
أخلاق المأهون السامية واحترامه الرعية 0 وقدرته على سياسة الشعب الحر 


الواعى 8 يقول الملأمون لأولاده : 


« يابنى » ليعلم الكبير مكنم أنه اذما عظم قدره يصغار عظموه » وقويت 
حجته يضعاف أطاعوه » وشرفت همته بعوام اتضعوا له » فلا يدعونه تفخيم 
المفخم منهم اياه الى تصغيره » وتعزيز أمره الى تذليله » ولا يستاثرن بقائدة 
وارةفاق . وقد قيل : « من ملك أحرارا كان أشرف ممن ملك عديدا مستكرهين ,2 
يابتى , أرجهوا فدما آتبين عليكم من !لتدبير الى أراء الحزمة المجربين ,2 


قاذهم مرايا سكم يرونكم مالا درون قد صحدر [ لمكم الدفسر وكفوكم 
التجارب )2 0 


٠ كتاب بغداكد  1 ص 05 ابن طيفور  مكتب نش التقافة الاسلامية‎ )١( 
٠ 5١ (؟) العقد الفريد ج ” ص‎ 
٠دادغيىنثملا (؟1) خلاصية الذهب المسبوك ص١5١ .. عبدالرحمن الاريلى: مكتبة‎ 


وكان المأمون دكثر من الوصية بالاستشارة ويوصى يتقبل مايكشفونه 
من عيوب » ومن قوله : « استشيروا ذوى الرأى والتجرية والحيلة ٠‏ قانهم 
أعلم بمصارف الأمور وتقلبات الدهور » وأطيعوهم وتحملوا مايغلطون من 
قول أى يكشفون من عيب » لما ترجونه من حالة تصلح » وفتق يرتق ٠‏ فان 
نن رفك الزارة. لشمائكر اشفق من اللسكم التحاذره لأسفاكم برام . 


و زهر الآداب 8 


« قال المأمون لبعض ولده وقد سمع منه لحنا :ا ها على أحدكم أن يتعلم 
العربية فيقدم بها أوده 2٠‏ ويزين بها مشهده »2 ويفل حجج خصمه بمسكتات 
كلسان عيده و1 أمته فلايزال الدهر أسير كلمته »(؟) ٠‏ 


وكان المأمون يستمع الى وزرائه » وقد آوصاه وزيره الحسن بن سهل 
ذؤقال : 


شب لوعدك مذكرا من نفسك ٠»‏ وهنىء سائلك حلاوة نعمتك ,2 واجعل 


كان الوزياء والكفان رو تمان الذولة يوسنو فى مكسفه اكه 
وكانوا يوحدون بالتزام الآداب المرعية فى كل مجال ٠»‏ ومن ذلك وصية 
العمد ين آبى أذاؤك لأنراهيم بن الكهدئ هم الخليقة المامون بالتزام آذاب المتاظرة 
حين أغلظ ابراهيم القول لبختيشوع الطبيب » يقول صاحب العقد الفريد : 


« تنازع ابراهيم بن المهدى وبختيشوع الطبيب بين يدى أحمد بن أبى داؤد 
)١(‏ تحفة الوزراء ص 87 عبد الملك ين منصور الثعالبى “مطيعة العاتىيقدان٠‏ 


(؟) زهر الآداب بج ”اص هلالا ٠‏ 
(6) المحاسن والمساوىء ص الجاحظ مطبعة الفتوح الادبية ط ٠ ١‏ 


تاالكاي 


القاضى فى مجلس [احكم » قزرى عليه ابن المهدى وأغلظ له بين يدى أحمد ابن 
أبى اداو :فكحفظه ذلك + فقال “نيا ابراهيم +10 ناذعت ادا فى مجلدن 
الحم قلا" اعلفن انك رفغت عليه كوتا + وله اشرت 'النه بيد + وليكن قصبدك 
أمما وطريقك نهجا وريحك ساكنة » ووف مجالس الحكومة حقوقها من التوقير 
والتعظيم والتوجه الى الواجب ؛ فان ذلك أشيه بك وأشكل لمذهيك فى محتدك 
وعظم خطرك » ولا تعجل . فرب عجلة تهب ريثا » والله يعصمك من الزلل 
وخطل القول والعمل )١(»‏ * 


وأوصى طاهر بن الحسين ولده عبد الله حين ولاه ديار ربيعة » وجاءت 
عرضنا هذه الوصية فى حديثنا عن الوصايا 'السياسية ٠‏ 


وكان طاهر بن الحسون ثاقب النظر ومن وصاياه لاحكام : « لا تستحن 
يأحد فى خاص عملك الا من ترى أن نعمتك نعمته تزول عنه يزوالها عذنك »2 
وتدوم عنده بدوامها لك »(5) ٠‏ 


وبرزت ظاهرة الزهد فى العصر العباسى ٠»‏ وكانوا بين زاهد صادق خى 
زهده 2٠‏ وآخر يرائى الناس ويتخن الزهد وسيلة لجمع المال متسترا تحت 
زهده » وأوصى عبد الله بن المبارك باتباع الزاهد اذا دنب الناس » ويتجنيه 
اذا اتبع الناس ٠‏ يقول : « اذ' هرب الزاهد من الناس فاطليه . واذا طلبهم 
فاهرب عنه »(5) ٠‏ 


ومن أطرف الوصايا وصية أحد الحكماء بالعشق » فقد أورد صاحب 
زر الآذاب) قولة قال الشاق بن «عمري هولى ديع الرواستين ان 
ذو الرياستين يبعث بى وبأحداث من أهله الى شيخ بخراسان ٠»‏ ويتول : 
تعلمؤا من النحكمة : فشرنا الى :الشتخ. يوما فقال نا : ااعشقوا: » فان. العشو. 





٠ 868 ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )١( 
5 آنه كتاب يغدالد حي 1 ص ا أحمد بن طيقور‎ 


515 


يطلق الغبى ويفدتح جبلة البليد » ويسخى كف البخيل » ويبعث على النظافة 
وحسين الهيئة ويد عق الى الحمسركة والذكاء وشرف الهسمة ,2 واياكم 


والحرام »)2 . 


ومن ألوان الوصايا ماكان يكتبه أحد الكبراء توصية لصاحب مصلحة »2 
وقد حفظت لنا كتب التراث كثيرا من هذه الوصايا » وغلب على هذه الوصايا 
الايجاز البليغ حتى قال صاحب العقد الفريد : « كتب العتابى فكاد أن يخل 
بالعنى من شدة الاختصار ٠‏ فكتب : حامل كتابى اليك أنا » فكن له أنا , 
والمجخلدم: 06 * 


وشبيه بهذه الوصاة ماكتبه الحسن بن سهل وزير المأمون » ونحسب 
أن أحد الكاتبين اقتيس من الآخر » ففتد كتب الحسن بن سهل :1 » موصل 
كتابى اليك أذا فكن له أنا . وتامله بعين مشاهدتى وخلتى ٠‏ فلسانه أشكر 


ما أتيت اليه . وأذم ماقصرت فيه »(5) ٠‏ 


)0 زهسر الآداب 6 ص ٠. 0١‏ 
0( العقد القريد 3-5 ص ”17 ٠‏ 
إفقة المرجع .. وال 4 ع 0< ا 5 


ات 


يعد عصر ال مأمون 
الى منتصف القرن الثالث 


برزت وصية أبى تمام للبحترى ٠‏ وكان أبى تمام يكبر البحترى ٠‏ وكان 
لأبى تمام تجاريه وخبراته » فأوصى البدترى وصية مخلصة ؛ وبدا الوصية 
بضرورة اختيار الوقت الذى يحس فيه الشاعر يصفاء النفس وذهاب الهم ١‏ 
وخير الأوقات وقت السشحر ٠‏ يقول أبى تمام : 


م دا أبا عبادة 0 تخير الاوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم 7 واعلم 
أن العادة جرت فى الأوقات أن يقصد الانسان لتأليف شىء أو حفظه فى وقت 
السححن ؤذلك أن "النفسن قد أخذت: حطها من الرااحة وقسطها من النوم »+ 


والأمطاة انان دلق كن : فقوتو نما اليه قفي الخزل بخ اناف 
الرشيق والمعنى الرقيق 2 وفى المديح يظهر أيادى الممى._دوح ومناقيه 8 
ومن قوله : 


وان اريت «القشكين افتجدل. للف وسيها + ل المدن: دقنقاة وعدن 
فيه من بيان الصبابة وتوجع الكابة وقلق الأشواق ولوعة الفراق » فاذا أخذت 
فى مديح سيرد ذى أياد فأشهر مناقبه , وأظهر مناسبه » واين معالمه وشرف 
مقامه . ونضد المعانى واحذر المجهول منها » ٠‏ 


فق ال : 


« واياك أن تشين شعرك بالألفاظ الرديئة .2 ولتكن كانك خياط يقطع 
الثياب على مقادير الأجساد م ٠‏ 


ويخدم وصيته يقوله :2 وجملة الحال أن تونير شعرك دما سلف دن 


ا 


شعر الماضين ٠»‏ فما أستحسدن العلماء فاقصده ٠‏ وما تركوه فاجتنيه ترشد 
ان شاء الل » ٠ )١(‏ 


كن لةاجلاكمالسا شدي 


وكان الجاحظ أحد الأدباء الذين أصدروا وصايا اجتماعية 2 ومن" 
وصاياه العامة التى لم يخص بها شخص معينا وصية حث فيها الموصى 
على اختيار عذب الكلام واختيار صائب المعانى ومراعاة مقتضى الحال , 
فلا يكلم الخاصة بكلام العامة ولا يكلم العامة يكلام الخاصة ٠‏ يقولالجاحظ: 


ينبغى للكاتب أن يكون رقيق حواشى الكلام » عذب يناييع اللسان , 
العامة » ولا يكلم العامة بكلام الخاصة ٠ )9(٠‏ 


من مائة عام ٠‏ وعاصر كثيرا من الخلفاء » وادرك أن السكوت خير ضمان 
للسلامة ٠‏ وأوصى بذلك فقال : «نر أما يعد ٠‏ فليكن السكوت على لسانك ان 
كانت العافية من شاأنك »(؟) ٠‏ 


وله كثير من الوصايا الاخوانية » ومن ذلك وصية بالحرص على 
اليك فتكون لحظك معاندا وللنعمة جاحدا » (4) ٠‏ 


وأودى يسخاء اليد ومجاملة الاخوان قفال :ام ان أحييت أن ندم 


)١(‏ زهر الأداب ج ١‏ ص 1١١5‏ يتصرف 
(5؟) زهر الآداب جح ١‏ ص ٠ ١١9‏ 
(6) العقد الفريد ج 4 ص ”76 ٠‏ 
(4) العقد الفريد ج 4 ص ”47؟ ٠‏ 


لك المتعة فى قلوب اخوانك فاستفل كثيرا مما توليهم ٠ )١(»‏ 


5-5 


وللحاحظ وصية مشحونة بالكلمات الغامضة 2 وقد أورد الوصية كم 


« لا ينبغى لمُلفتى أن يكون مكحلا ولا مقببا ولا شكامدا ولا حرامدا 
ولا نقامدا 0 


أما المكحل فالذى يتعرق العظم حتى يدعه كانه مكحلة عاج ؛ والمقيب 
الذى يركب اللحم بين يديه حتى يجعله كأنه قبة , والمكوكب الذى يبصق فى 
الطست ويتنخم فيها حتى يصير بصاقه كانه الكواكب فى الطست ؛ والحرامد 
الذى يأتى فى وقت الغداء والعشاء فيقول : ها تأكلون ؟ ٠‏ فيقولون من 
بغضه : سما . فيدخل يده ويقول : فى حرام العيش بعدكم , والشكامد الذى 
يتبع اللقمة بأخرى قبل أن يسبغها فيختنق كانه ديك قد ابتلع فارة والنقامد 
الذى يضع الطعام بين يديه ويأكل من بين يدى غيره »(5؟) ٠‏ 


وكان يوحنا بن ماسويه طبيبا وتحدث عن الأطعمة والأشربية 2 ومن 
وصاياه فى هذا المجال : « عليك من المعام يما حدث 2 ومن الشرابيب 
يما قدم 4ل 


ويعنى بالشراب هنا الخمرة ٠‏ 
ومن الوصايا ما يكتيه الكيراء توصية بأحد أتياعهم ٠‏ وتمتاز هذه 
الؤضايا بالايجاز فى سعظم 'الأحيان: + وبالافتنان فى, العسسانى والعناية 


بالموسيقى اللفؤظية » وهمن أاكثروا من هذه الوصايا عمرى بن دجحر الحاحظ 2 
ومن وصاياه : 





(1) العقد الفريد ج 6 ص “«]«" ٠‏ 
(؟) العقد الفريد ج ؟ ص 808 ٠‏ 
(5) زهر الاداب ج غ ص 599 ٠‏ 


د أما بعد ,2 فان أحق من أسعفته فى حاجته . وأجيته الى طليه » من 
توسل اليك بالأمل » ونزع نحوك بالرجاء ٠ )١١(»‏ 


ومن الوصايا بالأشخاص وصية كتبها الحسن بن وهب الى مالك بن 
طوق موصيا بابن أبى الشيص ؛ وسلك الكاتب طرقا عديدة لضمان اهتمام 
الموصى بابن أبى الشيص » فبين أنه كتب الوصية بيده ؛ وأنه لمن يقبل العذر 
عنها 2 ولن يقصر فى الشكر عليها . كما أشاد بالموصى به » ويبدى أنها كانت 
وصية يعطاء يوهب ٠‏ اذ يعتذر الكاتب يضيق ذات اليد عن أن يبر من أوصى 
به » يقول الحسن بن وهب : 


مرقما مك ب انان فيل العذن_ ينه اق قاسو :دن "التشكن لديا © وان 
أبى الشيص قد عرفته وعرفت نسبه وصفاته , ولى كانت أيدينا تنيسط يبره 
ماطوانا' الى طيرنا. .فا فقت بية | ينا 6 + 


وصاا البخفلاء 


عقت" الساحط ككات البخلاه ‏ وحوى :هذا الكتاب كيرا بحن سانا 
البخلاء . ولا تمثل هذه الوصايا مبادىء خلقية سليمة » ولا تعبر عن ميادىء 
عربية أصيلة : وانما هى أحاديث جرت على لسان البخلاء ولا نشك في أن 
بعضها واقعى وبعضها مخترع , وأن الجاحظ قصد الى ادخال المتعة 
والتسلية على نفوس القارئين , وهناك دافع آخر هى الرد على الشعوبيين 
الذين عابوا العرب وحطوا من شأنهم » فرد عليهم بذكر صور من بخلهم ليبين 
فضل العرب بسخائهم » وقد أورد الجاحظ نماذج من بخل شخصيات عربية 
ولكن غالبية الحكايات كانت عن الفرس ». وجاءت الوصايا بالبخل على 
لسان شخصيات فارسية ٠‏ 


وتحفل :هه الوضايا: بككين من. التضائح- 'الطريقة والحجع- القطقية 





(1) العقد الفريد ج 4 ص 547 ٠‏ 
(؟) العقد القريد ج 4 ص 5,7 ٠‏ 


كةو 


والاكارة «العاطفية + وتعقل ايها بالمنالطات 'للوصول: الى الوحدف الذى 
دنشده البخيل 0 وفى أاحدى هذه الوصايا دوصى البخيل عياله وأصحايه 


و“أعيزوا عن الرطنه هنل ابتداقه وكؤائلة نبوفن باكورات الفاكية : 
فان للنفس عند كل طارف نزوة ,» وللقادم حلاوة وفرحة » فانك متى رددتها 
ارتدت » ؤمتى ردعتها ارتدعت » فاذا أثر ذلك فيها فعظها فى تلك الباكورة 
بالغلاء والقلة . فان ذكر الفلاء والقلة حجة صحيحة وعلة عاعلة فى الطبيعة, 
فاذا أجابتك فى الباكورة فسمها مثل ذلك فى أوائل كثرتها .»واضرب 
نقصان الشهوة ونقصان قوة الغلية يمقدار ما حدث لها من الرخص والكثرة, 
ومتى لم تعد الشهوة فتنة . والهوى عدوا اغتررت يهما وضعفت عنهما 
وائتمنتهما على نفسك ٠‏ وهما أحضر عدو وشر دخيل ٠ )١(»‏ 


وديدو هنا التحايل على النفس حتى تتعود الصبر عما تريد » ويستعمل 
الألفاظ المنفرة مثتل شهوة وعدوق وهوى ٠‏ 


وفى وصية أخرى يوصى البخيل عياله يأكل نوى التمر وتعود ابتلاعه , 
ويطنب فى بيان فوائد ذلك فيقول : « لا تلقوا نوى التمر والرطب » وتعودو 
ابتلاعه وخذوا حلوقكم بتسويغه » فان النوى تعقد الشحم فى البطن وتدقىءم 
الكليتين بذلك الشدم , والله لى حملتم أنفسكم على البزر والنوى , وعلى 
قضم الشعير واعتلاف القت لوجدتموها سريعة القبول » * 


ثم يوصى ابنه بالأثرة أى حب النفس ٠‏ ويشبه الآكل بالأفاعى والبراذين 
والنعاج والجمال بقصد التقبيح والتنفير » ويستدل بالأثر ويالشعر فيقول : 


« أى بنى 2 عود نفسك الأثرة ومجاهدة الهوى والشهوة 2 ولا تنهوش 
ولا تلقم لقم الجمال ٠‏ قال أبى ذر : ان الله قد فضلك فجعلك انسانا ٠‏ فلا 
تجعل نتفسدك بهودمة ولا سديعا ٠‏ وقال الأعشى : 





٠ بتصرف‎ ٠ ١ كتاب البخلاء ص 98 , 19 الجاحظ المطبعة الخيرية ط‎ )١( 


لاله 
والبطنة يوها تسسفه الأحلاما ع ٠‏ 


كم يحذر من الأكل » ويتدرج فى الاسباب والمسببات حتى يجعل الأكول 
نائلتفنة : وتوقن :أن "الاك الففين ديؤي الى "الفين : ويتعن فواكن لصوم 
وأنه يطيل العمر ٠‏ ويستشهد بالهنود والأعراب قيقول : 


« واعلم ان الشبع داعية البشم : وأن البشم داعية السقم , وأن السقم 
داعية الموت » ومن مات هذه الميتة فقد هات ميتة لئيعة , وهو قاتل نفسه , 
وقاتل نفسه ألوم من قاتل غيره ٠‏ وقد قال الله جل ذكره : ( ولا تقتلوا 
أنفسكم ) ٠‏ وسواء قتلنا أنفسنا أى قتل بعضنا بعضا كان ذلك للآية تأويلا » 
أى بثى ٠‏ أن القاتل والمقتول فى النار . ولو سالت حذاق الأطباء لأخبرك أن 
عامة أهل القبور انما اتوا بالتخم يابنى » والله ما أدى حق الركوع ولا وظيفة 
السجود ذى كظة , ولا خشع لله ذى بطنة » والصوم مصحة ء لأمر ما طالت 
أعمار الهند . وصحت ابدان الأعراب 2٠‏ وكيف لا ترغب فى تدبير يجمع لك 
صحة البدن وزكاء الذهن وصلاح المعا وكثرة المال ؟ + فان كنت تحب الدياة 
فهذه سبيل الحياة . وان كنت تحب الموت فلا يبعد الله الا من ظلم » ٠‏ 


٠ يتصرف‎ ١١١ كتاب البخلاء ص‎ )١( 
5 والقت 0 نبات ايمس . والخضم الأكل بأقصى الأضراس أو علء القم‎ 


قكةاد 
فى النصف الثانى من القرن الثالث 


من أبرز الوصايا الجامعة فى تلك الفترة وصية الموفق لأحد رجالاته 
وقد ولاه الصلاة والحرب والأحداث . ثم أوصاه وصدة تجمع بين السياسة 
والاجتماع والدين وكاتب الوصية ابن ثوابة » وتقع الوصية فى ست 
صفحات » وتنبىء عن نظرة صائبة وسياسة عادلة وأخلاق كريمة 2 ومن 
الملامح الاجتماعية وصيته بتجنب المحاباة , والعطاء بغير حق ,2 وبتجنب 
المكسب الحرام حيث يقول ؛ 


وأهره الا يقسم على اهل عمله قسمة بسبب نزل ولا غيره مما كان 
كران العمال كوظلفوكة ويقمموقة على أفل أعماليع ,سنب الطفم الشاكة 
والمكاسب الرديئة » ويحذر أن يعرض لشىء منها أو يطلقه لأحد من كفاته فيرد 
عليه من النكير ما هو حرى بتوقيه والتصون عنه » ٠‏ 


ومن اللفتات'النادرة حديثة عن الضسؤال أو الحيوان. الضنائغ وواجب 
الحتصتاكر إزاذها عيظ يذوق - زوادوه إن ونلدم فى تسريف ها بر وبمك 
الشوان س' 'غئلة ,و الأكادة يذكوها فان عرف: ككل شالة متها وارهيم 
ملكه اياها سلمت اليه واشهد بها عليه . وان لم يحضر لها طالب وأشفق 
من ضدياعها باعها فى أسواق المسلمين بأقصى آثمانها وسلم ثمنها الى عامل 
القرام قله رسمملها غولا قن وف الال يفاح الاتتكفة سمت دق حكن 3ك 
الديه ان شاء الش» ٠‏ 


ثم يأمره أن يتخير من عماله الاكفاء المتعففين لرفع الغش فى المكاديل 
والموازين وختمها بالرصاص » ويقتبس من القرآن الكريم فيقول : « وأمره 
1 يشير للنشبة غلن أفل: الاسواق وسائر أضعاب الضتاغات: والسياعات 
من يعرف بالقصد فى مذهبه والعفاف فى طعمته واستيفاء الحق فيما يقلده 
بتصديح المعاملة ورفم الغش وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين : 
وتعيير المكاييل والموازين فى سائر عمله واقامتها على الوفاء والعدل وختمها 
بالرصادس ٠‏ فان الله عز وجل يقول : ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ٠‏ 


متاكؤةات 


رقو" بالسظاني الشقيع: + ولستههنا: الفحانن" شياع :وله جنكوا فين 
الأرض مفسدين » 0١‏ . 


ومن ابرز الوصايا البلاغية والأدبية فى تلك الفترة وصية كتبها ابراهيم 
بن محمد بن المدبر فى موازين البلاغة وأدوات الكتابة » وهى مطولة ذقتبيس 
أهم أجزائها : 

يوصى ابن المدبر باتخان البرهان فى الكتابة للاقناع » ويقول فى ذلك : 
و اتخذ اليزفان :دلبلا شاهد] . والحق. اماما قائدا يقرب: عسافة ازتنادك 
ويسهل عليك سبل مطالبها ٠‏ واستوهب الله توفيقا تستنتج به مطالبك , 


ووذعى: توف الى اكفنبابا تدم على الدلقاء رازه كت السكماء, 
وتصفح رسائل المتقدمين والمتأخرين والأشعار فى الأخبار والسير » ومعنى 
ذلك عدم الاعتماد على الموهبة وحدها وضرورة تنمية هذه الموهية 
بالاطلاع ٠‏ يقول : 


و عل وى" الاكتساك التفلم ولول اهتلاق :ال الكلطاء كواب 
كني السكماء. ورفاق أزنت كوعن سان الملاقة +.:وطلت أدواف الفسساعة 
فتصفح من رسائل المتقدمين ما تعتمد عليه ٠‏ ومن رسائل المتأخرين ما ترجع 
اليه فى تلقيح ذهنك واستنجاح بلاغتك . ومن الأشعار والأخبار والبسير 
ما يتسع به منطقك ويعذب لسانك » ٠‏ 


ويدعوا بن المدبر الى مخاطية كل شخص بما يلائمه » ومراعاة أقدار 
المخاطبين ودلتفت أيضا الى ضرورة الاهتمام باللفظ والمعنى ٠‏ يقول : « واذا 
احتجت الى مخاطبة الملوك والوزراء والعلماء والكتاب والخطباء والأدباء 
والشهراء فخاطب كلا على قدر ابهته وجلالته ويقظته وانتباهه » ولا تعتد 
باتعقئ الول نا لع فلبسة لقا جزلا لأثنا 'بفن كاضعة ونشابها كن راسلتة+ 


ثم يعرج على القلم ويحدد صفات العود وطريقة اليرى وصفقات 
السكين المستعمل فى بريه , ويختم الوصية باختيار الأوقات التى يحس فيها 


٠ أختيان المنظوم والمنثون 547/17 ل بتترف‎ )١1( 
والعزل “مافيية كلضيوف التتذل- عليه + والعزل. هاا حوره بحت امال غيل الوزن‎ 
5 ولا محتقل الا والبدباعات السلع‎ 


1 


الكاتب بفراغ القلب وبالنشاط حتى تجمود النفس بمكنونها يقول : 
« وارتصد لكتابك فراغ قلبك وساعة نشاطك فتجد ها يمتئع عليك بالكد 
والتكلف » ٠ )١(‏ 


وهناك وصايا تتحدث عن الآداب الاجتماعية التى يجب على الانسان 
مراعاتها » ومنها وصية عبيد الله بن عبد الله بن طاهر لرجل اعتد عندد 
بأش حميل : « لا تفسدن تالد احسانك بطارف امتنانك 2 واقتصر من وصف 
سالفك على ذكر مستانفك » (9) ٠‏ 


ولابن المعتز وصية موجزة تحتوى على ثلاث وصايا فى موضوعات 
مختلفة لا دجمع بينها الا تفتح الوعى وحسن الخلق » وكان ابن المعتز من 
انكام لصت السنامن روشا بوشن دده الأسراء؛ الى كارت بوطدجم فى 
المجلس فقد ينحى عنه » ويوصى أيضا بالمداراة وعدم الوقوف فى وجه 
التيار » ويوصى يعدم ذكر الميت بسوء وهى وصية نابعة من خلقه الكريم 
الذى عرف به ٠‏ يقول ابن المعتن : 


خير من الموضع الذى تحط منه , لا تذكر الميت بسوء فتكون الأرض أكتم عليه 
منك » ينبقى للعاقل أن يدارى زمانه مداراة السابح للماء الجارى »(*) ٠‏ 


وككرة' :سانا الأداء. بالاشكاسن لققناء: متصتلحة أو الثيل: وظيفة أن 
لشن سكضن: الى معية احذ الكبراء: : وكانت هده الوسايا معرهنا لأظهان 
البلاغة والفصاحة والمقدرة الفئية » وغلب على هذه الوصايا الايجاز كما فى 
قول ابن المعتن : 


مر موصل كتابى فلان . وقد جعلت الثقة بك مطية اليك فلا تنضها 
بعطلك ٠‏ وأسرع ردها يسايق انجازك وتصديق الأمل فيك والظن بك »(4) ٠‏ 


٠ رسائل البلغاء ص *5؟ - مطبعة لجنة التاليف والترجمة‎ )١( 
٠ 58* زهر الآداب ج ع ص‎ )0 
٠ 5١656 (؟)4 زهر الآداب ج 4 ص‎ 


هت أ هسه 


فى القرن الرابع الهجرى 


فى هذا القرن مالت الوصايا الى الطول وورد بعضها فى رسائل تجمع 
بين الوصايا السياسية والاجتماعية والدينية 2 وقلت الوصايا الموجهة الى 
كبا رخال القولة تلم بعك ا لكف "الكيراء ميفكدون كدورم لقن كيه 
الويطانا .وعم ذللقاتنا ل تدم امثال هذه الوصضانا .. ومن اشهرها وسنة 
الى الحميق ‏ الما ورك الاك «الوزواة دوصية فر اعاة اقفن وسافلة الرهنة ] 
وتقديم.حق الله على حق السلطان اذ1 تغارضا + وفى ذلك يقول : 


« اجعل ‏ أيها الوزير ‏ لله تعالى على سيرك رقيبا يلاحظك من ريغ 
فى حقه , واجعل لسلطانك على خلوتك رقيبا يكفك عن تقصير فى أمره 2 
فتسعد فى عاجلتك وآجلتك » فان تنافى اجتماعهما لك فقدم حق الله تعالى 
على حق الملك . فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ٠‏ 


كشف حقيقتهم وأحوالهم » وعدم صحبة الجاهلين منهم » وحذره من الكذوب 
والفاجر ويستشهد بالحديث وبالحكم ٠‏ وفى ذلك يقول : 


« وحق عليك أيها الوزير أن تكون بامور الناس خبيرا » والى أحوالهم 
متطلعا » وبهم على نفسك وعليهم مستظهرا ٠‏ لتعلم مافيهم من فضل ونقص 
وعلم وجهل وخير وشر » وتقحرر من غرور المتشبه وتدليس المتصنع » فتعطى 
كل واحد حقه ولا تقصر بذى فضل » ولا تعتمد على ذى جهل ؛ واحذر من 
الكذرب فلن ينصحك من غش نفسه ٠‏ ولن ينفعك من ضرها ٠‏ ولا تستكفين 
عاجزا فيضيع العمل , ولا شرها فيضرك ياحتجانه , ولا تعبا بمن لا يدافظ 
على اللروعة: فقلها كهذ افيه كينا لزهده فى أسدانة النسن يله الله كول 
القدن: وقد”قيل: فى تمكم الهقنا : 


2 ذو المروءة يرتفع بها 2 وتاركها يهدط 3 والارتقاء صمب 2 والانحطاط 
هبن , كالحجر الثقيل الذى رفعه عسير وحطه يسير » ٠ )١(‏ 


)١(‏ نهاية الأرب ج 1 ص ٠ ١١"‏ بتصرف ٠‏ والمتشبه من يظهر يغيرما فطرعليه: 


3١‏ د 


ومن الظواهر الأدبية فى تلك الفترة أن كبار الكتاب كانوا يكتبون عن 
الخليقة عهد تقليد الوظيفة ويحشدون الوصايا فى هذا العهد 2 ومن ذلك 
عهد كتبه أبى أسحاق الصابى عن الخليفة الطائع لله » يوصى ابا طريف بن 
عليان "الدقولن؟ ٠‏ نرق تازناه السرز ف مسد كلك جمانة القوف راهنا وز اذ 


هذا العهد: 


ئى 


« قتول ‏ أيدك الله ذلك مقدما تقوى الله ومراقيته ٠‏ ومستمدا توفيقه 
ومعوذته و احرية الزعنسة فن همك كذها + واالمسايلة ف شتددالكها: > وادفع 
عق عدللة رواراحفه 3هل. لظ ديكا واطاكوم يشورك + واطرقهم فى 
مكامنهم . وتولج عليهم فى مكانهم ؛ وذكل بمن تظفر يه منهم نكالا تقيم به 
حكم الله عليهم وحدوده فى أمثالهم » وراع الأكرة والمزارعين حتى يتيسطوا 
فى معاشهم ويتصرفوا فى مصالحهم وتتيسر عواملهم فى عماراتها , 
ومواشيهم فى مسارحها . وخفف عمن وليت عليهم الوطاة ٠,‏ وارفع عنهم 
المثونة والكلفة 2 وامنع قويهم من تحيف المشعوف , وشريفهم من استضامة 
المثروف » ٠ )١(‏ 


وأوصى أحمد بن محمد بن مسكويه 2 وجاءت وصيته فى صورة غدر 
تقليدية حيث جعل وصيته فى صورة معاهدة عاهد عليها نفسه » وجاء فى 
معجم الأدباء : « نسخة وصية أبى على مسكويه » * وكتب الموصى فى صدر 
وصيته : « أنه يكتبها وهو معافى فى حسمه ولا تدعوه الى هذه المعاهدة 
ضرورة نفس ولابدن » ٠‏ وهذا يوضح أنه يوصى بها نفسه وغيره ٠‏ 


يقول فى أول الوصية : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما عاهد عليه 
أحمد بن محمد وهو آمن فى سربه ٠‏ معافى فى جسمه » لا تدعوه الى هذه 
المعاهدة ضرورة نفس ولا بدن »2 ولا يريد بها مراءاة مخلوق ولا استجلاب 
“.لذهة ولا دفع مضرة » * 


كم أورد الأمور التى عاهد عليها الله 2 وتتلخص فى مجاهدة النفس 
وتجنب كل ما يهتك المروءة » والجد فى طلب العلوم ٠»‏ وفى ذلك دقول : 


٠ بتصرف‎ ٠ 517 , ص ؟لالا‎ ٠١ صبح الأعشى ج‎ )١( 


3١# 


« عاهده على أن يجاهد نفسه ويتفقد أمره فيعف ويشجع ويحكم » وعلامة 
عفته أن يقتصد فى مآرب بدنه حتى لا يحمله الشره على ما يضر جسمه أو 
يهتك مروءته , وعلامة شجاعته أن يحارب دواعىنفسه الذميمة 2 حتى 
لا تقهره شهوة قبيحة » ولا غضب فى غير موضعه 2 وعلامة حكمته أن 
يستبصر فى اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقته شىء من العلوم والمعارف 
الصالةة لمشيل اولان تعبدة :بوعل :اق يتمسيك بيتاة التذكرف عقيف فى 
القيام يها والعمل بموجبها 2 وهى خمسة عشر بايا » ٠‏ 


قوديا تكد تق" الأرر اكدزو لخد نون القمة عاش وهاه 5 النقس 
ومعاملة الناس يالحسنى مع قلة الثقة بهم 5 وفى ذلك يقول 34 


أداتقان الحو على “الناطل فى الامسابات + ولد على لقنت ب 
الأقوان 4 والتكين .عل القن فى :الافحال م وكثرة: الجيام الداخر بين “الرء 
ولسف 1 والشسك- بالكتاسة حفط الواهه يحمي كتجقها" . وازل ذلك دنا 
بينى وبين الله عز وجل ٠‏ وقلة الثقة بالناس ٠‏ ومحبة الجميل لأنه جميل , 
والضعث في أوقاقة حرعاك: القن (اللكلقر ب رتحفظ الال الح كيل في 
شىء حتى تصير ملكة ولا دفسد بالاسترسال » والاقدام على كل ما كان 
صوابا ٠‏ والاشفاق على الزمان الذى هو العمر ليستعمل فى المهم دون غيره 
وترك الخوف هن الموت والفقر لعمل ما يندبغى » وترك التوانى وترك الاكتراث 
لأقوال أهل الشر والحسد . وحسن احتمال الغتى والفقر والكرامة والهوان 
رفكو الرشاوقت الشمة ,اليه وقك» الشترور > والزجنااع «العطلث + 
وحسن الرجا » والثقة بالله عز وجل ,» وصرف جميع البال اليه » ٠ )١(‏ 


وهناك وصايا موجزة تطرق مختلف جواتب الحياة ٠‏ ومنها التمسك 
بالشورى 0 وقد أوصى أحمد بن سهل البلخى بالثشورى وقال فى ذلك : 
0 شاور فى أمرك من جرب الأمور وخبرها 8 وتقلبت عليه الحسسوادث 
وباشرها , مالم يوهنه ضعف الهرم »2 ولم يغيره حادث السقم » (؟) ٠‏ 

)1 معدم الأدياء د 3 ص 17 الى 15 ياقوت الحتبوى م مطايمع دار المأمون 
يتصرف ٠‏ 
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يا 56 - 


ونرى كثيرا من الوصايا الشعرية التى تطرق مختلف جوانب الحياة, 
وبعض هذه الوصايا موجه الى أشخاص معينين 2 ويعضها وصايا عامة 
ينتفع بها كل انسان , ومن الوصايا الموجهة الى أشخاص معينين قول المتنبى 
لعلى ين ابراهيم التنوخى : 


فلا تقلررك األسنة موال تقلمهين أفئندة أعادى 
وكن كالموت لا يرثى لباك يكى مئنه ويروى وهو صاد 


ومن الوصايا العامة قول أبى الفتح البستى يوصى بالتريث وعدم 
العجلة ٠‏ فيقول : 


وكان الصاحب بن عباد وزيرا لآل بويه واتصل بالسلاطين وخيرهم 
وعرف طبياعهم ومراسم معاملتهم 0 وأوصى الصاحب بتعظيم السلطان مع 


الحذر منة فقال : 
اذا أولاك سلطلطان فزرده من التعظيم واأحدذره وراقب 


ومن الوصايا الطريفة وصية أبى بكر الخوارزمى لصديق له يوصيه 
وصية طبية »2 ولم يكن أبو بكر الخوارزمى طبيبا » وانما كان اديبا مثقفا 
واسع الاطلاع » وكان فى كتاباته يطرق كثيرا من الأبواب محاولا أن يظهر 
ثقافاته المتنوعة , وقد ورد عليه كتاب صديق له يشكو فيه الجرب » فكتب 
اليه هذه الوصية 2 وواضح أنه يستمد معلوماته من المعارف العامة فى 
زحاثة. ومن سباك الأطباء “التخصضين ف الف الوقت. وف فى وضاناء 


٠ 5١١٠١ اص‎ ١ زهر الآداب جح‎ )١( 
5١+ نه زهر الآداب ج 4غ ص‎ 
لوه زهر الآداب 5-5 ؟* ص ياو‎ 


ددا 56 لا 


الطبية لا يتخلى عن طريقته المعهودة وأسلوبه الذى يهتم بالسجع والمحسنات 
البديعية » فهو أسلوب اديب لا طبيب » يقول فى مطلع الوصية : 


« أرى لسيدى أن يصبر على الجوع مع مرارته , وعلى العطش مع 
حرارته » وأن يقتصر من الطعام على ما يكون فى أوسط طيقات الرطوبة » 
وفى أعدل موازين البرودة » ولابد من هجر اللحم والفاكهة » ولا سبيل الى 
الحرافة ٠‏ فاما اليقول فيجب الا ترى ولى فى المنام ولا تمس ولى بالأوهام » 
والشولة زع «داسنية :110ة. بر اللون وما كوج مسنم ةا 1 


الخوارزمى هنا بعضص المصطلحات الطبية الشنائعة آنذاك كالسسوداء 
والصفراء 5 يقول : 


« حتى اذا أحس فى معدته بالخلاء » ووقف من طبيعته على الصفاء , 
تكنس فضول السوداء 2 وتخرم حبايا الصفراء 0 وتقمع سلطان البلغم 2 
. وتصفى كدورة الدم ٠‏ فاذا انجلى عنه خمار ضعفها وتقشعت غيابية سكرها 
أمدها يفصاد يخص به الأكحل فانه نهر العروق ,/ والطريق الذى يفضى منه 
الى كل طريق تصعد اليه السفلى وتنزل عليه العليا » ٠‏ 


وأخيرا يوصى صاحبه باستعمال اللطوخ لعلاج ظاهر البدن » وبالاكثار 
الحديث يويد ذلك ٠‏ يقول : 


« فاذا فرغ منه وخرج باذن الله تعالى سليما عنه 2 وعلم أنه لم يبق 
من العارض الا هباؤه ٠‏ ومن المخوف الا زيده وجفاوه ٠‏ يعالج حينكذن 
باللطوخ الذى يغسل ظاهر الجسم ويجلو صدا السقم ٠‏ ولا ينسين الاستكثار 
من الغسل والاغتسال ومباشرة الماء على كل حال , فان الجرب فى حيز 
الحرارة ٠‏ كما أن الماء فى حيز البرودة , والبارد اذا لقى الحار أطفا بعضه 
وان لم يقطع أصله , والضد اذا زاحم الضد أوهن سلطانه وان لم يهدم 


اأركاته < )0 5 


وقد ساد هذا الأسلوب المسجوع المعنى بالمحسنات البديعية فى القرن 
الرابع الهجرى , وكان ابو بكر الخوارزمى وبدع الزمان الهمذانى فرسي 
رهان لا يكادان يأتيان يجملتين تخلوان من السجع ٠‏ وليديع الزمان وصية 
كتبها الى وارث مال يوصيه بالحرص على المال ٠‏ وعدم انفاقه فى المتعة 
والغوات ومخصحوره هن« الانشواع يكلام التاضس > وييدى فى هن الواضافة 
افتنان بديع الزمان وتلاعيه بالالفاظ وولعه بالطباق والجناس وقد أورد 
التعاليبى فى يتيمته : 


م« كتب بديع الزمان الهمذانى يوصى وارث مال : «٠‏ العزاء من الأعزة 
رشك كاقة الى + وعد مات الميت فليسي الكى. + والنقين على نالك بالمشس: 
فانت اليوم غيرك يالامس كان ذلك الشيخ وكيلك يضحك ويبكى لك » وسيعجم 
الخيطان. الآن اعودك + ٠فان‏ اسستنالك:رعاك بقوع يقولون > حين كال نتلفة بين 
الشراب والشباب ٠‏ ومنفقة بين الحباب والاحياب ٠‏ والعيش بين القداج 
والااح :ولول الأتعمال معازم انان + كان اطعتهم .فاليوم فى الكتز ا 
وغدا فى الخراب . واليوم واطريا للناس . وغدا واحريا من الافلاس 


يا هولاى », ذلك المسموع من العود يسميه الجاهل نقرا . ويسميه 
العاقل عقرا , وذلك الخارج من الناى هو اليوم فى الآذان زمر , وهى غدا 
فى الآذان سمر , والعمر مع هذه الآلات ساعة ٠‏ والقنطار فى هذا العمل 
بضاعة » (5) ٠‏ 


وفلف :الوهنانة اقرف ذو الساحة الت ال الطول. والافشان 
والكاد بالأتطرك. نون برد هلاه لوطا يا وهية كتيها.”البسا نميه بن معان 
وزير آل بويه وآأحد كبار الكتاب فى القرن الرايع الهجرى موصيا بالقاضى 


(؟) يتيمة الدهر ج 4 ص 785 والحباب الوداد ٠‏ 


- ٠١ 


ويبدى من مطلع الوصية أنها ليست أول وصية ؛. وأن الصاحب بن عباد كتب 
أن فضل الجرجانى أجل من أن يحيط به القلم فيقول : 


« قد تقدم وصفى للقاضى أبى الحسن على بن عبد العزيز الدجرجانى 
أدام الل تعالى عزه ‏ فيما سبق الى حؤيرة الأمير الجليل صاحب الجيش 
أدام الله تعالى علوه ‏ من كتبى ما أعلم أنى لم أود فيه بعض الحق » 
وان كنت قد دللته على جملة تنطق بلسان الفضل ٠‏ وتكشف عن أنه من 
أفراد الدهر » ٠‏ 


كن قودة السائطت: عق مكاقة الدرهاتن فل شه فنين "اجن قات 
تناسب محاسثه ومناقيه : وأنه يسكن قليه لا يفارقه 2 ورجا من الأمير أن 


فعا "موقفة مت فالوقة: تقطية هذه المناسن #.وتوهيه هذه الثاقس: 
وعادقة حمن آلا ايفارقس مكرما وظاعنا ومساقزا وقاظنا :+ ولمتاج الأن :الى 
مطالمعة جرجان بعد أن شرطت عليه تصيير المقام كالالمام . فطالينى مكاتيتى 
بتعريف الأمير مصدره ومورده » فأن عن له ما يحتاج الى عرضه وجد من 
شرف اسسرافه ما هو المعتاد 2. ليستعجل انكفاؤه المى يما يرسم ‏ آدام الله 
أيامه ‏ من مظاهرته على ما يقدم الرحيل ويفتح السبيل من يذرقة ان احتاج 
اليها والى الاس تظهار بها . ومخاطية لبعض من فى الطريق يتصرف 
والنجح فيها » ٠‏ 


ويختم الوصية بخاتمة ذكية تترك الخيار لأبى العباس الحاجب ,2 
وتؤكد مكانة الجرجائى فى نفس الصاحب فيقول : « فان راأى الأمير أن 
دجعل من حظوظى الجسيمة عنده تعهسد القاضى أبى الدسن بما يعجل رده 
فانى ما غاب كالمضل الناشد ؛ واذا عاد كالفائم الواجد فعل ان شساء 
اشتعالى » ٠ )١(‏ 


٠ بيتيمة الدهر ج ؛ ص "© بتصرف‎ )١( 


-48- 
وصايا المقامات 


ومن الوصايا التى ظهرت فى النصف الثاني من القرن الرايع الهجرى 
مانؤرك فى تنقامات يديع الزمان الهقذاتن وكدون فده العامات صول الكصة 
والتحايل لكسب المال بكل طريق مشروع أو غير مشروع , وللمقامات راوهو 
عيسى بن هشام ٠‏ وبطلا دائما أبى الفتح الاسكندرى » ويمثل الاسكندرى 
شخصيات عديدة ومهنا مختلفة » ويقدم وصايا متنوعة الموضوعات ومعظها 
يدور حول البخل والتحايل لكسب المال ٠‏ 


واكك هناو التتسافات التنانا :فى الوسة يكن" زو القياعة الوهية : 
وفيها يحث البخيل ابنه على البخل ٠‏ وييدة بالتودد لاينه واظهار التققة 
به » ويوصيه بالمصوم والذوم ٠‏ ويحكى بديع الزمان فيقول : 


« حدثنا عيمى بن هشام قال : لما جهز أبى الفتح الاسكندرى ولده 
للتجارة اقعده يوصيه فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله 
صلى الله عليه وسلم : 

ياينى ٠‏ انى وان وثقت بمتانة عقلك فانى شفيق 2٠‏ والشفيق سيىء 
الظن . ولست آمن عليك النفس وسلطانها , والشهوة وشيطانها ٠‏ فاستعن 
عليهما نهارك بالمصوم , وليلك يالنوم » ٠‏ 


ثم يحذره من الكرم والقرم وهى الشهوة الى أكل اللحم ٠‏ ويوصى 
بالتجارة والحرص على المال فيقول : « وكما أخثى عليك ذاك فلاامن 
افنيخ + اكدهنا الكرم + وام الآكن القرم .+ واياك:واياضا أن الكرم 
أسرع فى المال من السوس » وان القرم اشام من البسوس » ودعنى من قولهم: 
أن"اث كريم :انها خدعة الصبى عن اللبن + افيفتها ناابن الشتوعة 4 + انما 
القجارة تفظ: الما من الححازة + انه لالت عنافاك اش ى قلا كتفقن 
الأنس الس 


ثم يوصيه يأكل الملح والخل والبصل ؛ ويحذره هن أكل اللحم والحلو 


يا ٠٠6‏ ا 


ومن كثرة الطعام فيقول : « وعليك بالخبز والملح ٠‏ ولك فى الخل والبصل 
وخشةة :وللهم لحك وها أراك كاكلة مر الكل بطهام هن لا سالوع حلن اتن 
جنب يقع ؛ والوجبات عيش الصالحين ٠‏ والأكل على الجوع واقية الفوت » 
وعلى الشبع داعية المؤت + ثم كن مع الناس كلاعب الشطرنج خذ كل ما معهم 
واحفظ كل مامعك » )١(‏ * 


ووردت فى المقامات على لمسان أبى الفتح الاسكندرى وصايا دينية » 
ولكنها غير خالصة لوجه الله » ويدرك قارىء القامة أن الاسكندرى يتظاهر 
بالتقوى ويدعو الى البذل لكى يجمع من المال ما يريد . ومما ورد فى المقامة 
الأفؤاؤية 5« فليكن اموت مدكر على تكن . لتتخلا تاتوا يكن + فاتعد اذا 
استشعردموه لم تجمحوا » ومتى ذكرتموه لم تمرحوا ٠‏ وان نسيتموه فهو 
دأكركر وان تزه كه فيو تاتركم د + 


رفن ككايا" القساماق' كرد وعسانا #تيرنة توهو إلى الكقتلاى افيه 
والقجا بل صل لكان افيا مم ادك 1 االكدين لض «تدهن: الو تحكل امال 
هدفا وغائة .وف اللقتافة الكقوفية ذهو الاسكتدرئ الى ' الكننب الدوق 
والحمق والتخلى عن العقل * 


يقول: 
زج الزمان يحمق ان الزمان زبون 
لا كغل دين يعقإلتل ما العقل الا الجنفنسون(؟) 


وفى المقامة القريضية يدعو الى التحايل والدوران مع الليالى حيث 
تدور فيقول : 


)١(‏ مقاعات بديع الزمان الهمذانىي ص ١55 1١454‏ يتصرف ٠‏ المطبعمة 
المحمودية بمصر ط ؟ ‏ والبسوس خالة جليلة وجساس » وقد تسنببت فى قيام حرب 
استمرت أربعين عاما ‏ والوجيات جمع وجبة وهى الاكلة فى اليوم والليلة مرة ٠‏ 
(؟) +تامات بديع الزمان ٠‏ المقامة الاهوازية ص ا" ٠‏ 
(5) مقاعات بديع الزمان ٠‏ المقامة المكفوفية ص 8ه ٠‏ 


ى 1١١*‏ هه 


ويحك هذا الزمان زور قلا يقرتك الغقرور 
زوق ومخرق وكل وأطبق واسرق وطلبم يق لمن يزور 
اانه ستيميالة فيضن ات ا 00 


وفى المقامة الأصفهانية يدعى الاسكندرى الى التحايل على الناس , 
ويشبههم بالحمير ويدعو الى الاغماضش. عن أفعالهم مع محاولة نيل ها يريد* 





النناس حمر فجون واببرز عليهم ويبرز 
حتى اذا نلت مهم مادث تهيه فف سروز(') 





طائّفة معينة ٠‏ 


(1) يتيمة الدهر يج ” ص ١78‏ المطبعة الحفنية ٠‏ مخرق ) تصرف فى الامور ٠‏ 
أغمض عن أفعالهم فروزمات ٠‏ 


ل ا 


وصايا المتطلفين 


المتطفلون الذين يذهبون الى الولائم بدون دعوة ويقبلون على الطعام 
يتوم كندكذ » بواووك القلقشندى وهدية بالطل اعناها ابى اماق (الضناين 
بناء على اقتراح معين الدولة بن بويه ( ويسمى معز الدولة ) 2 ووجهها باسم 
رجل من المتطلفين يدعى عليكا ٠‏ 


حين استخلفه على احياء سنته » واستنايه فى حفظ رسومه من التطقل على 
أهل مدينة السلام ٠‏ 


وأمره أن يتأمل اسم التطفيل ومعناه » ويعرف مفزاه ومنحاه ,2 
ويتصفحه تصفح الباحث عن حظه بمحموده ٠»‏ غير القائل فيه بتسليمه 
وتقليده ٠‏ وقد عرفت التطفيل ولا عار فيه عند ذوى التحصيل ‏ لأنه مشتق من 
الطفل وهو وقت المساء وأوان العشاء . فلما كثر استعمل فى صدر النهار 
وعجزه , وأوله وآخره ؛ وأمره أن يعتمد موائد الكبراء والعظماء بغزاياه » 
وسمط الأمراء والوزراء بسراياه » فانه يظفر منها بالفنيمة الباردة » ويصل 
عليها الى الغريبة النادرة . واذا استقراها وجد فيها من طرائف الألوان 
الملذة للسان . وبدائّع الطعوم السائغة فى الحلقوم مالا يجده عند غيرهم , 
ولا يناله الا لديهم ٠‏ 


وآمره أن يتتبع ما يعرض لموسرى التجار ومجهزى الامصار من وكيرة 
الدار )١(‏ والعرس والأعذار »2 فائهم يوسعون على نفوسهم قى النوائب 
بحسب تضييقهم عليها فى الراتب » وريما صبرو! على تطفيل المتطفلين 
وأغضوا على تهجم الواغلين ليتحدثوا بذلك فى محافلهم الرذلة ؛ ويعدوه 
فى رمكارة الخلاقيم الندلة::- 


٠ الوكيرة والوكرة طعام يعمل عند الفراغ من الينيان‎ )١( 


- ١١17 


وآمره أن يصادق قهارمة الدور ومديريها ٠‏ ويراقق وكلاء المطابخ 
وحماليها , فانهم يملكون من أصحايهم أزمة مطاعمهم ومشاريهم ويضعونها 
بحيث يحبون من أهل موداتهم ومعارفهم ٠‏ 


وآمره أن يتعهد أسواق المسوقين ومواسم المتبايعين فاذا رأى وظيفة 
قد ريد فيها » وآطعمة قد احتشد مشتريها » اتبعها الى المقصد بها , وشيعها 
الى المنزل الحاوى لها 2 واستعلم ميقات الدعوة ومن يدضرها من أهل 
النسيان والمروة ٠‏ 


والمخنثين ,2 فاذا أتاه خبر لجمع يضمهم » ونادية تعمهم 2 ضرب اليها أعناق 
والثعبان الملتهم . والليث الهاص ٠‏ والعقاب الكاسر أن شاء آله ٠‏ 


وأمره أن يحرر الخوان اذا وضع ٠»‏ والطعام اذا نقل ,2 حتى يعرف 
بالملحدس والتقريب والبحثو التنقيب عدد الألوان فى الكثرة والقلة , وافتنانها 
فى الطيب واللذة ٠‏ 


وأمره أن يروضش نفسه + ويغالط حسه » ويضرب عن كثير مما يلحقه 
صفحا » ويطوى دونه كشحا * 


وأمره أن يكثر من تعاهد الجوار شنات النقذة للسدد 2 المقوية للمعد 


هذا عهد عليكا بن أحمد اليك . وحجته لك وعليك ٠‏ لم يالك فيه ارشاد!ا 
وتوقيفا وتهذيبا وتثقيفا » فكن يامره مؤتمرا » ويزواجره مزدجرا » ان شاء 
الله تعالى » والسلام عليك ورحمة أله وبركاته » )١(‏ 9 


)0( صبح الأعشى جح ١4‏ ص 4١٠4‏ الى ص 14٠١‏ يتصرف أحمد بن على 
القلقشندى ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ الجوارشتات الحلويات + معربة ‏ الأبيلات نساء 
السوء 5 


الفصل التالث 
الوصايا الدينية 


فخرت: الوضنانا الخشة م ركان الشعون الذيكن مايزال قؤياعسيطنا: : 


السلام 0 وكانوا يفتحون صدورهم فى كثدير من الاحيان لسماع هذه الوصاياء 
.ووجه بعض العلماء وصايا مكتوية الى الخلفاء كما سنرى ٠*‏ 


وجاءت بعض الوصادا الددئية رد فعل للترف واليذخ 0 ونما شعن 
القن فى هذ الفعرة: .. .وظين ان العا مية' شاغن الدهه الأول شواء أكان 
زهده نايعا من مشاعر صادقة أم كانوسيلة لجمعالمال من كبار. رجالالدولة ٠‏ 


واكك قدمى اسابه الى القرى كن ابو السك فجيلة + واكثملف فى هن 
الأحيان علة ميادىء غامضة أو شاذة » ولقيت رواجا عند بيعضشس الناس 0 
.ورفضها كثيرون منهم ٠‏ 


وظهرت وصايا الشيعة واشتملت على بعض المبادىء الغريبة كاعتقاد 
'الخضوع المطلق للامام ٠‏ 


وقاقت “متاك وسنانا لنانة القاتى سي يتقوي ال بوكاقت تسيو مه 
“العلماء ومن الحكام ؛ وتدودلت رسائل بين العلماء دار قيها جدل حول يعض 


7ه 


- 1١١5 د‎ 


المسائل الدينية » وأوصى العالم نظيره ياتباع الحق ٠‏ وحفلت هذه المجادلات. 


بالأدلة التى تثبت رايا وتذفى. رأيا آخر ٠‏ 


دجرى فى المجتمعات من أحداث وآراء 3 


د ©8١١-ه‏ 
فى صدر الدولة العياسية 


فى صدر الدولة العياسية ‏ ونعنى بها الفترة :التى سبقت لخلافة: 
المنصور ‏ طفت الأحداث السياسية , ولم تكن لأبى العباس السفاح قسحة. 
من الوقت لكى يفتح يابه للعلماء والواعظين », ولا نظن الا أن الواعظين. 
كانوا! يهايون وصية السفاح ٠‏ 


ولذلك لا نجد كتب التراث تحتفظ بوصايا ديتية مستقلة الا ماندر » 
وكانت الوصايا الدينية تأتى فى ثنايا الوصايا السياسية والاجتماعية » وكان. 
كبار رجال الدولة يوصون بطاعة الخليفة ويتحدثون عن مكانته السياسية 
والدينية » ويعدون طاعة الخليفة مظهر! من مظاهر طاعة الله ٠‏ 


ومن الوصايا الدينية التى وردت فى ثنايا الوصايا السياسية ماكتيه 
عي اله ين امعازية نمق سيحفه الى" ان اكسله الكواساتق :»اناك اذا حفط 
الوصية . ومنحك نصيحة الرعية » وألهمك عدل القضية » فنبه للتفكر قلبك » 
واتق الله ٠ )١(»‏ 


ومن الوصايا الدينية التى وردت فى ثنايا الوصايا الاجتماعية ماورد 
على لسان آبان بن تغلب أن يقول : « مررت بامرأة وبين يديها ابن لها يردد 
سفرا وهى توصيه فقالت : « اجلس أمنحك وصيتى وبالله توفيقك » وقليل 
اخؤاقيا عليه انعي كين اكقين عقلك اناك والتعاكم قافا كورجم) الشعانة, : 
وة فد كسك عرهنا ليها ساق يكت تومن الميليط أن مقلم م« يكل 
لتقيك امكاكة 1 قدا" قد متكتة ةعورل فالعيل. ود 1 :وعنا اكز مقه شك فده 


واحدنيه » وهن كانت مودشة دشعرهة كان كالريح فى تصرفها 5 
اذا هززت فهز كريما فان الكريم يهتز لهزتك ,. واياك واللئيم فانهة صخرة 


لا ينفجر ماؤها , واياك والغدر قانه أقبح ماتعومل به » وعليك باموفاء ففيه 
تماء ,2 وكن يمالك جوادا 0 ودديتك شحيحا » ومن أعطى 'السخاء والحلم 


)0( البيان والتبيين ج ؟" ص 85 بتصرف ٠‏ 


ال كم 


فقد استجاد الحلة ربطتها وسبربالها » انهض على اسم ال ٠ )١(»‏ 


وق الوكسانة الديكنة الدتفلة ماشه عند الل بن مفاونة يق حمقن أن 
أبى طالب الى صديق له ,. « أوصرك بتقوى الله تعالى » فان الله جعل لمن 
أتقاه المخرج هن حيث يكره » والرزق من حيث لا يحتسب »(5؟) ٠‏ 


٠ البيان والتبيين ج 4 ص "لا‎ )١( 


(0) زهر الآداب ج ١‏ ص ٠ 3٠١‏ 


35١7‏ هسه 


كان الخليقة المنصور حازما , وكان الناس يهابونه ٠‏ ولكنه كان يقدر 
العلماء المخلصين والزاهدين الصادقين فى زهدهم , وكان يقتح لهم بابه 
.ويفتح صدره ١‏ وكان يثق يعمرى بن عبيد ثقة لا حد للها فكان يستدعيه وياذن 
.له بالدخول 2 وحفظت كتب التراث كثيرا من هذه الوصايا التى وجهت الى 
المنصونر ٠‏ 


وكان الخلدفة المنصور يطلب من أولتك الصالحين أن يعظوه »2 ومما 
ذكره صاحب ( زهر الآداب ) : « دخل عمرو بن عبيد على أبى جعقر المنصور, 
00 0 0 : يا أمير الل 8 الله أعطاك الدنيا 50 
ا 0 العماد , 
قال : فبكى المنصضور حثى بل ثويه ٠‏ ثم قال : حاجتك يا ابا عثمان » وكان 
المنصور لما دخل عليه طرح عليه طيلسانا » فقال : يرفع هذا الطيلسان 
-عنى» » ٠ )١(‏ 


وكان الخليفة المنصور يشتاق الى عمرو بن عبيه ويرسل اليه يسكد عية : 
..وكتب اليه مرة يستدعية فوقع عمرى بن عبيد فى كتاب المخنصور : ارقع غلم 
.الحق يتنعك أهله » (؟5) ٠‏ 


وكان المنصور يثق أيضا بالأوزاعى ؛ وكان الاؤزاعى يدخل عليه 
دبويوصيهة 2 وحفظ لنا صاحب العقد الفريد وصية مطولة جاءت على لسان 


.الأوزاعى حيث يقول : 


« دخلت على المنصور فقال لى : ما الذى بطا بك عنى ؟ قلت : وما تربك 


زه الوقد القردد - 3 صض: “اه ا 


4ااا - 


منى يا أمير المؤمنين ؟ ٠‏ قال : الاقتباس منك ؟ ٠‏ قلت : يا آمير المؤمنين - 
قال النبى صلى الل عليه وسلم : من بلغته عن الله نصيحة فى دينه فهى 
رحمة من الله سيقت اليه ٠‏ فان قبلها من الله بشكر , والا فهى حجة من الله 
عليه ليزداد اثما » ٠‏ 


ثم يوصى الخليفة باداء الأمانة التى تحملها » ويذكره بان قرابته من 
الرسول لن تغنى عنه شيئًا دوم القيامة . ومن قوله : « أعيذك بالله يا أمير. 
لأمره » فقد قال صلى الله عليه وسلم : 


ال فائى لا اغثى عنكما من اش شيئًا » وكذلك حدك العباس سال امارة من. 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أى عم ,. نفس تحييها خير لك من امارة. 
لا قحصيها + لوا لحم وكهفة كلامل ان <لين فرتعي عن بتتلقه عنقا لسر عط مر 
وقال صلى الله عليه وسلم : ما من راع يبيت غاشا لرعيته الا حرم اش 
عله واكم «المكةاتي - 


قرارصاة اتدل الطلق ‏ :وكترب! لهبندلة بالقي” عليه السلاع بود كرو 
بان. نعيم الدنيا.'لا يساوى شيئًا. بجانب نعيم الآخرة , وذلك حيث يقول : 
وأماتافين الؤستين إن المعقو رد للة ما تقدم ين ادثقة رما فكوا .إلى القسباهن. 
حن كمه خيس تكزيدا لأعوا ييا لمن وتميو .وا حلم ايا "لمين "الؤففين أن كل 
ما فى يدك الاايعدل شرية حن شزاب الجنة ولا شيرة من كفارها., ولو ان خلقة 
من سلاسل جهنم وضعت على جبل لأذابته ٠‏ فكيف يمن يسلك فيها ويرد. 
فضلها على عاتقه ؟ » ٠ )١(‏ 


وأورد صاحب العقد الفريد وصية رجل للمنصور » وبدا الرجل قعاب. 





+ بتصرف‎ ١75 العقد الفريد ج ا ص‎ )١( 


:35ت 


ثم أوصاه بالا يجعل المال كل همه , وضرب له مثلا بالطفل يولد عارية 
ثم يرزقه الله » وضرب له مثلا ببنى أمية لم يغن عنهم ما جمعوا من مال. 
وسلاح ٠‏ يقول : 


« فان كنت انما تجمع المال لولدك فقد اراك الله عبرا فى الطفل يسقط 
عن تلن أحد نان علي الارض مال م مفايؤال "اله ولماف جذلك الطفل حكن تعقام 
زغية النامن الفة: فان قلت + انما تجمع اكال لتسد.-به السلطان “فق ازاك 
الله عبرا فى بنى أمية » ما أغنى عنهم جمعهم من الذهب وما أعدوا من الرجال. 
والسلاح حين اراد الل يهم ما اراد » * 


كم حذره من غضب الملك الحق الذى لا ملك فوقه وذكره بحساب. 
الآخرة . فيكى المنصور وقال : « ويحك ١,‏ فكيف أحتال لنفسى ؟ » ٠‏ فنصحه 
المؤمنين ٠‏ ان للناس أعلاما يفزعون اليهم فى ديتهم » ويرضون بهم فى 
دنياهم ٠‏ فاجعلهم يطانتك يرشدوك وشاورهم فى أمرك يسددوك , قال : قد 
بعثت اليهم قهربوا منى ٠‏ قال : خافوك أن تحملهم على طريقتك » ولكن افتح 
بابك وسدهل حجابك » واتصر المظلوم » واقمع الظالم » وأنا ضامن عليهم “ن 
ياتوك ويساعدوك على صلاح الأمة » ٠ )١(‏ 


وكان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عبد. الله بن عمر ين. الخطاب 
( ويعرف بالعمرى ) معروفا بالصلاح والتقوى » وقد حج المنصور وسأل عن 
العمرى فلم يجده , فظن أنه يتجنب لقاءه , فكتب عبيد الله الى أبى جعفر 
المنصور يحذره من أن تكون نفسه كل همه » ويذكره بآنه مسئثول عن الأمة 
كلها » ويوصيه بالنظر الى الله وخوف يوم القيامة وسلطان الله القاهر فوق.. 
عباده ٠‏ يقول : 

كديع آله الرحمق الرمخمم + الثنه :اللانانن علق اعدو لعفي هن عند 
الله بن عمس , سلام الله عليك ورحمة الله التى اتسعت فوسعت من شاء » آمل. 


:: يتصرف‎ ١١4 العقد الفريد ح ا ص‎ )١( 


> 9ايون 


“معد . قانى عهدتك وأمر نفسك لك مهم . وقد أصيحت وقد وليت آمر هذه 
الأمة أحمرها وأسودها وأبيضها وشريفها ووضيعها يجلس بين يديك العدى 
والصديق والشريف والوضيع » ولكل حصته من العدل ونصيبه من الحق » 
فانظر كيف أنت عند الله يا أبا جعفر , وانى أحذرك يوما تعنى قيه الوجوه 
والقلوب وتنقطع فيه الحجة لملك قد قهرهم يجيرونه , واذلهم يسلطاته 2 
والخلق داخرون له . يرجون رحمته ويخافون عذابه وغقابه » ٠‏ 


سيرجع فى آخر زمانها أن يكون اخوان العلانية أعداء السريرة ٠‏ وانى أاعوذ 
بالله أن تنزل كتابى سوء المنزل , أنما كتبت به نصيحة ٠‏ والسلام » )١(‏ - 


وكان هؤلاء الزاهدونو العلماء يوصون بعضهم ٠‏ ويوصونأصدقاء هم, 
وترون عامة الثاين .وق كنب الأرؤاهن الى لعل انا معد ققد أشييط 
:بك عن كل جانب ٠‏ وانه يسار بك فى كل يوم وليلة » فاحذر الله والقيام بين 
يديه وآن يكون آخر العهد بيك ٠‏ والسلام » (؟) ٠‏ 


ومن وصاياهم لبعضهم قول أبى حنيفة لابراهيم بن آدهم أآحد كبار 
الزاهدين : 


« وقنا رزقث فق الخباذة شنيثا هَنَألحا قليكن العلم من بالك قانة راس 
العبادة وقؤالح الديّن 4 ٠‏ 


ققال ابراهتم : « وأنت فلتكن العجسادة والعفل بالعلم من بالمك » 


وأوصى ابراهيم بن أدهم وصية عامة لم يخص بها آحدا 2 قاوصى يتذكر 


لله الامامة والسياسة لاك 5 ص ه/ا١ا ‏ ابن قديبة 5 مؤّسسة الوقاء 'يدروت * 
(؟) البداية والنهاية ج ٠١‏ محن 3١0‏ - 


لك 2 


الموت والقيامة واهوالها ٠‏ يقول : « مثل لبصرك حضور ملك الموت وأعوانه 
لقبض روحك ٠‏ وانظر كدف دكون حدنكك » ومثل له القيامة وأهوااها 0١‏ 0 


عن الجمعة والجماعة »(؟) ٠‏ وقد ظهرت هذه الفكرة فى وصايا المتصوفين. 


يعد ذلك ٠‏ 


٠ ١5١ المرجع تفسه ص‎ )١( 
٠ ١١9 المرجع نقسه ص‎ )9( 


2 31ت 


فى عهد الخليفة المهدى 


ظل الخلقاء العباسيون طيلة القرن الثانى الهجرى يظهرون المحافظة 
.على تعاليم الاسلام ويستمعون الى وصايا العلماء والزاهدين ويد عون الناس 
الى التمسك بالتقوى ( وذلك باستثناء الخليفة الأمين ) . وقد كان المهدى 
يوصى فى خطبه بتقوى الله » وفى احدى خطبه يقول : 


و اأوضكم عاد اه يتفرع انه ها الأقتضان علنها ' سلامة + والترقة 
الوا قداية .واكك مل أكلال عطفة ‏ وكوقين رفاك ورك بوبنا 
الى ما يقرب من رحمته ٠‏ وينجى من سخطه ء وينال به مالديه من كريم الثواب 
وجزيل الماب » )١(‏ * 


وكتب المهدى الى ولاته يوصيهم بالتقوى ٠‏ فكتب الى واليه علىأرمنية: 


« هذا هما عيهد يه عيد الله محمد أمير المؤمنين الى فلان ٠‏ أمره بتقوى 
الله فى سرائره وعلانيته » والاعتصام بالله والعمل بطاعته , والايثار لحقه 
فدن ماضواء. وا اله + والعشية مده اناق اه لا بكوم لكسن أهرا : 
ولا يصلح لمفسد عملا ٠‏ 


وأمره أن يشعر قلبه مخافة الله » وان يعلم أن لا حول ولا قوة فى شىء 
الا بالله والعمل بطاعته . فان الله عز وجل اذا علم يصدق نيه أحسن عونه 
بخان لاف اقضاقه , ركفاة ما هم + ولم وكلة قن ربعن امور الن كقسنة 
ان شاء الله 


وآمره آلا ياتمر أمرا حتى يستخير الله فيه ويستعينه عليه ويستقضيه 


:فيه بالذى هو أحب اليه وأرضى عتدة » فان العاقية للتقوى » وآامره أن يصلى 


٠ ١٠١١ العقد الفريد ح 6 ص‎ )١( 


١7292 


وكان الخليفة المهدى يحب شبيب بن شيبة ويفتح له بابه وصدره كما 
كان المنصور يفعل مع عمرو بن عديد ٠‏ وكان شديب يودى المهدى وصسايا 
ديذية 2 وفى احدى وصاياه أوصاه بتقوى الله وأن يعمل على أن يكون له 
مكانة عليا فى الآخرة كما أعطاه الله المكانة العليا في الدنيا , يقول شبيب : 


« يا أمير المؤمنين « ان الل أن قسم الأقسام فى الدنيا جعل لك أسناها 
.واعلاها فلا ترض لنفسك فى الآخرة الا مثل مارضى لك به من الدنيا » وأوصيك 
بتقورى اشء فعليكم نزلت ومنكم أخذت واليكم شرل 222 : 


وكان هنالمح بن عبد الجليل عالما جليلا » وزاهدا ورعا » وكان يوصى 
اوداق افنتضيت له يقول سناحب الحقن القويد: #جرتكام عبالة كن بعية الخليل 
بين يدى المهدى فقال : جاء فى الأثر : من حجب الله عنه العلم عذبه على 
الجيل: » وأشد منه عذابا من أقيل اليه العلم فادير عنه + فاقبل يا أمير 
الزمنين ها سدق الالعد قن السنتنا عبول اتحقيى :عمل + الا تيزل سيفة تووياء 
فانما هى تنبيه من غفلة » وتذكير من سهو ٠‏ وقد وطن الله عز وجل نبيه عليه 
السلام على نزولها ٠‏ فقال تعالى : ( وأما ينزغنك من الشيطان نزغ. فاستعن 
جاه آنه عل اشيم اليم )عو 


وكان الزاهدون يجتمعون ويتواصون شعرا ونثرا » وكانت الوصايا 
تدور حول التقوى » وتجنب الناس وسوء الظلن بهم ٠‏ وقد أورد الحافظ بن 
كثير فى حوادث سنة ١77‏ مجموعة من الوصايا الدينية لأعلام الزهد فى 
.ذلك الوقت ٠‏ وهمما أورده : 


« قال ابواهيم دن أدهم : وقفت على باب راهب فاأنشا دقول : 





)١(‏ المنظوم والمنثور ج ١٠١‏ ص “050 ٠‏ يتصرف ء 
(١‏ المقد الفريد ج ”“ ص 1١1١6‏ 0 


2( المرجع نقفسه دن ٠١ ١٠١4‏ 


شنة ابن" النباس: ' جانية) 


ان دهطهطسرا أل نتى 
كيت “لانن “كين 1 


كى يعدوك راهيلا' 
شتلك ' "أراتننئ المجاكنينا” 
لت تجيدهم عقااريا 


قال بشر بن الحارث الحافى : فقلت لابراهيم بن آدهم : هذه موعظة. 


الراهب لك ؛: فعظنى أنت » فأنشا يقول : 


توجس من الاخوان لا تبغ مؤنسا 
وكن سامرى الفعل من نسل آدم 
فقد فسد الاخوان والحب والاخا 
فقلت : ولولا أن يقال : مدهده 


بيتك 


6 


ولا تدحخذ خلا ولا تبغ صاحياة 
وكن أوحديا ما قدرت مجانيا 
فلست ترى الا مذوقا وكاذبا' 
وتنكر حالاتى لقد. صرت راهياا 


قال سرى : فقلت لبشر : فعظنى أنت ٠‏ فقال : عليك بالخمول ولزوم: 


وقال الحلبى : فقلت لسرى : فعظنى أنت . فقال : عليك بالاخمال .. 


وأنشا يقول ٠‏ 


يامن يروم بزعمه اخمسالا 
ترك المجالس والتذاكر يا أخى 
بل كن يها حيا كانك ميت 


ان كان حقا فاستعد خصالا 
واجعل خروجك للصلاة خيالاة: 


المدنيا: . فازهد فى الدنيا يحبك الله. , ثم أنشبا يقول : 


أانت فى دار الس كا 


واجعل الدنيا كيوم 


واجعل الفطر اذا ما 





(1) البداية والنهاية ج ٠١‏ ا ص ٠ 147 2 ١47‏ 


- 1582 - 


وهذه وصايا لكبار الزاهدين 3 وتتشابه هذه الوصويا قى الدعوة الى 
ترك مخالطة الناس » وسوء الظن بهم ٠‏ والاخلاص لله 


ومن أجمل وصايا الفقهاء وصية الامام مالك للامام الشافعى رضى 
الله عنهما بعد أول لقاء بينهما ان يقول مالك : « انى أرى الله قد ألقى على 
قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية , وقد قال تعالى : « يا أيها الذين أمذوا 
ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا » ومن الفرقان النور الذى يفرق به العبد بين 
الحق والباطل ٠‏ وكلما كان قلبه أقرب الى الله كان فرقانه أتم , وبال 
التوفيق ٠ )١(»‏ 


وتكشف هذه الوصية عن مخايل التجابة التى ظهرت على الأمام 
ظنه فى تقدير الرجال ٠‏ 


)١(‏ اعلام الموقعين ج 4 ص 508 محمد بن أبى بكر المعروف ياين قيم الجوزية» 
مكتبة الكليات الازهرية ٠‏ 


وت 


فى عهد الرشيد 


كان أيى جعقر المنصور يصغى الى وصايا عمرو بن عبيد » وكان المهدى 
«صفى الى وصايا شبيب بن شيبة » وكان الرشيد يصغى الى وصايا ابن 
السماك ٠‏ ويقول الحافظ بن كثير : 


« كان ابن السماك كثير الدخول على الرشيد وتوصيته ٠‏ قال له:. 
« انك تموت وحدك ٠‏ وتدخل القبر وحدك ٠‏ وتبعث منه وحدك ٠‏ فاحذر المقام 
بين يدى الله عز وجل والوقوف بين الجنة والنار 2 حين يؤخذ بالكظم وتزل 
القدم ويقم القذم. ٠‏ هلااتوية تقيل بول اعقرة تقال:: بولا يفيل هوا اله 03+ 


بل ان الرشيد كان يرسل الى ابن السماك يستدعيه ويطلب منه الوعظ 
والوصية . وجاء فى تاريخ الطبرى : « استدعى هارون الرشيد ابن 
الماك + فدكل فقال اله حظكى + “قال ناامكن الوقين :انق كا وده 
لا شريك له , واعلم أنك واقف غدا بين يدى الله ربك » كم مصروف الى احدى 
منزلتين لا ثالثة لهما : جنة أى نار ٠ ٠‏ فبكى هارون الرشيد حتى اخضلت 
لحيتهء”") ٠‏ 


وكان هارون الرشيد حاد العاطفة قوى الانفعال كثير البكاء من خشية 
؟لله . وكان يحب الموعظة ويطلبها من ابن السماك وغيره ٠‏ وكان يطلب 


الموعظة من ابى العتاهية , فيعظه فى ابيات مؤثرة ٠‏ يقول الحافظ بنكثير: 
« قال الرشيد لأبى العتاهية : عظنى بابيات من الشعر وأوجز ٠‏ فقال: 


لا تأمن الموت فى طرف ولا نقس ولى تمتعت بالحجاب والصرس 


(1) 7" البداية والنهاية ج ٠١‏ ص "١1‏ - 
2( تاريخ الطيرى ةج م ص /1اه؟ 5 


- 7١757 ب‎ 


ترجى النجاة وللم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجرى على الييس(١)‏ 


ومن المعلوم أن الرشيد وغيره من الخلفاء كانوا يعيشون عيشة مترفة, 
:وكازن للرشيد ابن زاهد لا يرضسيه هذا البذخ ٠‏ فاوصى أياه وحذره ٠‏ يقول 
الحافظ بن كثير : « كان أحمد بن الرشيد زاهدا عايدا , وكان ياكل من عمل 
ايده » وأوحى الرشيد فقال : « اياك أن تموت فى سكرتك هذه فتندم حيث 
لا ينقع نادما ننامة :: واحذر انصرافك من بين يدى الله الى احدى الدارين . 
.وأن يكون آخر العهد بك , فان ما أنت قيه لودام لغيرك لم يصل اليك » 
.وسيصير الى غيرك » وقد بلغك أخبار من مضى »(5) ٠‏ 


ومن أشهر الوصايا الدينية وصية الامام مالك لهرون الرشيد ».وقد 
كتبها الامام مالك حرصا على الاستفادة بها . وطبعت هذه الرسالمة فى <والى 
ثلاثين. صفحة دويبدى عفدء «قواءة الوصية أن بالامام لم يقجيدبٍ الي ,أن تكون 
جاه بالرشيد وائما قصد أن يكون نفعها, عاما , ,ففيها أوإمببي.ونواه 
“8 توجة الى الوككين كور ل4::© اذ) حضوك السلطان فإشهم يكين > :.. 


بد" الوصية يحمد الله والصلاة على رسول الله , كم قال ' : << آما بعد , 
فاذنى كدبت الدك يكتاب لم آلك فيه رشدا 7 ولم أدخرك فيه.نصحا 4 فتديره 
.بعقلك » وردد فيه بصرك ؛ وارعه سمعك » فار وقيه«الفصيل. في اانا + وحسين 
.ثواب الله تعاللى فى الآخرة » ٠‏ 
ثم يذكر الرشيد بالموت القادم » والوقوف بين يدى الله وهول المحشي , 
أنقان نفسه:-٠‏ , | ١‏ ؛ . 


ثم يوصنيه بالضلاة واتقانها » وبصيام ثلاثة أيام من كل شل هر »2 





5 "الليذانة والكبابة اج ملسن ا 
نه امرجم ئقسة من 45 ٠‏ 


5 


وباخراج الزكاة وباداء المج » ويستدل بالقرآنٍ الكريم وبالحديث الشريفه 
ثم يوصيه بالاحسان الى الرعية ويحذره من الكبر والزهى ومن يطانة السوء 
ويقول : « اتق آهل الفحش ومجالمسة آهل الردى ومجالسة الضعفة من 
الناس فانه يلغنى عن ابن مسعود رخى الله عنه أنه قال : « اعتبر الناس. 
ياخدانهم فانما يخادن الرجل الرجل مثله , ٠‏ 


ويوصى باكرام اليتيم وابن السبيل واعانة المظلوم وانصاف الناس. 
من نفسه وضلة الرحئم والوفاء بالوعد والدعاء للوالدين فى كل صلاة » 
وبحثه على ذكر الله فى كل عمل فيقول : « اذا ركيت داية فوضعت رجلك 
فى الركاب فقل : باسم الله , واذا استويت راكيا فقل : ( سيحان الذى سخر 
لنا هذا وماكنا له مقرنين ) ٠‏ فانه بلغنى عن النيى صلى الل عليه وسلم أنه. 
كان 'يقول ذلك كلما ركب دابة » . 


ويوصيه بتآديبولده ومن ولى آمره » ويثهاه عن الاسراف وعن ليس. 
السياع ولا ذى مخلب من الطير ٠‏ 


وتتطرق الوصية الى بعض المسائل الفقهية ويوصى فيها بما يوافق. 
مذهيه , ومن ذلك قوله : « أرقع يدك فى عشرة مواطن : اذا دعوت عند 
افتتاح” السلاة والعيدين: والقئوت: والتكيين. ‏ وعف :استلام ‏ السجن.وعرقة: 
والمزدلفة والصفا والمروة والجمار . روى ذلك عن ابن عباس » وعند افتتاح, 
الصلاة والقنوت والعيدين ترفعهما حتى تحاذى ابهامك اذنك » ٠‏ 


ويختم وصيته بالحث على قبول ما جاء بها فيقول : « وليكن منك فيما 
كتبت اليك من القيام. بامر: اله تعالى » واتباع ما هى ١هله‏ ما ترجو به القربة: 


وكان الشافعى محببا الى هارون الرشيد ٠‏ واوصى الشاقعى الرشيد 
وصية نبهه قيها الى أن هذه النعم ابتلاء من الله تعالى , ولها ثمن هى الشكر 


٠ رسامة الامام مالك الى هارون الرشيد  المطبعة الاميرية‎ )١( 


1ت 


يقول ! يا آمير المؤمنين اعلم أن الله جل ثناؤه امتحنك بالنعم وابتلاك بالشكر, 
فكن لله تعالى شاكرا ولآلائه ذاكرا تستحق منه المزيد ,2 واتق الله فى السر 
والعلانية تستكمل الطاعة ٠*٠»‏ 


عاك اكقنفاء و العو يعات الاين عدن الوسيين؟ اونا ديا ون سق 
وصية من دونه » وأن يكون ظاهره مطابقا لباطنه فقال : « واسمع لقائل 
الحق وأن كان دونك تشرف عند الله وتزد فى عين رعيتك ٠‏ واعلم أن الله 
تعالى يفتش سرك ٠‏ فان وجده بخلاف علانيتك شغلك بهم الدنيا وفتق لك 
ما يزلق عليك ٠‏ واستغنى الله ء والله غنى حميد » وان وجده موافقا لعلانيتك 
أحبك وصرف هم الدنيا عن قلبك » ٠‏ 


ثم أوصاه باتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وطريق 
الخلفاء الراشدين فقال : « وعليك بكتاب الله الذى لا يضل المسترشد به , 
وعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن على طريقة الذين هداهم 
الله فبهداهم اقتده . وما نصب الخلفاء المهديون فى الخراج والأرضين 
والسواد والمسكن والديارات ٠‏ فكن لهم تبعا وبه عاملا » ٠‏ 


وختم الوصية بطاعة الله والنصح للرعية » وبين له سوء العاقبة لمن 
لم ينصح رعيته ؛ « وكن لله كما تحب أن يكونلك أولياؤك من العامة من 
السمع والطاعة . فانه هما ولى أحد على عشرة من المسلمين فلم يحطهم 
بنصيدة الا جاء يوم القيامة ويده مغلولة الى عنقه لا يفكها الا عدله , وانت 
أعرف بنفسك » (9) ٠‏ 


وكان العلماء يبذلون الوصية والنصيحة لكل من يتصل بهم خالصة 
ذا تطالى. > وكنا ارصن الشاففن ارون الرسية أوضى اخ لهف ات كمال : 
وحذره من الركون الى الدنيا والاغترار بها » وأوصاه باللجوء الى الله , 
يقول الجنيد : « وعظ الشافعى أخا له فى الله تعالى فقال : 


0( حلية الارلياء ج 9 ص 865 أحمد ين عبد الله الإصبهانى ٠‏ مطدفة 
السعادة ٠‏ يتصرف ٠‏ 


ااه 


كشي 1ن الدثا "عضن حكلة + وان مدلة عسرانها ال الكرات 
صائر » وساكنها الى القبور زائر » شملها على الفرقة موقوف وغناها 
الى الفقر مصروف ٠‏ الاكثار منها اعسار » والاعسار فيها يسار ٠‏ قافزع 
الى الله وارض رزق الله 2 لا تستسلف من دار بقائك فى دار فنائك »2 فان 
عيشك فىء زائل » أكثر من عملك » وقصى هن أملك » ٠ )١(‏ 


وكان العلماء يوصى بعضهم بعضا بما يعتقدون أنه الحق 2 وحدث 
لاف »فى وكواة التكلن بين" الاماء حالف لماح الذيفة التوة:. والأنام. اللي 
ابن سعد امام مصر ٠‏ حيث كان الأيث بن سعد يرى لنفسه والعلماء المهيدئين 
للفتيا ا الحق: فن» الافتاء ايسا بروخة عرافقا لتادىم الدين فن. الستائق: التى “لم 
يزد فيه تمن ميخ من الكتات أن السنة ,انكل الاحاء مالك على الليث نن 
سعد أن يفتى باراء مخالفة لمراى آهل المدينة . وكتب مالك الى الليث رسالة 
يوصيه بالالتزام بفتيا أهل المدينة » وعلل لوصيته حتى تجد قبولا لدى صديقه 
الليث بن سعد ٠,‏ فبين فضل المدينة المنورة التى كانت اليها هجرة الرسول 
عليه السلام » والتى قام فيها أبو بكر وعمر ومن خلفهما ثم سر التابعون 
على هذا المنهج القويم » وفى بيان فضل المدينة المنورة يقول : 


: فائما الناس تبع لأهل المدينة . اليها كانت الهجرة »ء وبها تنزل 
القرآن . وأحل الحلال وحرم الحرام ٠‏ وبها كان الصحابة ٠‏ انه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحى والتنزيل » ويأعمرهم 
فيطيعونه , ويسن لهم فيتبعونه 2 حتى توفاه الله 2 ثم قام من بعده أتبع 
الحزين لها بق ١‏ التعد مسن ولي الامو كن ايقس فنا لوا انقديف دوعا 
يكن عندهم فيه علم سألوا عنه » ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا فى ذلك فى 
الجنوا هع وان خالقيي تالف درك فرنه رعمل: يغورة. غم كان النامن 
من بعدهم يسلكون تلك السبيل ٠‏ فاذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به 
لم آر لأحد خلافه للذى فى أيديهم من تلك الوراثة » ٠‏ 





)١(‏ نهاية الادب ج 5ه ص 45؟ ‏ أحمد بن عبد الوهاب النويرى ٠‏ مطبعة 


31ت 


ثم يختم وصيته بانه لم يقصد الا النصدحة لله والنظر لصاحبه » ويوصيه 
بقبول وصيته فيقول : « فانظر ‏ رحمك الله فيما كتبت اليك لنفسك »: واعلم 
أنى أرجو ألا يكون قد دعانى الى ماكتبيت اليك الا النصيحة لله وحده 2 
والنظر لك والضن بك ٠‏ فانزل كتابى منزلته . فانك ان فعلت تعلم أنى ثم آلك 
نصحا ٠‏ وفقنا الله واياك لطاعته وطاعة رسوله فى كل أمر , , وعلى كل 
حال : والسلام عليك ورحمة الله » ٠ )١(‏ 


وأوصى القاضى شريك بن عبد الله نفسه ,» وكان يحمل الوصية معه 
وينظر فيها قبل الحكم حتى يذكر نفسه فلا تنسى ٠‏ يقول الحافظ بن كثير : 
« كان لا يجلس للحكم حتى يتغدى , ثم يخرج ورقة من حقه فينظر فيها » ثم 
يأمر بتقديم الخصومة اليه . فحرص بعض أصحابه على قراءة ما فى تلك 
الورقة , فاذا فيها : « ياشريك بن عبد الله اذكر الصراط وحدته , يا شريك 


ابن عبد الله اذكر الموقف بين يدى الله عن وجل » (”5) ٠‏ 


الجيل ٠‏ يتصرف ٠‏ 
(؟) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص الا١ ٠‏ 


ورور د 


فى عهدالمامون 


كان المأمون خليفة عادلا » وكان متدينا » وقد قدمنا له وصايا سياسية 
واجتماعية وكان حريصا على تنشئة اولاده على المبادىء الدينية والأخلاق 
السامية » وأوصى ابنه العياس بالتنافس فى الخدر والحرص على العدل واحياء 
السنة الصالحة واماتة البدعة , والاحسان فى معاملة الناس ٠‏ يقول : 


« وذبخى يابنى لمن أسبغ الله عليه ذهمه. وشركه فى ملكه وس لطانه 
ويسط له فى القدرة أن ينافس فى الخير بما يبقى ذكره ودجب أجره ويرجى 
ثوأبه » وأن يجعل همه فى عدل «نشره » أو جور يدفعه 2 وسنة صالحة 
دحديها , أى بدعة يميتها ,» أى مكرمة يعتقدها . أو صنيعة يسديها »2 أو يد 


دودعها ويوليها » أى أثر محمود تتبعه )١(»‏ - 


والحقيقة أنه ليست هذاك حدود فاصلة دين السياسة والاجتماع والدين» 
فكثير من الوصايا جمعت بين الألوان الثلاثة 2 وقد قدمنا فى حديثنا عن 
الزسانا المياضفية وميه يناه بن الحسسية لابه ع ]دفي عين اللمون | 
وهى وعدي مطلة' اعسب: بها الخلئفة الامون: وكفطهة الكتاب وقداولو م + 
وحاء فى مطلع الرصيةة: 


« يسم الله الرحمن الرحيم ؛ أما بعد فعليك يتقوى الله وحده لاشريك له , 
وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك ٠‏ والزم ما أليسك الله من 
العافية بالذكر لمعادك وما أنت صائر اليه وموقوف عليه ومسثول عنه ٠‏ والعمل 
فى ذلك كله يما يعصمك من الله ويذجيك يوم القيامة من عذابه واليم عقابه , 
فان الله قد أحسسين اليك وأوجب عليك الرافة بمن استرعاك أمرهم من عباده 
والزمك العدل عليهم »(؟) ٠‏ 


وبرز فى عهد المأمون على بن موسى الرضا وكان زعيم الشيعة » واختاره 


٠ ص 05 ابن طيغور‎ 1١ كتاب بقداد ج‎ )١( 
٠ (؟) تاريخ الطبرى ج 4 ص "8ه‎ 


د #لاؤ -ه 


المأمون لولاية العهد وزوجه ابنته » ولكنه مات فى عهد الماامون » وقد أوصى 
على بن موسى بعدم الركون الى الدذيا والتعلق بالآمال الخادعة فقال : 


لا تفرنك اباطيل المنى والزم القصد ودع عنك العلل 
انما الدنيا كظل زاتل حل فيه راكب ثم ارتحل(١)‏ 


وكان أحمد بن حنبل أبرز الفقهاء فى ذلك العهد 2 وحفظت له وصية 
ديذية يوصى فيها أهله وقرابته ويؤكد تمسكه بحيل الله » ويوصى بقضاء دين 
عليه واعطاء أولاده أنصباءهم بعد قضاء ماعليه , يقول : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا ما أوصى به أحمد بن محمد بن حنيل » أوصى أنه يشهد أن لا اله 
الا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عيده ورسوله » أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين 5ل4 ولى كره المشركون » وأوصى من أطاعه من أهله 
وقرابته أن يعبدو! الله فى العابدين ويحمدوه فى الحامدين ٠‏ وأن ينصحوا 
لجماعة المسلمين » وأوصى أنى رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا » وبمحمد 
علي انه علقه ويسم كبن + واوضى :أن لعي الذ'ين تعمد العروف يبوران 
على نحو من خمسين دينارا » وهو مصدق فيما قال » فيقضى ماله على من غلة 
الذان أن قناء الت قاذ اتوص اف بولداق ماله وعيب أله ابنا احم 


اين محمد بن حنيبل كل ذكر وأنثى عشرة دراهم بعد وفاء ماعلى لابن محمد 9 
شبهد أبو يوسدف وصنارمح وعيد الله ابنا أحمد بن ددمل سن حنيل »)2 ٠‏ 


ومن أيرز المسائل التى ثارت حولها خلافات حادة فى عهد المأمون مسألة 
خلق القرآن » وقد اعتنق المأمون مذهب المعتزلة وقال : بخلق القرآن » وحمل 
العلماء على اتباع هذا المذهب . وعارضه كثير من العلماء وفى مقدمتهم 
أحمد بن حنبل , ولم يكتف المامون بالجدل المنطقى بل تعداه الى الحاق الأذى 
يمعارضيه ٠‏ ولدق أحمد بن حنبل أذى كثير ٠‏ ولكنه وقف ثابتا لا يتزحزح 
عن رأيه » وأوصى أصحايه بالتمسك بالقول بان القرآن قديم غير مخلوق »2 
وورد فى ذلك : 


٠ ص +ه"‎ ٠١ البداية والذهاية ي‎ )١( 


تار 5 


« قال أحمد بن غسان : حملت أنا وأحمد بن حنبل فى محمل على جمل 
يراد بنا المأمون » فقال للى ابن حنبل : دا أحمد بن غسان ٠‏ انى موصيك 
بوصية فاحفظها عنى ٠‏ راقب الله فى السراء والضراء . واشكره على الشدة 
والرخاء » وان دعانا هذا الرجل أن نقول : القرآن مخلوق ٠‏ فلا تقل » وان 
أن قلت فلا مركن الى وتاول فول اله "مالي اعدو له تركدو! :الو الدين اموا 
فتمسكم الذار )١(»‏ . 


وكان عامة الناس دميلون الى مذهب أهل السنة » وديدق أذهم كانوا 
يشفقون على أحمد بن حنبل أن تنهار قوته ويستسلم الى رأى المأمون فينهار 


وأوصاه بالصدر أديعيش حميدا أو يموت شهدد! 08 وجاء فى ذلك : 


« استدعى المأمون أحمد ين حنيل سسينة 5١8‏ ه ليسأله عن خلق القرآن » 
فلما كان بدبلاد الرحبة جاءه رجل وقال له : ياهذا ء انك وافد الناس فلا تكن 
وما عليهم ٠‏ وانك راس الناس اليوم , واياك أن تجيبهم الى مايدعونك اليه 
فيجيدوا ٠‏ فتحمل أوزارهم يوم القيامة 2 وان كنت تحب الله فاصير على 
ما أنت فيه ١»‏ فانه مابينك وبين الجنة الا أن تقتل ٠‏ وانك أن ام تقتل تمت » 


وان عشت عشت حميدأ )2 8 
وتفظت السزاعات :الاهبية نا القزق" «اتحدلفة : وكانق -اللشدولة الجا : 


الفرق البارزة وعلت مكانتها فى عهد المأمون , ركان عبد الله بن المبارك 
شد اذهف العتزلة .+ :اوس برك البوم الح كاك مندقدها مون رن عند 


فقال : 
أيها الطالب علمنا ايت حم دفتيج نان ين رده 
فخذ العام حلم ثم في ده يقيلد 
وذر البدعة من [١‏ ثار عمسرى بن عبيده5) 


لل المرجع نفسه ص 6ه ٠‏ 
(5) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 788 - 


() المرجع تنقسه ص كلا ٠‏ 


دب 011956ه 


بعد الخليفة المأمون 
الى منتصف القرن الثالث 


يبدءون بالوصية الدينية غالبا » وتشمل الوصية الدينية كل مبادىء الخير ,» 
وحينما ولى الخليفة المعتصم ابنه الواثق على مكة أوصاه بقوله : « فعليك 
يتقوى الله تعالى والتوسعة على آهل بيته )١(»,‏ * 


دوم القدامة » واول ليلة يخلى المرء فى قبره يعمله »(؟) ٠‏ 


ولما عقد الخليفة المتوكل البيعة لينيه التلاثة كتب العهد بذلك وجاء فيه : 


اكه يكيل الى مكدو المتصي تددن :حقو :امام المركل علق اه 
أنين الوكفيق ولاية عي الستلمة فى ميات 6٠و‏ لخكتلامة علييم ين بموة. 
وأمره بتقوى الله التى هى عصمة من اعتصم بها . وذجاة من لجا اليها » وعز 
من اقكس رعلديا . فان بطاعة ادكه الضمة + وشحك مق 1 الوحمة واه 
غفور رحيم »(5) * 


بالحلم والأناة والعفق عن المسىء وفيها يقول :م عليرك بالأناة فانك على ايقاع 
ها أنت موقعه أقدر منك على رد ماقد أوقعءته »6 ع 


وفى موقف آخر يقول : « وليس يصارع الغضب أيام شبابه شىء 


٠ ٠١وال زهر الآداب جح 4 ص‎ )١( 

(؟) اأحكام أهل الذمة ص "5١‏ ابن قيم الجوزية ٠‏ مطبعة جامعة دمشق 
(*) تاريخ الطببرى ج هة ص لالا١ ٠‏ 

(4) رسائل الحافظ ج ١‏ ص ؟45؟ ‏ مطبعة السنة المحمدية ٠‏ 


١916 


الاسوظة نولا شاوعه هل كاف ادبا ومدقيم القيوه زات مدال كه 
قل سيفةه د وكلص ذى كيم امندانه وق قلعا فلله قاما إذ] اع فشكل : 
وأذكى ناره وأشعل » ثم لاقى ذلك عن صاحبه قدرة » ومن أعوانه سمعا 
وطاعة ٠‏ فلى أسعطته بالتوراة ووجرته بالانجيل ولددته بالزبور » وأفرغت 
عدو رالفة لقان افزاعاة + بواتيتة ادع عليه السلاع ديعا .لا اسان دون 
أقدى قوته ٠‏ وقد جاء فى الأثر : ان أقرب مايكون العيد من غضبي الله 


فلا تدقف حفظك الله بعد مضيك فى عتابى التماسا للعفو عنى , 
ولا تقصر عن افراطك من طردق الرحمة بى » ولكن قف وقفة من يتهم الغضب 
على عقله 2 والشيطان على دينه « ويعلم أن للكرام أعداء ,2 ويمسدك امساك 
ءن لا يبرىء نفسه من الهوى . ولا تذكر لذفسك أن تزل ٠»‏ ولعقلك أن يهفى . 
فقد زل أدم صلى ألله عليه وسدلم 2 ولست أسألك الا رددما دسكن تفسك . 
وانرق ليق متك ؛ وترى الحلم وما تلت من [للبزلاحة وقليي: الاتحترقة بازلا 


فى وان الكتي الصيزية ذتاب معطب عنواته و الوكنانات اوجن السباكم 
الديزية ) ٠‏ مؤلفه الحارث بن أسد المحاسبى المتوفى سنة 55 ه , ويتحدث 
الماضى 2 ولا يقلق من المستقبل 0 وى يدغوق الى عدم الاندراف همع الهورى 2 
وونهى عن الجرى وراء المال »(؟) * 


والكتاب مقسدم الى واحد وآريعين فصلا فى مائّة وسبعوين صفحة ,2 
ويحوى وصايا عامة لا تخضع لنهج منظم » وذرى فيها تكرارا وتداخلا فى 
التسوفر عافن ملايكة فخ السروو سسيافت الرقا' بو الرضا باذج 

)3( اارجع ذفسه ص 5١٠١‏ بتصرف يشير وجره الدواء جعلة فى قية ‏ اللدود 
واللديد ما انصب من الدواء فى الفم ٠‏ 

آقة الوصايا ٠‏ مقدمة الكتاب 2 يتصرف . الحارث سِ اميك المحاسبى 3 


١797-‏ هه 
وذورد هنا بايجاز شديد مايوصى به المحاسيى فى هذا ااكتاب : 


الباب الأول يدور حول حتمية ا موت ٠‏ 

الباب الثانى عن تبدل شرائع الايمان ٠‏ 

الباب الثالث يقول : ان المال أصل البلاء ٠‏ 

الباب. الززائع :فى القنافة .والتوافي؛ 

الباأاب الخامس فى الحلال وندرته ٠‏ 

لباب السادس فى الاقتصاد فى الانفاق وعدم الاسراف ٠‏ 
الباب السابع فى ذم البخيل ٠‏ 

البان”"القاءن فى تحييت العزلة والتكدين اق مخالطة لقان + 
الباب التاسع فى السرور بمصائب الدئيا * 

الباب العاشر فى مكائد الشيطان فى الطاعات ٠‏ 

الحادى عشر فى التحذير دن الاعجاب بالأعمال ٠‏ 

الثاني عشر فى علاج الكبر ٠‏ 

القالة شر فى تفقت الصر ان وتطلييوها تمق الفل ,و التفسق :* 
الرابع عشى فى فرائض الهقول والجوارح ٠‏ 

الخامس عشر فى رعاية الجوارح والقلوب ٠‏ 

السادس عشر فى النفس الأمارة بالسوء ٠‏ 

السابع عشر في تفاوت العاملين بالير ٠‏ 

الثادن عشر فى العلم النافع وأهمية النية ٠‏ 

التاسع عشر فى شرف العقل ٠‏ 

العقرون تفن امنتافة الكايق فى معان الق كمال 

التجادى مو لمرو فج «اعماك الناتن قر حت كبا يتقهية ال 
الثانى والعشرون فى خشوع القلوب مع الأبدان ٠‏ 

الثالث والعشرون فى الصوم ٠‏ 

الرائع والكتررن: في وجوت قن التزافل. قناع تقس الغرا فو 
الخامس والعشرون فى وجوب نية العمل لمحو السيئّات ٠‏ 
السادس والعشرون فى وجوب الانابة من الآثام * 
الشابع والعشرون فى وجوب الاسرار بالدعاء ٠‏ 

القاسن. والغقرون من :ؤهرب الصا بالقلت و اللشان:” 


- 


حديدة 


١78 -‏ ده 


الفانيع و العكروق فى 7القوين تع زو العزانة + 
والثلاثون فى وجوب التطهر من المال الحرام ٠‏ 
العاوس و العلاف فى اوحتف الكييات 2 

الثاني والثلاثون فى النية الصحيحة لبذل المال ٠‏ 
الثالث والثلاثون فى طرق شكر النعم ٠‏ 

الاح او الكلاقرة قن عصيدية السلوه: العلسى + 
الخامس والثلاثون فى وجوب الاسرار بأعمال البر ٠‏ 
التناددن "و الفلانوق فى الخطان للدت + 

الشبابع والقلاكون فى قشل الرهنا جالدنة :+ 

الثامن والثلاثون فى وجوب تفقد القلوب ٠‏ 

التاسع والثلاثون فى التقرب بطاعات القلوب ٠‏ 
والأربعون فى آفات العلم ٠‏ 

والعادى والار تعوج فى حول الذكن واكقاء امتال. اليد 


ويبدا المؤلف كل فصل بقوله : اخوانى ٠»‏ ويكرر نداء اخوانه فى ثنايا 


٠ 


007 - 
فى النصف الثانى من القرن الثالث 


لأحد رجاله حين ولاه الصلاة والحرب والأحداث وأوصاه . وقد 3انا 3 ان 


وأسددشهد بآية قرآانية كريمة 7 دقول فى مطلم الوصية : 


م أمره بتقوى الله وطاعته وخشيته ومراقبته فى سره وعلانيته وظاهر 
أمره وباطنه 2 والعمل بما أأمر ألله به 2, والانتهاء عما ذنهى عنه فدما وافقه 
وخالفه وأرضاه وأسخطه » فانه من يتق الله يقه » ومن يعتصم به يهده » ومن 


دطعه يتوله ويكفه ٠‏ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسذون » ٠‏ 


ويستمر فى الوصية بهذه المعانى المعروفة ٠‏ ويامره بالتمسك بكتاب الله 
وسنة نبيه عليه السلام فيقول : « وأمره أن يشعر قلبه خيفة الله وهييته 
والعتريضس النة شاد علي وان بحسل عناي ال هق وول له ايا 
وسنة ذيبه صلى الله عليه وسلم مثالا » فان فيهما دلالة وتبيانا وضياء ونورا 
وستقار اف الكندؤن + 


ويخص الصلاة لأنها عماد الدين فيقول : « وأمره أن يكون أول مايعنى 
ا ووز قو “اهام "الحتلاة الزاقيتها امام ركوعها عرفا :ز1ة اع فرك 
الله فيها اذ كانت عماد الدين وأفضل ماتقرب به المؤمنون ٠‏ وكان من أضاعها 
وقصر فى وأجبها أشد تضييعا لا سواها منحقوق الله عز وجل وفرائضه 
ودينه وشرائعه » وانها لكبيرة الا على الخاشعين » ٠‏ 


ودوصيه كذلك بتحرى الصواب فى أحكامه ٠‏ واليقظة فى تطبيق الحدود 
مصادر ااتشريع الاسلامى *< يقول : 2 وأمره أن تكون أحكامه قيما دئفرد 


- م١‏ و 


بالنظر فيه واقامته من الحدود وما أشبهها بما يجب لله عليه فى ذلك من 
اتباع محكم تنزيل أى مأثور سنة أى رأى يتفق عليه نبيل محسن ومن يليه 
من الفقهاء وذوى المعرفة » )١(‏ * 


٠ 557/١١  روثنملاو اختيار المنظوم‎ )١( 


كت اذا .هس 


فى القرن الرايع الهجرى 


مسد" الخاماء تمن اد روه سانا اناري الزاه يخ كله 
الؤكنايا اللموجية الى كيان هال الدولة ركنا لا تسم امنان مده الومنا نا 
ومق كتيوه وضحة امن الحسن التاررنع كد الوور اد يوطيية نيد قاف أت 
فى معاملته للرعية ,. وتمتزج الوحسايا السياسية والاجتماعية بالوصايا 
الدينية لاتصال الدين يأمور الحياة جميعها ٠‏ 


بدأ الماوردى يوصية الوزير بمراقية الله تعالى فى خلوته . وبمراقية 
النسلطان اضيا وحمل :فى هذا عاد الساجلة والأخلة ٠‏ ولع دوين تقدمم عق 
اه تغالن على حقالسلطان :اذا تعاوشيا فقال + اجال ايها الوز ير .ل تعالنى 
على سرك رقيبا يلاحظك من ريع فى حقه ٠‏ واجعل لسلطانك على خلوتك 
رقيبا يكفيك عن تقصير فى آمره » ليسلم دينك فى حقوق الله تعالى » وتسلم 
يان" فى قوق انك فتنهن فى )جلتك واجلتك : فال تناف ا عقا عيها 
نك نشم عق اشاضات على حقالنف قلا طاعة يدوق فى سمسيية النقااى .. 
وقد روى عن التنبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحب دنياه أضر 
بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه ٠‏ فآثروا مايبقى على مايفنى ٠‏ وعنه 
عدلن: انه علية ومكه ابداقال وهق القمين ركنا انا يسكب الناس رضن اند 
عنه وأرضى الناس ٠ )١(»©‏ 


وكات مقط الؤمنانا «الديدنة قرم تو تحنانا الخهوه اتن ينها الكلفاء 
الؤلةة بوالقوانرنوارياك' السيوف + بيحافف فده الوهانا دسانية عون حول 
تقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله واأداء الفرائض والعدل بين الناس 
ونا عباط ذلك و عقل كاب سب الأغني تتفي كتين دن هده الكيوب : 
ونكتفى هنا بعرض عهدين صدر أحدهما عن الخليفة الطائّع لله » وصدر الثانى 
عن الخليفة الحاكم بامر الله الفاطمى ٠‏ 


٠ نهاية الارب ج 1 ص ؟١١ بتصرف‎ )١( 
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صدر العهد الأول عن الخليفة الطائّع ل بتقايد الشريف أبى الحسن 
محمد ابن الحسين بن موسى العلوى نقابة الطالبدين والاشراف على المساجد , 
وبدا العهد بالوصية بالتقوى فقال : « أمره بتقوه ال التى هى شعار المؤمنين 
وسديما الصالدين وعصمة عباد الله أجمعين ٠‏ وأن يعتقدها سيرا وجهرا 2 
ويعتمدها قولا وفعلا » فياخذ بها ويعطى ويريش ويبرى ويأآتى ويذر ويورد 
يعسن ك#افانها السمي العة والمعقل7الحصبين والزاد. القافم يع "التنيعان+ 
والمسلك المفضى الى دار الثواب » وقد حض الل أولياءه عليها » وهداهم فى 
محكم كتابه اليها فقال : ( يايها الذين آمنوا اتقوا إله حق تقاته ولا تموتن 
الا وأنتم مسلمون » * 


ثم أمره بتلاوة القرآن والتمسك بأحكامه وتنزيه نفسه عن الشيهات 
فقال : « وأمره بتلاوة كتاب الله مواظبا » وتصفحه مداوما ملازما » والرجوع 
الى احكامه فيما أحل وحرم ونقض وأيرم وآثاب وعاقب وباعد وقارب », 
وأمره بتدنزيه نفسه عما تدعو اليه الشهوات وتتطلع اليه النزوات ٠‏ وأن 
دضيطها ضبط الحكيم » ويكفها كف الحليم » ٠‏ 


ثم يآمره بتفقد أحوال الرعية ٠‏ وحياطة النسب الهاشمى من أن يدعيه 
اكد ويشراعاة الطباتسيق. و الطز كن السام" #ووافره يحفنانة الماع 
ورعاية المساجد . وما الى ذلك من الأمور التى تمس الدين والمجتمع(١) ٠‏ 


« وكتب فى مستهل 8 شعبان سنة ثمانين وثلثماثة » ٠‏ وواضح أن العهد بهتم 
بالاقنات وجعال «الاسارت كن القام الأول © دؤاق الرمنية. الدينية حتارك 
تقايدا متشابها فى كل عهد يصدر عن الخلفاء ٠‏ 


أها العهد الثانى الذى نعرضه هنا فعهد كتب عن الحاكم يأمر الله 
الفاملتى اللعسين بن على يخ التمال وقضاء الديان القنرية واجناد: الشاء 
وبلاد المغرب ,» مضافا الى ذلك النظر فى دون الضرب وأمر المساجد فى شهر 
رديع الأول سئنة 85م" ههء وفيدو فى هذا العهد النظريات الشيعية حيث 
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الأوصياء كما يقولون ٠‏ ويتحدثون عن آبائهم الأئمة النجباء ٠‏ 


ويبدا العهد ببيان المهام الموكولة الى الحسين بن على بن النعمان , 
ثم يأمره بتقوى الله فيقول : « أمره أن يتقى الله عز وجل حق التقوى فى السر 
والجهر والنجوى » ويعتصم بالثبات واليقين والنهى ٠‏ وينفصم عن الشبهات 
والشكوك والهوى ٠‏ فان تقوى الله موثل لمن وال اليها حصين ٠.‏ ومعقل لمن 
اقتفاها أمين ٠‏ قال تبارك وتعالى : ( دايها الذين آمنوا اتقوا ان وكونوا مع 
الصادقين » ٠‏ 


محمد خاتم الانبياء 0 والماثور عن أبينا على سيد الأوصياء 2 وآدائنا النجباء 2 
صلى الله على رسوله وعليهم قبلة لوجهه اليها يتوجه » وعليها يكون المتجه ٠»‏ 


نم يامره بالنظر فى الظالم وفى الشهود الذين بهم يقطع فى منافذ 
القصناء 2 وكامو دوعاية اليكامئ: وأولى «الكلن كمؤاق تشارف أقمة لماعت 
ودر عى دار الضرب وعيار الذهب والفضة 0 وما المى ذلك 3 


ويختم الوصية بأهمية الوفاء بالعهد والاهتداء بهدى أمير المؤمنين 
فيقول 3 


« هذا ماعهد أمير المؤمنين فأوف بعهده تهتد بهديه وترشد برشده »2 
3ه أزل: اموة أمرها لك :فاعنل ها وحاست نفك كيل حينابها > ولااقع 
من عاجل النظر لها أن تنظر لمآبها ( يوم نأتى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى 
كل نفس ماعملت وهم لا يظلمون ) ٠ ٠»‏ 


وكتب فى يوم الأحد لسبع ليال بقين من صفر سنة 545 ه(١) ٠‏ 


ولا تخرج الوصايا الواردة فى العهود فى القرن الرابع الهجرى عن هذه 
المعانى التى رأيناها فى هذين العهدين ٠‏ 


٠ اص 755 الى ص 75957 يتصرف‎ ٠١ صبح الأعشى ج‎ )١( 


باطةعاات 
وصايا الشيعة 


وللشيعة وصاياهم الخاصة التى توافق معتقداتهم » ومعروف أن الشيعة 
يقدسون خلفاءهم » ويزعمون أن هؤلاء الخلفاء ملهمون من الله ومنزهون عن 
الخطا . بل ويزعمون أنم+ يعلمون الغيب ٠‏ ويوافقهم الخلفاء أنفسهم فى هذه 
الادعاءات » ويدعو دعاة الشيعة الى اقتفاء آثار الخلفاء وكأن أفعالهم 
تشريعات ملزمة ٠‏ 


واستطاع الفاطميون إقانةوولة"شيمية :قن الوب الغزيق © كم الولو 
على مصر ونقلوا اليها عاصمتهم فى منتصف القرن الرابع الهجرى ٠‏ وكان 
ليم نغاة'يذيفوة بين الفاسن 'تقدسن هلفاكهم: ومن كبار هؤ لا الدهاة 'القاضى 
النعمان بن محمد ات 565 ههاء له ( كتاب المجالس والمسايرات ) وقيه 
وصايا القاضى النعمان لعامة الشعب ) وفيه وصايا الخليفة المنصور والخليفة 
المعن لديق الله الفاطمى: + 


وحن ونان القاش السمان كوحية للقهناة حاذاء الخنالقة: قيمنا” لدو 
و عمال و ااال ما عيد :يه انين | الذمكين علد السساداررر كه يول :0 ونم 
الخليفة ولى الله 2 ويجعل مايصيبونه من فضله ٠‏ ويجعل ثواب الله أثرا 
لطاعته ٠‏ ومن قوله القضاة : 


ولأ كن «الطرعع فيه وعد له الواء فاتميهك وامام ايعان 
فيما قلدتموه . وامتثال ماعهد امير المؤمنين عليه السلام اليكم فيه ؛ لما يجب 
ول لكر فى ؤلك + ولا اقل من ان تنطروا قينا قوم لقم يه التهعة ونان 
تقتدوا فى ذلك بمن تشاهدونه من عوام الناس من ضراب وصائًغ وخياط 
وكتتالهم هن" المتداغ ققد قزون "أن تحدم ,يمام اليد القيلة بفساوى :امال 
العظيم يعمله بالأجر التافه اليسير , ولا يشهد به عليه ؛ ولا يتوثق فيه منه » 
وقد يكون فقيرا أو غيره ٠‏ 


وأنتم تصربون من فضل ولى الل ما ان استدمتموه بحفظ ما استحفظكم 


دام لكم مع حسن الأحدوثة فيكم ورجاء الزيادة لكم وما ترجون من ثواب 
ويك قد عع عض اولياء 'افدكدل اماقدمت كو فلدتر لد على قاد كسم 


58ت 


ماتوهمه وذهب اليه « و الله دهدى من تمسك بحبل أوليائه الى طاعته وطاءتهم 2 
والعمل يما يرضيه ويرضيهم قولا وعملا ونية وموافقة للصواب ان شاء الله 
تعالى )2 ٠‏ . 


:الخير كله فى الاقتداء بخلفائهم » وأن يفعلوا مايؤمرون به ويجتنبوا ماينهون 
.عنه » ويقول : 


« ان الخليفة المنصور أوصاه يذلك عند احتضاره ٠‏ وهن قوله : 


« يكفيكم من وصايانا الدكم أنا نأمركم أن تقتدوا بنا فى جميع الأمور 
كلها » مارأيتمونا نحبه ونفعله ونأمر به فعلتموه وآمرتم به » وما رأيتمونا 
نكرهه ونتجنبه كرهتموه وتجنبتموه ء ففينا والله لكم خير أسوة حسنة ٠‏ 


والله انها وصية المنصور عليه السلام وقد احتضر » قال لى : اننى أجمع 
لك الوصايا كلها فى كلمة واحدة » فانظر ٠‏ فما كذت رايتنى افعله فافعله , 
.وما كنت رآيتنى تركته فاتركه » واصنع بعد وفاتى ماكنت رأيتنى أصنع فى 
حياتى ٠‏ ذنعم السلف انا لك »(5؟) ٠‏ 


وهناك وصايا دينية أخرى لا تدور حول تقديس الخلفاء » وانما تدور 
حول أوامر وتواه تتصل بالدين » ومن ذلك وصية المنصور للمعز لدين الله 
الناظقى (يتهاة عن :زوارة تزه بعينة يقول 5 

ه دع عنك ملازمة قبرى والاختلاف اليه ٠‏ فان ذلك يبعث الحسزن 
ولاتنؤوى: الى ايه من المزح ازاننا يففله: الجهال عن الرجال .“فان. لمريكن 


لك هن ذلك بد فالوقفة بعد المدة للترحم ٠‏ ثم تنصرف بسرعة وهن عرف 
مصير الأرواح لم يلتفت الى مدل الأبدان » (”7) * 





)١(‏ كتاب المجالس والمسايرات ص 58 - القاضى النعمان بن محمد المطبعة 
.الرسمية للجمهورية التونسية * 
(؟) المرجع نفسه ص ٠ 56١‏ 
(6) المرجع تفسه ص ٠ 311١‏ 


ت١6‎ 


وصاا الصوفيين 


من المعروف أن اصطلاح التصوف لم يظون الا فى أواخر القرن. 
الثانى الهجرى أو يعد سسنة مائة وثمانين . أما قبل ذلك فكان هناك الزه. .. 
وكانت. هناك وصايا الزاهدين » ومن أشهر هؤلاء الزاهدين أبى 'العتاهية الذى, 
برزن فى .عهد الرشيد . وأيضا ابراهدم بن أدهم وقد اشتهر أمره فى عهسف. 
المنصور ثم المهدى 2 وقد أوردنا [هما فيما همضى بعض الوصايا 3 


نقول : ان المعمانى التى رددها المتصوفون بدات تجرى على بعض الألسن, 
منذ متتضت القرن الخاكن اليهوق وق أورد"القشيرئ: اعنم ابوا في ين دهم 
ادحل قن الطواف: : 


د اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقيات : 


. أولاها : تغلق باب. النعمة وتفتح ياب الشدة ٠‏ 
والثانية : تغلق باب العنز وتفتح ياب الذل. * 
والثالثة : تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد ٠‏ 
والرابعة : تغلق ياب النوم وتفتح ياب السهر ٠‏ 
والخامسة : تغلق ياب الغنى وتفتح باب الفقر ٠‏ 
والعنادسة <«تفلق. بات الاثل .ؤتفتع ماب الانتتقواف الشره ور 


فاغلاق باب العز وفتح باب الذل ٠‏ واغلاق باب النوم وفتح باب السهر 
شبيه بما ردده الصوفيون يعد ذلك * 


سس ع 


٠ ١4 الرسالة القشيرية صدٍ‎ )١( 


81ت 


وفى القرن الثالث الهجرى ازدهر التصوف وظهر كبار المتصوفين. 
واتسعت نظرياتهم التى اتسم بعضها بالاعتدال 2 واتسم يعضها بالتطرف »2 
وسنعرض هنا بعض وصايا المآصوفة » ونبدا بعرض 'الوصايا التى صدرت. 
عن متصوفة قضوا معظم حياتهم فى النصف الأول من القرن الثالث » ثم 
نعرض وصايا المتصوفة.:الذين قضوا حياتهم فى النصف الثانى من القزن. 
الثالث ٠‏ 

والحقيقة اننا لا نستطيع أن نجزم بالسنة التى قيلت فيها هذه الوصايا 
فكثير من هذه الوصايا وردت فى كد بالتراث وفى كتب التصوف منسوبة 
الى أصحابها غير محددة للسنة التى قيلت فيها » وكثير من هؤلاء المتصوفين 
عاشوا فى النصف الأول وفى النصف الثانى ». كما أن بعض هؤلاء المتصوفين 
عاشو! فى القرنين الثالث والرابع ٠‏ ش 

ونستطيع أن نقول : ان كتبا ألفت فى النصف الأول من القرن الثالث 
تدعق الى المبادئء التئ يقرها الصدوقتون: ‏ ؤقد:تفركنا معنن قليل عن كاب 


الؤسانا. الذئ "الف السارك ديق اش التاميس اع :التسدوقيق والتوقى 
سنة “غ؟ ه١٠‏ 


وخاض بعض المتصوفة مشسكلات عصرهم »2 ومن هؤلاء أبى السرى, 
وكافت مسالةاخلق القزان أبور السا المقاتدية الثى كازت قن عسي المامون + 
عمار الى بشر المريسى يوصيه بعدم الخوض فى هذه المسألة ٠‏ حيث يقول : 


« أما بعد , عافانا الله واياك من كل فتنة . فان ديفعل فاعظم بها من 
نعمة ٠‏ والا فهى الهاكة , اعلم أن الكلام فى القرآن بدعة اشترك فيها السائل 
والمجيب , فتعاطى السائل ماليس له , وتكلف المجيب ماليس عليه » والله تعالى 
الغالق وها .ةق اه مخرق. + والقيان كلام اه #وانتة الى أسنافه الثى: 
سماه الله بها تكن من المهتدين ولا تبتدع فى القرآن من قبلك اسما تكن من. 
الضالين » وذر الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » *)١(‏ 


-4أا ا - 


ومفهوم هذه الوصية أنه يرفذضى الخوض فى هذه المسألة » ولكن عبارة : 
« والله تعالى الخالق وما دون الله مخلوق » هذه العبارة قد توهم القول بأن 
القرآن مخلوق » ولكنه يردفها بقوله : « والقرآن كلام الله » ٠‏ وقد يفهم منها 
أن القرآن غير مخلوق ؛ لأن الكلام صفة من صفات الله ٠‏ والله قديم فصفاته 
قديمة , ولكنا لا نرى أنه يريد الخوض في هذه المسألة . وانما يورد حقائق 
مسلمة لا يمارى فيها مؤمن بال ٠‏ ويهدف منصور بن عمار الى الاقتصار 
على هذه الحقائق ٠‏ وتجنب ماسواها مما يثير خلافات لا طائل وراءها ٠‏ 


وكثير من وصايا المتصوفين فى هذه الفترة تتسم بالاعتدال وتد عو الى 
عليه بحفظ لمسانك ٠ )١(»‏ 


والااتشفل قله امن االدقيا سكول # حالااكن: الا من د يك عا لا قرت 
الا بشىء يسرك غدا »(”) ٠‏ 


ونيو كن معش" السوفيية اند لا توروق الأاذن تكدن العسك اومن الديق 
وحدوده », يقول أبى يزيد : « لى نظرتم الى رجل أعطى من الكرامات حتى 
يرتفع فى الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى 
وحفظ الحدود ٠ )5(»٠‏ 


واستمرت وصايا الصوفيين بالزهد كما فى قول أبى زكريا يحيى بن معاذ 
الرازى .ا ت 8ه؟ له * « تورع عما ليس لك ٠‏ ثم ازهد فيما لك »(5) : 


ومما أوصى به الصوفيون تجنب الناس ٠‏ وأسرفوا فى ذلك حتى أوصى 


٠ ١8 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
٠ (؟)الصفحة نفسها‎ 

(؟) تلبيس ابليس ص ٠ ١57‏ 
(4) الرسنالة القشيرية . ص ٠ ١65‏ 


السو الفط ان 87 ديو تجالباية اللكيار حي الأ يدهاو[ اسه 
ع اف فو يفول" الحليه او كنك اعون الشرى: السعنى ++ فدجلة علية رافق 
يجود بنفسه فبكيت , وسقط من دموعى على خده ٠‏ ففتح عينيه ونظر الى , 
فقلت له أوسدي #فقال 2 ل تفيحت الأظر إن ولا تشفل عن :الله ممنجالمنة 
الأخيار ٠» )١(:‏ 


وأحيانا يلجئون الى المبالغات والعبارات غير الواضحة > ويوصى 
أبو محمد عبد الله بن حنبق صديقه فتح بن شذرف + فيوصيه بالنظر الى 
عينه ولسانه وقلبه وهواه فى عبارة واضحة ٠‏ ولكنه يختم وصيته بأن يجعل 
الرماد على رأسه حيث يقول : « ياخراسانى ٠‏ ائما هى أريع لاغير : عينك 
ولسانك وقلبك وهواك ٠‏ فانظر عينك ولا تنظر بها الى مالا يحل ٠‏ 


وانظر لسانك لا تقبل به شيئًا يعلم الله تعالى خلافه من قلبك ٠‏ 
وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا حقد على أحد من المسلمين ٠‏ 
وانظر هواك لا تهوى به شيئا هن الشر ٠‏ 


فاذا لم يكن فيك هذه الأربع من الخصال فاجعل الرهاد على راسك فقد 


٠ )5(6 .شفيت‎ 


قجعل الرماد على الراس مبالفة غير مستساغة ١‏ وقد يقال : انها 
.كناية » ونقول : انها كناية غير مستساغة ٠‏ 


ومع تقدم الأيام زادت المبالغات وزاد الغموض والتعقيد ٠‏ فأبى سعيد 
الخراز أحمد بن عيسى يوصى من يدخل فى الصلاة بان ينسى الدنيا والآخرة 
فيقول : « اذا رفعت يديك فى التكبير فلا يكن فى قلبك الا الكبرياء » ولا يكن 
عندك فى وقت التكبير شىء أكبر من الله تعالى حتى تنسى الدنيا والآخرة فى 
كبريائه » (5) ٠‏ 


(1) تاريخ بغداد ج 4 ص 15١‏ أحمد ين على الخطيب البقدادى ‏ دار 
الكتب العلمية ٠‏ 

(9؟) الرسالةال قشيرية ص ٠ ١8‏ 

(8) اللمع ص ١5‏ 705 2 السراج الطوس ٠‏ دار الكتب الحديثة ٠‏ بمصر- 


66 - 


ودوصى أبو سعيد الخران مريدا فيوصيه بمخالفة الناس » فاذا ضحكى 1: 


خالين ابن مشالفة ».حاط امن الدنيا مت ترط اماس 
بظاهرك وخالفهم بقعلك , ودينك لا تثلب 2 ان ضحكوا فابك » وان فرحوا 
فاحزن ٠‏ وان استراحوا فجد , وان شبعوا فتجوع , وان ذكروا الدنيا 
فاذكن الآشرة :<: ززاسيين "ظلى. قله العلام والنطن والشركة والظمام: والشرايه 
واللباس . حتى يسكنك الله من الفردوس حيث يشاء برحمته ٠ )١(‏ 


وكانت وصايا الصوقيين تهاجم الغنى وتشيد بالفقر 2 ومن مبادىء. 
الجيرى : 2غ اصحب الأغنياء بالتعزز 5 والفقراء بالتذلل 2 فان التعزن على 
الأغنياء تواضع ٠‏ والتذلل للفقراء شرف » (؟") ٠‏ 

وفى منتصف القرن الثالث الهجرى ظهر مذهب الملامتية ٠‏ وتزعم هذا. 
المذهب أدو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار المتوفى سنة ١الا؟‏ م٠.‏ 
ويقول .عنه أيو القاسم القشيرى : « منه انتشر مذهب اللملامتية »(”؟) ٠*٠‏ 


ودقول محققا الرسالة ( د *١‏ عيد الحليم محمود . دى* محمود الشريف ) : 
« الملامتية هم .الذين يسترون. صلاحهم بأمور يتداولها العوام ليست بمخالفات. 
ولا معاص مبالفة فى الخفاء عن الشهرة »(5) ٠‏ 


ويفهم من هذا أنهم يأتون باعمال يظنها عامة الناس معاصى ولكذها 
ليست يفعاص ٠»‏ ويؤيد هذا وصية زعدمهم أبى صالح حمدون القصار ان يقول :. 
"اذا توافت سكرتا هتقايل الثلا تيغ :عليه فقبكلن يمفل ذلك ؤم + 





٠ 6 اللمع ص‎ )١( 

٠ 1 الزسلة العيرية من مطح سيان‎ ١) 
٠ مطبعة محمد على صبيح‎ ١8 المرجع نفسه ص‎ )5( 
٠14 الزهم نفس هن‎  )8( 


(5) المرجع نقسه ص 4( - 


ب 156١‏ -ه 


ويقول محققا الرسالة : 3غ المراد ترك الكير على العصاة ورحمتهم 5 
وأفهم من هذا العبارة الصحيحة « اذا رايت سكرانا » ٠‏ 


وسواء أكانت العبارة : اذا رأيت سكرانا. » أو : اذا رأيت سكرنا 
فتمايل ٠‏ فاننا لا نرى فى هذه العبارة الا شطحا وخروجا على حد الاعتدال م 
فالدين لا يحث على التظاهر بالمعاصى لتدنب الشهرة » ولو كان المراد السدكر 
بحب الله لما كان هناك محل لقوله : « لثلا.تبغى عليه فتبتلى بمثل ذلك » ٠‏ 
فمقهوم العبارة السسكوت وعدم الاعتراض لأنه ابتلاء من “الله فهم مسيرون. 
بأمر الله ٠‏ 


ودوافق:هذه الوطية وميدة ابى امنااع لعف لون هذا زل حين قال له 
منك ٠‏ فميدا الستر وعدم الاعتراض هو هذهب ال ملامتية ٠‏ 


ويزعم رويم بن أحمد أحد كبار المتصوفة أن التصوف لا يكون الا يبذل 
الزوع ولا تليق «جميع الناس © ويشين الى ان هامة الثامن يروت فى التصوف: 
ترهات واباطيل ؛ وجاء فى الرسالة القشيرية : « سال ابى عبد الله بن خفيف 
آيا محمد رويم ين أحمد فقال : أوصنى + فقال : ماهذ! الأمر الا ببذل الروح » 
فان أمكنك الدخول فيه مع هذا , والا فلا تشتغل بترهات الصوفية ٠ )١(»‏ 


وفى النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى ظهر الملاج وعسرف 
بشطحاته الصوفية » وقال بمبدأ وحدة الوجود وبمبدا الحلول ٠‏ وانتهى به 
الأمر الى قتله وصلبه فى أوائل القرن الرابع الهجرى سنة 5١5‏ و٠‏ 


والحسين النورى يوصى يعدم الخروج عن حد علم الشرع فيقول : « من 
رأيته يدعى مع الله عن وجل حالة تخرجه عن حد علم الشرع فلا تقريبنه » 
ومن رأيته يدعى حالة لا يدل عليها دليل ولا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه. 
على دينه »(؟) ٠‏ 


)3( الرسالة القشيرية ص ف 
(؟) تلبيس ابليس ص ١١8‏ عيد الرحمن بن الجوزى مطيعة النهضة ٠‏ 


مان 


ومن وصايا الخلاج التى :تضم معانى غامضدة وشطحات متطرفة وصيته 
لأحد تلاميذه حيث ووصيه بصون قلبه عن التفكر قى الله » وصون لسانه عن 
ذكر الله ٠‏ ويعلل لذلك تعليلا غامضا فيقول : « ياولدى ٠‏ صن قليك عن فكره » 
ولسانك عن ذكره , واستعملهما بادامة شكره » فان الفكرة فى ذاته » والخطرة 
فى صفاته ٠‏ والنطق فى اثباته ٠‏ من الذنب العظيم والتكبر الكبير ٠ )١(»‏ 


وعادك تمعن الونضايا السترفية سن | م هال »كو يكن بن متام ونم 


« يامن يريد بزعمه الاخمالا ان كان حقا فاستعد خصالا 
ترك التذاكر والمجالس كلها والخدل كزويك الأصلاة شاه 
بل كن بها حيا كأنك ميرت لا ترتجى عند القرهيب وصالا 
وأنس يربك واعلمن باأنه عون المرود يسدد العمالا »(5؟) 


جانبها وصايا معتدلة تحث على العمل للدنيا وعدم اغفال الآخرة ٠‏ 


ومن الوصايا التى تهتم بالألفاظ الغامضة التى لا تعطى معانى محددة , 
ولا تتفق مع مفاهيم الاسلام الواضحة الصريحة قول أبى بكر محمد بن موسى 
الفرغانى الواسطى : « من ذكر افترى ٠‏ ومن صدبر اجترا ٠‏ واياك أن تلاحظ 
حبيبا أو كليما أو خليلا وأنت تجد الى ملاحظة الحق سبيلا ٠‏ فقيل له : أولا 
أصلى عليهم ؟ ٠‏ قال صل عليها بلا وقار ء ولا تجعل لها فى قلبك 


مقدار )2 0 


وظلت الدعوة الى تجنب الناس كما فى قول ابى بكر الدسين بن على 
ابن يزدائيار : 


٠ على بن أتجب السلمى‎ ٠7١  ؟94 أخبار الحلاج ص‎ )١( 

(0) حلية الاولياء ج ٠١‏ ص 501 ٠‏ 

(1) تلبيس ابليس ص ١١19‏ عبد الرحمن بن الجوزى عطبعة النهضة يمصر ٠‏ 
وهكذا جاء : ( ولا تجعل لها فى قلبك مقدار ) والصحيح مقدارا ٠‏ 


وآناك ان :تطمم فى اللمنؤلة عتد الك وانك تحب النؤلة عش التائن 9م 


يقول أبى الحسين بندار بن الحسين الشيرازى : « لا تخاصم لنفسك فانها 
ليست لك دعها لمالكها دفعل بها مايريد »(؟) ٠‏ 


وكتمدقوا عن خالة :القاحتفة وروية اذا .يفول ابو مان ستعيد تبن للها 
المغربى 00 ليكن تدبيرك فى الخلق » كدير عيرة » وتديرك فى نفسك تدير 
موعظة » وتدبرك فى القرآن تدبير حقيقة ومكاشفة »("”) ٠‏ 


ويقول أبى القاسم ابراهيم بن محمد النصر ابازى : « اذا بدا لك شىء 
من بوادى الحق فلا تلتفت معها الى حنة ولا الى نار » فاذا رجعت عن تلك 
الحال فعظم ماعظمه الل »(4) ٠‏ 


وهنا يزعم الموصى أن الانسان ينتقل الى حالة يرى فيها الحق ويتجرد. 
من اتشناتيكه ولا يكت عليه أن يعم ماعطمة ال + 


ولم تكن جميع الوصايا على هذا النمط الحافل بالشطحات الصوفية » 
فهناك وصايا صوفية تأمر بتقوى الله والاخلاص له فى حدود معقولة وأوامر 
مفهومة » وأيى بكر محمد بن على الكتانى يوصى بالعمل فيقول : « اذا سألت 
اله تعالى التوفيق قايدا العمل . وكن فى الدنيا ببدتك . وفى الآخرة 
بقليبك ٠ )0(٠»‏ 


٠ 58 الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(6) الرسالة القشيرية ص 9" ٠‏ 

() الرسالة القشيرية ص 197 مطيعة حسان ٠‏ 
(4) الرسالة القشيرية ص ٠ ٠١‏ 

(ه) الرسالة القشيرية ص ١77‏ مطبعة حسان ٠‏ 


الباب الثاتى 
الخصائص الفنية 


لأدب الوصايا 


ىء 55# 


الموضؤعاث والغوامل المؤثرة 


جاءت الوصايا نابعة من ظروف الحياة السياسية والاجتماعية والدينية . 
والناظر فى هذه الوصايا يستطيع أن يتءرف على كثير من جوانب الحياة فى. 
تلك الفترة 2» ويرى بعض هذه الجوانب امتداد١ا‏ طبيعيا لظروف الحياة العريية 
والانسانية » ودرى بعضا منها طارئًا على الحياة العربية كالزندقة التى طرأت 
على الدياة العباسية يعد أن سرت عدواها من الفرس الذين اندمجوا قى 
المجتمع العربى ودخلوا فى الاسلام حقيقة أى تظاهرا ٠‏ وحملوا معهم كثيرا 
من تقاليدهم ٠‏ 


ويلحظ الباحث تشابه الموضوعات التى طرقتها الوصايا طيلة الفترة 
أن الشابه كان أكذر ددن وحمايا القرنين 'الثانى والثالث 0 وفى القرن الرايع 
جدت بعض الظروف واختلفت طردقة العرض فى الوصايا 59 


تاثرت الوصايا بظروف قيام الدولة العباسية متذ الاعداد السرى لقيام 
هذه الدولة » فقد بدا محمد بن على دن عبد الل بن عباس الاعداد لقيام الحكم 
العياسى « واختار رجال الدعوة وأوصاهم 3 ودلت الوصية على تفكير وائعام 
نظر » ققد أوصى رجاله بان دبثوا 'الدعوة فى خراسان حدث العدد الكثير 
والجلد الظاهر والقاوب الفارغة التى لم تتقسمها الأهواء . وحيث السخط 
الذى دعم النفوس لاضطهاد الأمويين لهم » ودرس القائد سائر البلدان وعلل 
لاستيعادها فالكوفة شيعة على 2 والبصرة عثمانية 0 وأاهل الشام شفيانيون 
مروائيون ٠‏ ومكة والمدينة غلب عليها أبو بكر وعمر ٠‏ 


النقوس . وعمل الخلفاء العباسيون على تثبيت دعادم الأسرة العباسية . ومن 
الى ذلك سديلا ٠‏ قاوصى المنصور للمهدى بولاية العهد وألدس وصيته كويا 
دينيا فدض الناس على الوفاء بالوهد و عام التفرق 0 واتيع الحخلفاء هذه 


السنة غير أنهم وقعوا .فى .خطا عندما. صار الخليفة يوصى لأبنائه من بعده 
واحدا فواحدا , فالمهدئ” يوضى لموسى الهادى ثم للرشيد ٠‏ والرشيد يوصى 
للأمين ثم المامون ثم المعتصم , وأوصى الخليفة المتوكل لأبنائه الثلاثة : 
المنتضر والمعتز والمؤيد » وادت هذه الخطوة الى اثارة النزاعات بل واشعال 
الحروب بين الاخوة حيث حاول الخليفة خلع أخيه واستبدال ابنه يه ٠‏ 


ومن التي انايزمى القلقاء اننا دهم :وصبايا تتدلق تالسياسة والاحرت: 
وأخرى تتعلق بتقوى الله والتزام العدل بين الرعية . ومجالسة العلماء ء 
وأخرى تتعلق بالمال ويكفى أن ننظر الى وصية المنصور لالمهدى حين عزم 
على المسير الى مكة , وكان ذلك فى السنة الأخيرة من حياته ‏ فقد أؤصاه 
وصية ( تتعلق بالخراج وأرزاق الجند ومصلحة الثغور ٠‏ وأوصاه باهل بيته 
ومواليه وباهل خراسان على وجه الخخوص , كما أوصاه يعدم ادخال 
النساء فى مشورته ٠ )١()‏ 


ا السيل 3 وعدم 7 ٠‏ وحسسن حسن ‏ الظن بالله وى سو م الظن بالناس(؟) ٠‏ 


واشتعلت الحروب والثورات فى عهد العباسيين » وأرسل الخلفاء كيار 
ألولاة وكبار القادة لاصلاح أمور الولايات ولاخماد ثورات الثائرين 3 وأوصى 
الخلفاء وأوصى الوزراء « ورسموا قواعد السياسة وقواعد الحرب 2 كما نرى 
الرشيد لهرفية بن .اعين ٠.‏ وعندما ادرو على تاها فيان انعرف المأمون الك 
أخاه الأمين أوصاه الخليفة الأمين 2( وأوصته السيدة رييدة 2 وأوصى المأمون 
أخاه المعتصه ع بمحارية 'الخرمية حتى يقضى عليهم 3 وأوصى عيد الله ين طاهنر 
جنوده. حينما خرج لحرب الخوارج فى عيد المأمون » ومن ابرن الوصايا 
فى هذا المجال وصية الموفق لأحد رجاله وقد ولاه الصلاة واللحرب والأحداث» 


٠ ٠١79 تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
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وكثر ظلم الخلفاء وكثر العزل والمصادرة ٠‏ ورأينا بعض الوزراء يوصى بالحذر 
من الملوك . ( وأوصى ابى عبيد كاتب المهدى بالحرص على السكوت ) ٠ )١(‏ 


وكانت هناك صراعات بين العناصر العربية » وفى وصية ابراهيم ابن 
.محمك يقول لأبى مسلم الخراسانى 00 انظر هذا الحى من اليمن فالزمهم 0 


وكان الخلفاء العباسيون يختصون الخراسبانيين بالمودة حيث قامت 
«الدولة العباسية على أكتافهم وكثرت وصايا الخلفاء بخراسان ٠‏ بل انهم 
.كانوا يتجاوزون عن أخطائهم فى بعض الأحيان فمحمد بن على بن عبد الله 
ابن عباس يوصى رجال الدعورة بالتزام آهل خراسان ... وأوصى المنصور ابنه 
المهدى باهل خراسان » ووصفهم يانهم أنتصاره وشيعته ٠‏ وثار بعض 
الخراسانيين فى عهد الخليفة المهدى فاغتفر زلة أهل خراسان وأرسل ابنه 
دوسى واليا على جرجان واوصاه بآاهل خراسان خيرا * ش 


وكشفت وصايا الشيعة عن , معتقداتهم » وكان العلويون يطمعون أن تكون 
الخلافة لهم فهم الذين قاوموا الدولة الأموية منن قيامها على يد معاوية ابن 
أبى سفيان » ثم ان الدعاة فى خراسان كانوا يدعون لآل البيت بدون أن 
تددو اشتخضيات معينة + :والعاريون ابرن :ال البيت فن فلك الفدرة + ولكدهم 
فوجئوا. باستيلاء العباسيين. على الخلافة 2 وتوجس العباسيون من 
دن اعمومدهم طرا فعاملوهة معادلة سيكة + وقي ابو لم الخراسانى 
على عيد الله بن معاوية وزج به.فى غياهب السجون ٠‏ وكتب عبد الله الي 
أبى مسلم يوصيه بتقوى الله والعدل » وأن يعطى من نفسه مايجب أن يعطى » 
وأوصاه بأن يرعى حرمة من كانوا وسيلته الى الوصول الى ماوصلٍ اليه : 


.ولما ولى المأمدون الخلافة أحسين الى العلويين ايناء عمومنه 0 واختار 
.زعيمهم على بن موسى الرضا واوصى له بالخلافة من بعده , كما أوصي 





(1) العقد الفريد ج اا ص "لاع ٠‏ 
)5 تاريخ الكامل ج 5 ص لمع” ٠‏ 
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ويتجاوز عن مسيئهم ٠‏ 


وظهرت فى وصايا الشيعة نظرياتهم وآراؤهم العقائدية » وكان الشيعة: 
يقدسون. زعماءهم ويضفون عليهم صفات لا تتفق ومبادىء الاسلام ويرشعوذهم. 
الرابع بالغ الشيعة فى تقديس خلفاء هذه الدولة . وادعى الخلفاء الفاطميون. 
أنهم يتمتعون بهذه المزايا التى ينسبها اتباعهم الدهم ٠‏ والناظر في ( كتاب. 
المجالس والمسايرات ) للقاضى النعمان بن مخمد يجد كثيرا من الوصايا التى 
تفيض بهذه المعتقذات الشيعية ٠‏ 


وَكَان لجالس الخلفاء تقاليد يجن-مزاهاتها + ركان الخلفاء. أخلاقهم الزهوية- 
وسيطرتهم المطلقة 3 وطرقت اأوصايا هذه المجالات 0 قفأيوصى التحكماع بمراعاة 
كثير من الوصايا فى هذا المجال ٠‏ ومن قوله : « ينبغى للن خدم السلطان. 
فى هسالته ٠*٠ )١(.‏ 


واهتم الخلفاء وكيراء الدولة بتربية ابنائهم واأحضرو! لهم كبار المؤدبين 
وأوصوهم بحسن رعايتهم وتأديبهم وعدم التهاون معهم » ومن أجمع الوصايا 
وصية الرشيد للأحمر النحوى معلم أبنه الأمين حيث أوصاه وصية قدم لها 
بأنه سلم اليه مهجة نفسه وثمرة قلبه . وأطلق يده فى تأديبه » وتوصاه بأن. 
عليه أناات« الشلوك .وساملة” الثاسن بوالمعاقظة على :مطوره وعدم التهاوة 
فى تأدييه ٠‏ 


وكان كبار العلورين أيضا يهتمون بتأديب أبنائهم وتعليمهم »2 وكانوا 
يوصوتهم لينشتو! جامعين بين العلم والأدب ٠‏ وا'وصى عيد الله بن معاوية: 


٠ ١١ ص‎ ١ العقد الفريد ح‎ )١( 
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٠ بالرأى‎ 


وهتات عضر عن اليهتانا 'الكن قيور” لدان للمكاعنة + وهي مده 
عن الوصايا القرآنية أحيانا » وأحيانا أخرى تستمد من الذوق السليم والعقل 
الواعى ٠‏ وهى وصايا تساير الأزمان وتلائم المجتمعات ٠‏ ومن اللون الأول 
قلل عبيد الله ين عبد الله بن طاهر : «١‏ لا تفسدن تالد احسانك بطارف امتنانك 
واقتصر من وصف سالفك على ذكر مستأنفك ٠ )١(»‏ وهى مستمدة من قوله 
تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » ٠‏ 


ومن اللون الثانى قول ابن المعتز : « لا تسرع الى أرفع موضع فى 
المجلس .٠‏ فالموضع الذى ترفع اليه خير من الموضع الذى تحط منه » لا تذكر 
الميت بسوء فتكون الأرض أكتم عليه منك » ينيغى للعاقل أن يدارى زماته 
مداراة السايح للماء الجارى »(5) ٠‏ 


ومن الموضوعات البارزة التى طرقتها الوصايا نظريات الزاهدين 
والمتصوفين ٠‏ فقد أكثر الزهاد من الوصايا . وبرز ابراهيم ين أدهم فى عهد 
المهدى ٠‏ وبرز ابى العتاهية فى عهد الرشيد 2. وجاءت وصايا هؤّلاء حاشة 
على التخلى عن التهأالك على الدنيا » والحرص على نعيم الجنة » وتبعه بعض 
الشذواء جتن او انا اندها الى الزهة فى اواكن حياتة : 


وعاءت محسن رإطنايا" الوا عدون خارية نيوو" التميوف كنا واي فى 
عرضنا السابق » ثم ظهر التصوف فى أواخر القرن الثانى الهجرى » وأكثر 
هؤلاء المتصوفة من وصاياهم » وجاءت بعض هذه الوصايا معتدلة مسايرة 
الميادىء الاسلامية الواضحة . وجاءت بعض هذه الوصايا متطرفة تحمل 
مبادىء غريبة كاليعد عن الناس حتى الأخيار متهم ٠‏ 


وعالجت الوصايا بعض المذاهب الطاركة على المجتمع العربى 2 وأوصى 


1( زهر الآداب د 3 ص 585 ٠.‏ 
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الخلفاء والكبراء بمقاومة الزنادقة وتتبعهم والقضاء عليهم ٠‏ وقرنوا الفعل 
بالقول فقتل ابن المقفع وصالح بن عبد القدوس وبشار بن برد ويعقوب ابن 
المفضل وغيرهم » وأوصى المهدى ابنه الهادى بتتبع الزنادقة وقتلهم ٠‏ وأوضح 
لابنه بعض المبادىء الهدامة التى يدعون اليها فى تستر وكيف يجتذبون 
الناس فى بادىء الأمر ثم يفسدون دينهم وأخلاقهم » وأوصى الحليفة المأمون 
أخاه المعتصم بمحارية الخرمية وعدم التهاون فى قتالهم ٠‏ 


وكثرت الوصايا بالأشخاص ؛ والمتصفح لكتب التاريخ والأدب يجد كثيرا 
من هذه الوصايا يكتبها الوزراء وكبار رجال الدولة موصين ببعض أصدقائهم 
أي أتباعهم لقضاء مصلحة أى للالتحاق بوظيفة أو ماشايه ذلك ٠‏ وتدل هذه 
الوصايا على شروع الوساطة وأن العدالة لم تكن مطلقة ٠‏ 


ودارت بعض الوصايا حول موضوعات ثقافية تتعلق بالشعر والبلاغة 
والقضاكة > شان المكر: يوسن "الادنه نان جتان بتزاعة تقتاطة رقو اق 
ووصيه بترك التوعر وتحنب الألفاظ العامية والسوقية »2 ويوصيه أيضا 
بالامتناء باللفكا واللمتى م ويزعاية مقتم: الال 4 وارهئ ابن ساف ليده 
المستوى ماكتنان الذفك الدس لخدن فيه الف واقيكب لاز قات رقكا لسنفن: 
وأوصاه بأن يختار لكل غرض هايناسبه ٠‏ ففى الغزل يختار اللفظ الرشيق 
والمعنى الرقيق ٠‏ وفى المديح يظهر أيادى الممدوح ومناقبه » وعليه ان دتجنب 
الأافاظ الرديتة وأ حتت ارفاك الختحر. > ركنن" الها حك وضية أغاية حي 
فيها الكاتب على اختيار عذب الكلام وصائب المعانى ورعاية مقتضى الحال ٠‏ 


وكتب ابراهيم بن المدبر وصدية مطولة فى موازين البلاغة وأدوات 
الكتابة فأوصى باتخاذ البرهان فى الكتابة للاقناع , واتياع الحدق فيما يحاول 
الكاتب الاقناع به . ودعا الى التعلم على العلماء وقراءة كتب الحكماء وتصفح 
وائلق المتتديوة © امب العا مستوى اقول واقدان: الحاطين :و الاسام 
باللقطة والعتى عا دا وكرت ايع" الأشيو :على القلم وده علفات. العو وطريقة 
برى القلم واختيان السكين ٠‏ 


١59‏ ده 


صادقة وان الموصى يهدف الى تحقيقها وحث الناس على اتباعها » وانما هى 
وصادا صدرت فى ظروف خاصة وفى موضوعات خاصة ٠‏ تلك هى وصايا 
اليخلاء ٠‏ 


كتب الجاحظ كتاب البخلاء فى القرن الثالث » وحفل هذا الكتاب يوصايا 
دهديها البخيل لابنه أو يعبر بها عن رأيه » وفيها يدعى الموصى الى الحرص 
على الال وحمي يكل الطرق» وانتغلال الناسن: للاسجدواد .على الوم + 
ذل تكن الساسظ جيدقه الح در القاين ال التكل م انها قصل بع ورا 
دلقت كنا وعنح فى حقدية الكتات "الى اذكان السرور والتشاط هلن فلو 
القاين بقراءة هذه الطزاقف: + وكاتيت هناك دؤافع ننسية أخوى دقفت الجاتحط 
الى كتابة هذ الكتاي + متها :مهاجمة الشدوئية' ينسية معظل :هذه الشكايات 
الى الفرس والى أهل مرى على وجه الخصوص » وكان يهدف أيضا الى 
اظهار تفوقه وبراعته بابداع هذا اللون الأديى الجديد الذى لم يسبق اليه ٠‏ 


وفى القرن الرابع ظهرت وصاديا شاذة شبيهة بوصادا اليخلاء التى 
كتبها الجاحظ . تلك هى وصايا المكدين التى كتبها بديع الزمان الهمذانى فى 
مقاماته 2 وكان هؤٌلاء المكدون موصون بالتحايل وخداع الناس لاستغلالهم 2 
وكان بديع الزمان يهدف أيضا الى اظهار مقدرده الفنية وتفرده « وجاءت 
هذه المقامات صورة فرردة فى األأدب العربى فى ذلك الوقت 0 


وفى القرن الرابع أيضا ظهرت وصايا المتطفلين » وقد عرضنا نموذجا 
منها كتيه أبى اسحاق على لسان أحد المتطفلين يوصى أحد أتباعه ويوضح 


هذه الوصية بارعاز من معز الدولة بن بويه ٠‏ 


وذحن لا ننكر أن هذه الوصايا صورت جانبا من جوانب المجتمع , 
فلا يحخلق مجدمع فى أأى زمان من هذه النماذج الشاذة 2 ولكنا ترديد أن تقول : 


وكلير مق هذه الوصنايا طرفت الأحوافي"الدينتة الى تسن علاقة الانتسان 
بريه أى بنفسه أو بمجتمعه » وكان المجتمع العباسى قريب عهد باابعثة 


غ135 ده 


المحمدية , وكان الخلفاء العباسيون يحكمون باسم الاسلام وبحكم قرابتهم 
من الذبى صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فكانوا يعلنون أنهم حماة الدين حتى ان 
المنصور يقول فى الخطبة رادا على من أوصاه بالتقوى : « فان الحكمة 
علينا نزلت » ومن عندنا قصلت ٠‏ فردوا الأمر الى أهله توردوه موارده »2 
وتصدروه مصادره ٠ )١(»©‏ 


واتننف مطل الخلقاة الساسنين بالكلم ال تظافون "مو لك :”اوت 
سووهم لقبرل “الوسانا "الدينية +بويرة ملعا فقوا ثالى1 كن اكليف 
وتالوا'كقة الحامن »> .وووق كل بخليقة تفن الملهناء كائوا يقاو على 
التكلفاء (ويوسيودم بالصسوى ,عل ان الكلقاء. عاك ايتناقون :ال هذل العلماء 
ويرسلون اليهم اذا تآخر قدومهم عليهم ويطلبون وصيتهم » وكان عمرو بن 
عبيد كثير الدخول على المنصور ٠‏ وكان صالح بن عبد الجليل كدير الدخول 
على المهدى ١‏ وكان ابن السماك كثير الدخول على الرشيد ٠‏ وكذلك كان 
أبى العتاهدية يدخل على الرشيد ويوصيه وصايا شعرية تحثه على الزهد 
ودذكره بأهوال القيامة 2 وكان الرشيد يتأثر بهذه الوصايا ويبكى حتى 
تبتل لحيته ٠‏ 


وكانت وصايا هو لاء العلماء والزهاد والشعراء تدور حول الحث على 
والحث على العدل بين الرعرة 0 وشكر الله الذدى أعطاه هذه السلطة 5 


وكاف ينض أقنة يتوق وما باسطلولة :الع االطتفاد فاون دول الات 
لما المدينة :#واوضى الأقام :مالك الشافقن يتقوى الله حتى لأاقطفيء العصية 
نور قلبه » وكان العلماء والزهاد والصوفية يتواصون بالتقوى والعلم 
العنااة :راوس ائزاههم بن أدهت بالعبادة:والعمل الى عاتب عماس بالعلم + 


)0 تاريخ الطبرى جح 48 ص ٠ 5٠١‏ 


2 16ت 


وأورد الجنيد وصية الشافعى أخاله فى الله » وأوصى رجل أحمد بن حنيل 
ذلك شهيدا ٠‏ 


وكات الكلفاء الشنهم يميق "القسب والتقرئى والافيفانة على ضاف 
الرعية وطاعة الخليقة : ولا تكاد تخلى وصية أى عهد من الوصادا الدونية 0 


وفى القرن الرايع صار كيار الكتاب يكتدون الوص ايأ عن الخلفاء 


العمدد لأبى عيد الله الطبرى(١)‏ 5 


وقد يكتب الكاتب شامتا بشخص نكب كما فى وصية أبى بكر الخوارزمى 
لأنى استحاق! :الحاحب) + :وكانت: اللعيتون" تكتت» للولاة” ولازيات ‏ السلفوف 
واتهوون كثووا تن "الوهبانا ١‏ البروتية ها ون السيد.' ابد كته ابر داق 


الصابى عن الخليفة المطيع لله الى الدسين بن موسى العلوى بتقليده المظالم 
دمدينة السلام (؟) 5 


وهناك وصايا عامة كديها الحكماء غير موجهة الى شخص معين 3 
واتهام الشيطان والهووى(5) ٠‏ 


٠ ١٠١56 زهر الاداب جح 6 ص‎ )١( 
٠ / (؟) كتاب رسائل الخوارزمى ص‎ 
٠ 5505 ا ص‎ ٠١ (؟) صبح الاعشى ج‎ 
٠ 75١ اص‎ ١ رسائل الجاحظ جح‎ ):4( 


ع الات 


تستطيع ان نقول»> إن الوكنايا فق القترة الثن اميك ده طرعك بطابية 
دينى »2 فجميع الوصايا سواء أكانت سياسية أى اجتماعية أى دينية ترتيط 
بالوصايا الدينية من قريب أو بعيد وعندما يوصى الخلدفة أى أحد كبار رجال 
الدولة واليا أى قائْدا آي عاملا يبدا بالوصية بتقوى الله » ثم يوصى بما يريد » 
وكفتو1 ا تتناكن لواحن الديعة قن كان "الوكناا معنن "الكت اث اطواة + 
واللحقرقة انة لون كناك" فار قاط ايوق الرهانا السزاسية والامباعية 
والديقية :»يكم التفالين التدياسية بو الادتراعرة مستكدة امن وسبتانا 
الدين الاسلامى ٠‏ 


وكان الخلفاء العياسيون حر يصسن على الظهور بمظهر المحافظين على 
الدين الاسلامدى ذقد كان أولئتك الخلفاء يحكمون بأسم الاسلام 0 وكانوا أبناء 
عم النبى صلى الله عليه وسالم وكانوا يسيطرون على الشعب العربى ويكتسبون 
احفية الكلاقة دهده القزابنة الزكيفة ملا مث أن كزع رهايافة مايه 


بتقوى الل ٠‏ 


ولا يتعدارض مع هذه الفكرة اقيال الأمين على اللهى . فقد كانت هناك 
عوامل اجتماعية ونفسية وجهت الأمين هذه الوجهة , وقد أوصى الأمين 
قائده أحمد بن فريد فقال : « اياك والبغى فانه عقال النصر ؛ ولا تقدم رجلا 
الا ياساتخارة ولا تشهر سديفا الا بعد اعذار . ومهما قدرت باللين فلا تتعده 


الى الخرق والشره الخ » ٠ )١(‏ 


وه عانف الأمكان. الديتية مسيطرة على الوهانا طلة هده الفترة , 
الا التقوى » (9) ٠‏ 


٠ تاريخ الطبرى جح 48 ص ؟59؛‎ )١( 
٠ +٠ ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )( 


117 ب 


وأوصى الرشيد قائده هرثمة بن أعين بالتقوى وأن يجعل كتاب الله 
اماما فى جميع ما هو بسبيله فيحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشايهه 
سال اعنه أولى الفقد في دين اله . وكولى الملم يتاب اله وير الى اناعة 
ليريه الله عز وجل فيه رأيه ويعزم له على رشده ٠ )١١(»‏ 


وفى القرن الثالث الهجرى نرى هذه المعانى الدينبية مسيطرة على 
الوصايا » وفى وصية الخليفة المتوكل لأبنائه الثلاثة بولاية العهد يقول 
المتوكل : « انه جعل الى محمد المنتصر بالله ابن جعفر الامام المتوكل على 
الله آمير المؤمذين ولاية عهد المسلين قى حياته . والخلافة عليهم من يعده ,2 
وآمره بتقوى الله التى هى عصمة من اعتصم بها » ونجاة من لجآ اليها » وعز 
من اقتصى عليها »(3) ٠‏ 


وفى القرن الرابع نرى أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف يكتب عن 
الخليفة الطائع 07 إلى عكي الذولة + اسكدم الحدنة عليتدك بالتفرن. ذ 
تعالى ٠‏ وبحسن الطاعة لأمير المؤمذين » فانهما جنتاك وعدتاك وذريعتاك 
المشدفعتان عند الله تعالى فى أولاك وأخراك » وأحسن كما أحسن الل اليك »(5؟) ٠‏ 


بالتخلافة كابوا يطنؤن إن القلافة امن عقيف فن انثا وانها متوارفة عن النين 
عليه السلام 2 وأن العياس أولى الناس يوراثة الخلافة ,» فهو عم النبى ووارثه 
الوحيد من الرجال عند موته ٠‏ ويقول ابراهيم الامام فى وصيته لأبى مسلم 
الكواناض 00 لا كنا صينة الزسية أله رج دل هنا اسل العلة فافقك 
وصديتى )2 . 


ويقول السفاح فى أول خطبة له فى الكوفة : « ان الله من عليكم يامام 
منحه العدالة وأعطاه حسن الابانة 2 فخذوا ما أتاكم الله بشكر والزموا 





(1) تاريخ الطيرى ج 4 ص 3097 ٠‏ 
00( دااع العادرى د 8 ص الا١ؤ ٠.‏ 
ف بتدمة الدشر 3-3 5 ص 1" ده 


(4) الامامة والسياسة ج " ص ١١7‏ لابن قتيية ٠‏ 


- 1١58 


الا أمير المؤمنين على بن أبى طالب ؛ وأمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد 
( وأشار بيده الى أبى العباس ) ٠‏ فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج 
منا حتى نسلمه الى عيسى بن مريم عليه السلام(؟') ٠‏ 


والخطيب هنا يجعل خلافته منة من الله تعالمى » ويجعل العدالة والابانة 
عنده منحة من الله خصه بهما . ويجعل الخلافة مقصورة على أقارب النبى 
عليه السلام . ثم يوهم الناس أن الخلافة ستظل فى ينى العياس حتى يعود 
عدسى بن مريم ٠١‏ 


وفى وصية المنصور لابنه المهدى يقدس الخلافة ويؤكد غضب الله 
للسلطان فيقول : « واعلم أن من شدة غضب الله للسلطان أمر فى كتايه 
بتضعيف العذاب على من سعى فى الأرض فساد!ا مع ماذخر له عنده من 
العذاب العظيم فقال : ( انما جزاء الذين دحاردبون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرسن فسان أن يقثلة أو -يصلبو :5+ الأية ‏ + فامسلطاق بارنتن. .يل انه 
المتين وعروته الوثقى ودين الله القيم »(5) ٠‏ 


وفى وصية هارون الرشيد لهرثمة بن أعين يضفى الرشيد على ذفسه 
قدسية ويوهم أن الله درية الحق ويرشده الى الرشد فيقول لهرثمة : «د أو يرده 
الى امامه ليريه اش عز وجل فيه رأيه ويعزم له على رشده ©»(5) * 


من دمام أمر الاسلام وكمالء وعزه وصلاح أهله )2 9 


وكتب عبد العزيز بن يوسف رئيس ديوان الخليفة الطائع لله رسالة الى 


6 تاريخ الطيرى جح /ا ص 5:58 . 
(؟) تاريخ الطيرى يج 4 ص ٠١١‏ * 
(5) المرجع نفسه ص 517 ٠‏ 


١١5 -‏ ب 


عضد الدولة فقرن بين طاعة الله وطاعة أمير المؤمنين حيث يقول : »م استدم 
جتفاك وعدتاك وذريفتاك: المفعتان عند الل حنالى كن ارلك واخراك +335 : 


ولذلك مون العزناة الكلفام عق اوقترا ابقوابتهم مك رفول اللا عليه 
السلاغ ١‏ واوطى الازاعن الخليقة النصون ذلك تتكبال + ٠:‏ اعيذك يات 
يا أمير المؤمنين أن ترى قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعك 
من المخالقة الأمزء + ققد قال تصلي 401 علية بوسلم + 5امنفنة ععة ممه + 
ومااقاظفة بنك مصيه' اننتوها اتفستكه امن اله قانن لذ اعون _ متكي هن أنه 
شينا »(5) ٠‏ 


وعبر ابن خريم عن فكرة صائبة تثبت دعائم الحكم وتكبر السلطان فى 
عيون الناس حيث يقول للمهدى : « عليك بالعفو عن المذنب والتجاوز عن 
اكضرة “فلن يكليدك: العرن ظاعة عدية فيحن لك من مان تيمك ظافحة 
خوف (5) ٠‏ 


وتقبي الوسفي حرو كاف "العتناءة.وحفلة القران :وافبسق مكسيز هعفن 
العطاء وكدب الى الأمصار بذلك(5) كما حرص الخلقاء على ابران تعظيم 
نان عن نوعة "فى كنات ال" امسن عه أن اعد الأعيدات بينم وبين 
ا(ه) 2 وأوصضاه مرة أخرى بأآهل الحرمين و دحدث عن مكانتهم ومكانة 
عبائهم(١) ٠‏ 


وفى أحيان قليلة نجد فى الوصايا فكرة خاطئة تعبر عن رأى صاحيها 


٠ 39١٠+ يتيمة الدهر ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) العقد الفريد ج #8 ص ٠ ١١”‏ 

(؟) العقد الفريد ج ؟" ص ٠ ١88‏ 

(غ) تاروخ الخلفاء ج ؟" ص ١١‏ ابن آتيبة ٠‏ 
(5) تاريخ الخلفاء ج ” ص ٠ ١85‏ 

(5) تاريخ الخلفاء ج؟" ص”8١ ‏ لابن قتيبة ٠‏ 


- اا ده 


ولكذها لا تمثل قضية مسلمة ٠‏ وفى رسألة الصحاية يوصى ابن المقفع الخليفة 
التسنون بأن .نمسم الاقشية والسجع الكل :حت بها" القصاء من سكة او 
قراس , ثم يصدر رأيه » وينهى عن القضاء يخلافه ٠‏ يقول : « فلى رأى آمير 
المؤمنين أن يأمر بهذه الاقضية والسنن المختلفة فترفع اليه فى كتاب ٠‏ ويرفع 
معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس ؛ ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين 
وأمضى فى كل قضية برايه الذى يلهمه الله ويعزم عليه عزما / وينهى عن 
القضاء بخلافه . وكتب بذلك كتابا جامعا لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام 
اللقلالطة " الملروات نا لحيل مهما بر نهدا طب باورا 


هده :وه سعادرة مانن العنة ركم نكن كن القع مانا من علداة 
الاسلام 2 ولم يكن الخليقة المنصور ممن وحتج برأيهم فى التشريع الاسلامى 8 
وهذا الراق 'يقصي: على الاجتهادت الذى يجب ان .يظل مفتويها اماح. القضاة 
انعالمين بأصول ألته يع الاسلامى 3 


وداوة: معفن“' الوهانا: حول الزمافة يوفش التعليفة ليدع انقار 
الذنادقة وكسف عن الاعميم فى وضنية لأنقة الهادى آذ قال اله +« فانتي + 
أن كناو لني نامس تسرد لوده العفيتانة انها قرفة دفو الفاني الي 
ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد فى الدنيا والعمل للآخرة » ثم 
تخرجها الى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا وتحوياء 
كر كدرهيا مو هده الن.هبادة اكون احومتا الذون والآكن الكللية :قر ديع 
بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق 
لتتقذ هم مق شلال الظلمة الى:هداية النور هرم + 


ومن الأفكار التى تدور حول أمور اجتماعية تسير النظم فيها على 
شو الأفكان الديدية* فكرة :انناف اهل الدمة .وم :فركن "الأموال: عليهن- 
وقد أوصى أبو يوسيف الخليفة الرشيد بانصاف أهل الذمة فقال : « وقد ينيغى 


ياأمير المؤمنين أن تتقدم فى الرفق بأاهل ذزمة نبيك وابن عمك محمد صل 





٠ من رسائل الجاحظ‎ ١78 رسالة الصحابة ص‎ )١1( 
٠ 73٠١ (؟) تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ 


ب ١ال١‏ د 


اسه عليه وسلم . والتفقد لهم . حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق 
طاقتهم ٠‏ ولا يؤخذ شىء من أموالهم الا بحق يجب عليهم ٠‏ فقد روى عن 
رسول ال صلى الل عليه وسلم أنه قال : من ظلم معاهدا أي كلفه قوق طاقته 
فانا حجيجه » ٠ )١(‏ 


وعلى العكس من ذلك تعبر احدى الوصايا عن جور اهل الذمة على 
المسلمين . وكان المنصور قد أذن للنصارى فى أن يقيضوا ما وجدوه لبنى 
أمية » ويبدى أنهم تطرفوا فى الاستيلاء على الضياع » واورد ابن قيم الجوزية 
أن جماعة من المسلمين اجتمعوا الى شبيب بن شيبة والمنصور فى الحج 
فطلبوا ألى شبيب مخاطية المنصور فى ألا يمكن النصارى من ظلمهم فى 
ضياعهم لكونه أمرهم أن يقيضوا ما وجدوه لبنى آمية 2 وكان مما قالله 
شبيب للمنصور : ١‏ يا أمين المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين » ظلموهم 
وعنفوهم » ولن يقضوا عنك من الله شيئًا يوم القيامة » (؟) ٠‏ 


وهناك أفكار الشيعة وتصور تقديس زعماء الشيعة , وكأنهم أنبياء 
فردن الوم وكاني متملوق باز اتخبالا عباشر] زه متدفون .عن الخظة + 
وشبيه بتقديس زعماء الشيعة تقديس كيار الصوفية » ونرى فى وصاياهم 
كتير امن الافكان (الفريية كنكمت لقان :رمهافاة .ديا عرف دالهرن ان 


وحوت الوصايا كثيرا من الافكار السياسية والاجتماعية التى تبرز 
السيطرة المطلقة للخليفة وتبذيره فى الانفاق وفى يناء القصور ٠‏ كما صورت 
لنا الآداب الاجتماعية المتبعة فى معاملة الخلفاء وفى مجالسهم ء وصور ابن 
المقفع فى كتابيه : ( الأدب الصغير ٠‏ والأدب الكبير ) كثيرا من الآداب 
الاجتماعية . وفى وصايا الخلفاء لأبنائهم نرى كثيرا من الأفكار التى كانت 
مسيطرة على عقول الرؤساء والآباء » والمبادىء التربوية السائدة آنذاك ٠‏ 


ونرى فى هذه الوصايا كثيرا من القوانين الأدبية والبلاغية المرعية » 
)١(‏ كتاب الخراج ص ١45‏ أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم ‏ المطبعةالسلفية* 
(؟) أحكام أهل الذمة يج ١‏ ص ١١4‏ ابن قيم الجوزية ٠‏ مطبعة جامع دمشق٠‏ 


ب ١5‏ د 


وبعض هذه القوانين .حدند نادى به آدياء العقصر العياسى < وتأثروا فى 
مع هذه المبادىء مفهوم البلاغة عند الهنود والفرس وغيرهم ٠‏ 


ومن يواكير الآراء البلاغية ما نراه فى وصية بشر بن المعتمر باختيار 
الأوقات التى يحس فيها الأديب بالراحة وفراغ اايال » ووصيته أيضا بترك 
الفومن والتمقتد: + واللجمع بين ١‏ لاممام بالملقه واللعتى. معام ومراهاة 
مستوى السامجين ٠‏ ومراعاة مقتضى الحال ٠‏ والتفت بثى بن المعتمر الى 
اهمية الموهبة » وأرى أن بشر بن المعتمر سبق عبد القاهر الجرجانى فى هذه 
الأفكار ٠‏ 


وفى القرن الثالث الهجرى برزت وصينتان أدبيتان ضمتا كثيرا من 
المبادىء الأدبية والبلاغية . فراينا أيا تمام يوصى البحترى يتخير الأوقات 
التى يخلى فيها قلبه من الهموم وحبذا وقت السحر ؛ كما اوصاه باختيار 
الألفاظ الملائمة للغرض 8 والمعانى الملائمة للموضوع 1 


آأما الوصية الثانية فهى وصية ابراهيم بن المدبر » وهى يوصى باتخاذ 
البرهان فى الكتابة والاكتساب بالاختلاف الى العلماء » ودراسة كتب 
الحكماء ٠‏ والتفت الى أهمية اللفظ والمعنى معا ٠‏ 


وفتاك وضانا منطولة حوؤت كثيزا من الافكان فى شتى 'الؤاقف + وهن 
أبرز هذه الوصايا وصايا ابن المقفع فى كتابيه ( الأدب الصغير »: والأدب 
الكبير ) وربما كان ابن المقفع متاثرا بوص ايا السايقين من العرب 
والساسانين , فقد كان ابن المقفع مطلعا واسع الاطلاع . ثم انه يكير علم 
السايقين ويرى أننا نفترف من بحرهم وفى ذلك يقول فى كتاب ( الأدب 
الكبير ) : « منتهى علم عالمنا فى هذا الزمان أن يأخذ من علمهم » واحسن 
مايصيب من الحديث محدثنا أن ينظر فى كتبهم ٠ )١(»‏ 


وكذلك جاءت وصية طاهر بن الحسين لابنه عبد الله حاوية لجوانب 





٠» 57 الادب الكبير ص‎ )١( 


عدةة :في النساينة .و ناهتما ودين دزايضا حافت وسيية "اتاد نالك 
لهرون الرشيد شاملة لكثير من الجوانب وان غلب عليها الافكار الدينية » 
وكذلك كته الشانك بن أبن التشائسى كتانا يشل وهنا نا دينية "لا ثري 
ولا ترابط بينها ٠‏ 


وجاءت معظم الوصايا فى القرنين الثانى والثالث موجزة تعرض 
الأفكار عرضا مباشرا وتهدف الى توصيل الافكار واستيعابيها والاقتناع يهاء 
وقد تحوى الوصية فكرة واحدة وقد تحوى اكثر من فكرة ١‏ وقد تكون الفكرة 
واحدة ولكن الموصى يفصلها ويوضح حوانيها كما فى وصية المامون لابنه 
العباس اذ وضح له واجب المشارك فى الحكم وفصل له ذلك بأن ينافس فى 
الخير وينشر العدل ويدفع الجور ويحيى السنن الصالحة ويميت البدع 
ويعتقد المكرمات ويسدى الصنائع الخ ٠ )١(‏ 


وبعض هذه الوصايا تعرض أفكارا مطروقة كما نرى فى الوصاي 
الذيفنة الصادزة عن الفلماء والشلفاء وكيا نر فى الومنانا الداشة 
والاجتماعية التى تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين وتنظم علاقة الناس ببعضهم 
والى جانب ذلك نرى بعض الأفكار الجديدة فى الدين والسياسة والاجتماع , 
ففى مجال الدين نرى وصايا الصوفيين وما تحويه من افكار غريبة أحيانا » 
وفى مجال السياسة:نرى وصايا ترسم مراسم جديدة تضفى على الخلفاء 
هالة من التبجيل . وترسم نظما محددة يجب مراعاتها فى علاقاتهم 
مع الخلفاء ٠‏ 


وفى مجال الاجتماع نرى وصايا تحدد النظم المتبعة فى مجالس 
الخلفاء » وأخرى تنظم آداب المناظرة : وثالثة تتضمن وصايا بلاغية وأدبية 
تستمد آحيانا من الثقافات الاجنبية 2 وظهرت بعض الأفكار الشاذة التى 
لا يرمى صاحيبها الى نشرها والاقناع بها ٠‏ وانما جاءت فى ظروف خاصة 
ولأهداف معينة ٠‏ ومن هذه وصايا البخلاء التى كتيها الجاحظ : ووصايا 
المكدين التى كتبها بديع الزمان الهمذانى فى مقاماته , ووصايا الطفيليين 


٠ كتاب يغداد ص 55 لابن طيغور‎ )١( 


ب ١75‏ سس 


التى عرضنا نموذجا منها كتبه أبى اسحاق الصابى » كما أوصى أبى نواس 
وامثالله بالاقبال على الخمرة والتهتك وكانوا يهدفون الى نشى هذه المبادىء 
الهدامة , 


وقد يدعو الموصى الى فكرة خاطئة ولكنه يعتقد صوايها » كما نرى فى 
وصية ابن المقفع للخليفة المنصور يأن يجمع أحكام القضاة وينظر فيه ١‏ 
ويصدر أمرا يلزم القضاة باتباع مبدا معين فى قضائهم » وهذا رأى خاطى- 
لأنةاوفقي ,كلل عرناة الالهدها :+ 


وقد تدوى الوصايا مغالطات للواقع فى أحيان قليلة » وهذا ناشىء من 
الصراعات السياسية والمذهبية كما نرى فى قول داود بن على : « ألا وانه 
ماصعد منبركم هذا خليفة يعد رسول الله صلى الله علية وسلم الا أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب » وامير المؤمنين عبد الله بن محمد ( وأشار بيده 
الى أبى العياس السدقاح ٠ )١(»‏ 


وهناك مواقف يلجا فيها الموصون الى المبالفة لبيان الخطورة أو 
لتفخيم الآثار 2 وفى بيان سطوة الغضب اذا سيطر على الانسان يقول 
الجاحظ قانا اذا تمعن واستتفدل . زانكن كانه واشعل > قلق ا-اسقيظية 
بالتوراة وأوجرته بالانجيل ولددته بالزيور وأفرغت على راسه القرآن افراغا 
وآتيقه بآدم شفيعا لما قصى دون آقصى قوته »(5) ٠‏ 


وقد يبالغ الموصى لأن الاقناع بما يوصى به يحتاج الى المبالغة لغرابته , 
وفى كتاب البخلاء يوصى الثورى عياله باتباع النوى ويبالغ فى بيان فوائده 
فيقول : « ولا تلقوا نوى التمر والرطب ٠‏ وتعودو! ابتلاعه » وخذوا حلوقكم 
بتسويغه فان النوى تعقد الشحم فى البطن » وتدفىء الكليتين بذلك الشحم » 
واعتيروا فى ذلك ببطون الصفايا وجميع ما يعتلف النوى »(9) ٠‏ 


() تاريخ الطبرى ج لااص 4588 ٠‏ 
(؟) رسائل الجاحظ ج ١‏ اص ٠ 5٠١‏ 
(9) كتاب البخلاء ص ٠ ١١١‏ 


ىت 1976اا اه 


وقد يبالغ الموصى حين يصور مكانة الخليفة أو الوزير » ويوصى أيويكر 
الخوارزمى أيا اسحاق الحاجب لما تكبه الصاحب ابن عباد فيبالغ الخوارزمى 
فى تمعظيم مكانة الصاحب ويقول : « ولا تجلس على طريق السيل الراعب », 
ولا تطعن فى نحر القضاء الغالب » ولا تحارب جيش السعد : ولا تضاعن 


حد الأجسد »)2 3 


وتتضمن الوصايا كما أسلفنا فكرة واحدة موجزة أو مفصلة , أو 
تتضمن آفكارا عديدة تتوالى فى ترابط أى غير ترابط ؛ ويربط بينها فى جميع 
الأحوال أنها وصايا ينصح الموصى باتباعها أو تجنب ما نهى عنه فيها » ولذلك 
لا نستطيع أن تقول يوجود الاستطراد فى الوصايا ٠‏ 


وقد تاق االومة مفتتلة على القان مرضية ترفييا للا سيل الى تففيه: 
ولكن أمثال هذه الوصايا قليل » ومن ذلك وصية المأمون قبيل وقاته اذ أودى 
بتوجيه الى القبلة , واسباغ طهوره وتكفينه واضجاعه على السرير والصلاة 
عليه ودفنه » الى آخر ما أوصى(؟) ٠‏ وهذه أمور لابد من الترتيب فيما بينها ٠‏ 


ويتمتع بعض ال موصين بقدرة على الترتيب والتدرج حتى يصل الى 
الهدف المنشود , ونرى هذا فى قول الجاحظ على لسان الثورى يوصى عياله: 
واعلم "أن الشيع داعية اليشم'+ وأثُ: اليشم داعية العلقم ».ومن مات هذه 
الميتة فقد مات ميتة لتئيمة 2 وهى قاتل نفسه ,2 وقاتل نفسه ألوم من قاتل 
غيرة + وق هال جل ذكرة! +( ولا تفظو ااتفسكم ) وسواء كدلنا انفسكا ار فقل 
بعضنا بعضا كان ذلك للآية تآويلا »(؟) ٠‏ 


وفى القرن الثانى والثالث كان الموصون يهدفون الى توصيل الأفكار 
الى السامع والقارىء « وكان هدفهم الافهام 0 ولم يكونوا يلجتكون الى فلسقة 


٠ رسائل الخوارزمى ص "ا‎ )١( 
٠ 3547 (؟) تاريخ الطبرى جح 4 ص‎ 
٠ 1١١١ كتاب البخلاء ص‎ )*( 


د اثلالا .ه. 


أفكارهم أو اظهار مقدرتهم وبراعتهم ٠‏ وقد تكشف الوصية عن ذكاء وتحطيط 
يلكنها تعرضن النكرة ركبا "مباشر | يدون هعالئية بعتلية حبيتة ٠.”‏ 


ومن ذلك قول المهدى فى وصيته لموسى الهادى : « واجعل عمال القدر , 
وولاة الدج مقدمة بين يدى عملك . ونصفة منك للرعيتك » وذلك أن تأمر قاضى 
كل بلد وخيار أهل كل مصر أن يختاروا لأآنفسهم رجلا توليه أمرهم ٠‏ وتجعل 
العدل حاكما بينه وبينهم » فان أحسن حمدت ؛» وان آساء عذرت » ٠ )١(‏ 


وفى القرن الرابع الهجرى ساد أدب الوصايا اتجاه جديد » حيث لجأ 
الكتاب الى التحليل والاطناب وفلسفة أفكارهم ومحاولة اظهار البراعة 
والمقدرة الفنية » ولم يعودوا يعبرون عن أفكارهم تعبيرا تلقائيا » وظهر هذا 
الأقباء فقه كيان الكتات مين “امتكال إيق «العميد وان بقر الحم إرزمن 
وبديع الزمان الهمذانى ٠‏ ومما يمثل هذا الاتجاه وصية ابن العميد التى بعث 
الى ابن بلكا عند استعصائه على ركن الدولة ٠‏ وفيها يوصيه بالرجوع الى 
الطاعة » وفيها يذكره بما كان ينعم به من !لأمن والسعادة فيقول : « ألم تكن 
من الأولى فى ظل ظليل ونسيم عليل وريح بليل » وهواء عدى وماء روى 
ومهاد وطى + وكن كنين ومكان مكين وحصن حصين » ويستمر على 
هذا النمط ٠‏ 


ثم يصور حاله يعد العصيان فيقول : « ففيم الآن أنت من الأمر ؟ وما 
العورض عما عددت . والخلف عما وصفت ؟ ؛ وما استفدت حين أخرجت من 
الطاعة نقسك ونفضت منها كفك وغمست فى خلافها يدك ؟ ٠‏ وما الذى أظلك 
يعو اتفسان ظلها :نك © أل ذى خلاك هسب لا ظليل«ولا يفن نمق اللهت. +: 
قل نعم كذلك ٠‏ قهو والله أكثف ظلا لك فى العاجلة » وأروحها فى الآجلة ٠‏ ان 
أقمت على المحايدة والعنود . ووقفت على المشاقة والجحود » (؟5) ٠‏ 


وتجمم"الوؤضايا بين الاستفازة العاطفية والاقناع بالمتقل والعفسل:: 
واعن الاستفارة: العاطفية فى ,الراقفت الى تحناع :إلى حدب' الشفين الذي 
يوصيه 2 وفى وصية ابراهيم الامام لأبى مسلم الخراسانى يذول له : 


٠ يتصرف‎ ”5١؟‎ 5٠١ ص‎ ١ العقد الفريد ج‎ )١( 
٠ بتصرف‎ ١14 يتيمة الدهر ج ” ص‎ )5( 


د لالاااه 


ري آنا نعنين الوتحس بذاتق ازجل عن اذل البيك 1ب لووك ابو مسلم كن 
أهل بيت الرسول 3 وانما هدف الامام الى اكتساب أبى مسلم 8 


«القلوون : الاودين والعاء :فى .غيا هت النحتعوك. ٠.‏ مكقن اليه بيه ئلا رسقالة 
دفن "يديه + بلاتقب اليه :ولا خلاك علية + اما بعد قاتاك الله حفط الرضية , 
.ومنحك نصح الرعية 2 والهمك عدل القضية » فانك مستودع ودائع ومولى 
-صنائع » (©9) ٠‏ 


والى جانب الاستثارة العاطفية نرى المناقشة المنطقية والاقناع العقلى 
.والتعليل 2 ونرى أيضا الاقناع بالأدلة النقلية » وفى وصايا ابن المقفع 
الواردة فى كتابيه ( الأدب: الصغير والأدب الكبير ) نراه فى كثير من 
الأكان موود الوصفة ودمال ليا كبا فى كوه 1 عون حناطي: ولا مسن يلي 
.ولا مستزيد » فان المعاتبة مقطعة للود . وان الاستزادة من الجشع » (؟) ٠‏ 


ويفرق ابن المقفع بين الأحوال المتشابهة فيفرق بين الحذر والخور 
'فيقول : « فان استطعت أن يكون 3 تجنيك من الأمر قبل مواقعتك اياه فافعل 2 


لا يخوض نهرا حتى يعلم مقدار قعره »(5) ٠‏ 


وهن المعانى الدقيقة قيقة المقنعة ما ورد فى قول طاهفر بن الحسين : 
م لا د تستعن بأحد فى خاص عملك الا من ترى أن نعمتك نعمته تزول عنه 
:بزوالها عنك . وتدوم عنده بدوامها لك » (5) ٠‏ 


٠ ١١1 ص‎ ١ تاريخ الخلفاء لابن قتيبة ج‎ )١( 
٠ 856 (؟) البيان والتبيين ج ؟ ص‎ 

(5) الادب الكبير ص 186 : 

(4) الادب الكبير ص ٠ ١44‏ 

(5) كتاب بقداد ص ١‏ لابن طيغور ٠‏ 


١ 4لا‎ 


وقد يأتى الاقناع فى تحليل متطقى صائب عن طريق افتراض الفروض. 
والرد على كل منها حتى لا يبقى للموصى حجة فى مخالفة الوصية 2 وفى 
وصية رجل للمنصور ينكر الرجل على المنصور انهماكه فى جمع المال » 
ويفترض الرجل الفروض ويرد عليها ٠‏ فيفترض جمع المال من أجل الولد , 
ويفترض جمع المال ليقوى به السلطان , ويفترض جمع المال لغفاية جسيمة 
يهدف اليها.. ويرد على كل ذلك فيقول : 


« فان كنت انما تجمع المال لولدك فقد اراك الله عبرا فى الطفل يسقط. 
عن بطن أمه ماله على الأرض مال ,٠‏ فمايزال الله يلطف بذلك الطفل حتى تعظر 
رغبة الناس اليه ٠‏ فان قلت : انما تجمع المال لتشد به السلطان فقد أراك. 
ال عبرا فى بنى أمية ما أغنى عنهم جمعهم من الذهب ٠‏ وان قلت : انما 
تجمع ا مال لطلب غاية هى أجسم من الغاية التى أنت فيها ٠‏ فوالل مافوق ما أنت. 
فيه إلا منزلة لا تدرك الا بخلاف ما أنت عليه » )١(‏ »* 


أين عياس لرجال دعوته يوصيهم بالاهتمام بيث الدءوة بين أهل خراسان ء 
حيث يذكر البلاد ويعلل لانصرافه عنها ٠‏ ثم يعلل لاهتمامه يخراسان » ومن. 
قولة +« آما الكوفةفهناك شيعة غلى بن ابى .طالب ::ؤاما البضرة فعثمائية .. 
وافا" العذيرة فعزورية انا ,امل الشاء: ليق ومزفون الاد ال الى يليا 
وطاعة ينى مروان : وأما أهل مكة والمدينئة فقد غلب عليهما أيق بكر وعمن , 
وقلويا فارغة ٠ )"(» ٠٠٠‏ 


وقد يكون الاقناع بتجلية الأثر الواقعى . كما نرى قى وصية المامون لأخيه 
المعتصم بتقديم عبد الله بن طاهر » وتجنب يحيى بن أكثم حيث يجلى أثر كل. 
كوف فنقول: و يك اشدنن طافن أقرة على كمه وال ديم فقن عرفت ولذرة. 
وغناءه عن أخيك , ولا تتخذن بعدى وزيرا تلقى اليه شيئًا فقد علمت بماا 


اا 
. "2 


٠ يتصرف‎ ٠ ١0١4 العقد الفريد ج *” ص‎ )١( 


(9) عيون الاخبار ج ١‏ ص 7١4‏ بتصرف ٠‏ 


اكثلا١ا‏ هس 


تكبنى به يحيى بن أكثم فى معاملة الناس , وخبث سيرته حتى ابان الله ذلك 
منه قى صحة منى ٠ )١(»‏ 


زاك :ايكون الاقناتع مدن ظريق شرك الكل مشهفن ينيل السام كما ف 
ولا دخل عينه غمض الا وقلبه مستيقظ »(5؟) ٠‏ 


وقد يكون الاقناع يافكرة عن طريق الاقناع الدينى كما نرى فى وصية 
طاهر بن الحسين لابنه عبد الله حيث يقول : « ولا تسرعن الى سفك الدماء 
فان الدماء عند الله بمكان عظيم »7 ٠‏ 


وقد تتوالى الجمل بحيث تشمل الجملة الامر اى النهى والتعليل له كما 
ترق فى قول عبن اللك نين خبالح يوسن ابكا ل و أي بت > الحلم فان عن حلم 
سبأكن , ومن تفهم ازداد 3 والق أهل الخير فان لقاءهم عمارة للقلوب »(غ). هِ 


وقد يكون الاقناع عن طريق النقل فيستدل بالقرآن الكريم أو بالحديث 
الشريف , أو بأقوال الصحابة أو الأمثال أى الشعر . ومن الاستدلال والاقناع 
يالقرآن الكريم قول الخليقة المنصور فى وصيته للمهدى : « واعلم أن من 
شدة غضب الله لسلطانه أمر فى كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من 
سعى فى الأرض فسادا ٠,‏ مع ماذخر لله عنده من العذاب العظيم ققال : 
( انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا! أن يقتلوا 
أو يصلبوا ٠٠٠‏ الآية »(ه) ٠‏ 


وقد يحتفظ ببعض ألفاظ النص ويغير فى بيعضها » ويبقى المعنى 
القرانى واضحا فى :العدارة كما فى قول المنصور فى الوصية السايقة : 





٠ تاريخ الطبرى حي 4 ص 545 يتصرف‎ )١( 
* ٠١6 تاريخ الطبرى ج م ص‎ )9( 

(5) تاريخ الطيرى ج 8 ص 88ه ٠‏ 
(8) البيان والتبيين ج 4 ص ؟9؟ ٠‏ 


)5( تاريخ الطيرى د 4 ص كلأ ٠.‏ 


د *قاه 


تق أنفينا عور الدع سور المج بد ييل الك نكري ودرنه" 
مخرجا ويرزقك السلامة وحسن العافية من حيث لا تحتسب 3 والآية القرانية 


تقول : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » ٠‏ 


وقد يكون الاستدلال بالحديث الشريف كما فى قول الاوزاعى للمنصور: 
« أعيذك بالل يا آمير المؤمنين أن ترى قرابتك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تنفعك مع ال مخالفة لأمره , فقد قال صلى الله عليه وسلم : « ياصفية 
عمة محمد , ويا فاطمة بنت محمد استوهيا انفسكما من الله , فانى لا أغنى 
عنكما من الله شيئًا ٠ ٠» )١(»‏ 


وقد يكون الاستدلال بأقوال السابقين كما فى وصية المنصور لابنه المهدى 
حيث يقول : « لا تجلس مجلسا الا ومعك هن ١هل‏ العلم من يحدثك ٠‏ فان 
محمد بن شهاب الزهرى قال : الحديث ذكر ولا يحبه الا ذكور الرجال » 
ولا يبغضه الا مؤنثوهم 52) ٠‏ 
وقد يأتى الموصى بمثل عربى مشهور كما نرى فى وصية أحمد بن ابى 
دؤاد لابراهيم ابن المهدى حين أغلظ القول لبختيشوع الطبيب ٠‏ يقول اين أبى 
داؤد : « ولا تعجل » فرب عجلة تهب ريثا »(3) * 


وقد يستدل باقوال السابقين بدون تحديد القائل , كما فى قول ابى 
الحسن الماوردى يوصى أحد الوزراء : « لا تقصر يذى فضل » ولا تعتمد 
على ذى جهل ٠‏ فقد قيل : « من الجهل صحبة ذوى الجهل ٠‏ ومن المحال 
مجادلة ذوى المحال »(5) ٠‏ 


وفى كتاب البخلاء للجاحظ يوصى احد البخلاء بعدم الأكل حتى الشبع 
ؤيستدل باقوال الصحابة وبالشعر وبالقرآن الكريم وبالحديث فيقول : « ولا تدم 


٠ ١5؟ العقد الفريد ج 7 ص‎ )١( 
٠ (؟) تاريخ الطبرى جح 4 ص "لا‎ 
٠ ص 0م‎ ١ العقد الفريد ج‎ )( 
- ١١72 نهاية الارب ج 5 اص‎ )4( 


د أاخق1ا-ه 


:الأكل ادامة النعاج , ولا تلقم لقم الجمال ٠‏ قال أبى ذر : ان الله قد قضلك 
فجعلك انسانا , فلا تجعل نفسك يهيمة ولا سبعا ,. وقال الأعشثى : 


واعلم أن الشبع داعية البشم ,. وأن البشم داعية السقم ٠‏ وأن السقم 
داعية الموت 2 ومن مات هذه الميتة ققد مات هيتة لئيمة 2 وهو قاتل نفسه , 
وقائل نفسه آألوم من قاتل غيره ٠‏ وقد قال الله جل ذكره : ( ولا تقتلوا 
انفسكم ) ٠‏ أى بنى » ان القاتل والمقتول فى النار » ٠ )١(‏ 


ويلجا الموصى الى التوكيد فى كثير من المواقف حيث يحرص الموصي 
على الاستجابة لوصيته وقد يكون التوكيد بالحروف المؤكدة مثل ان وأن » 
آى أساليب القصر أو القسم أو التكرار . وترى المنصور فى وصيته لابنه 
يوّكد بان وأن وبأسلوب القصر فيقول : « ان فكرة العاقل مرآته تريه حسناته 
وسيئاته , واعلم أن الخليفة لا تصلحه الا التقوى » (5؟) ٠‏ ويقول المنصور 
للمهدى فى حق عيسى بن موسى : « وبالله لى لم يكن الا أن يقول قولا لما خفته 
.عليك » (") ٠‏ 


وقد يعرض الفكرة الواحدة فى صور مختلفة كما فى قول ابن المقفع 
يدذر من الغضب : « واعلم أن من الناس ناسا كثيرا يبلغ من أحدهم الغضب 
اذا غضب أن يحمله ذلك على الكلوح والتقطيب فى غير من أغضبه » وسوء 
اللفظ لمن لا ذنب له , والعقوبة لمن لم يكن يهم بعقوبته » وشدة المعاقبة باليد 
واللسان لمن لم يكن يريد به الا دون ذلك ٠‏ ثم يبلغ به الرضا اذا رضى أن 
يتبرع بالأمر ذى الخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عنده 2 ويعطى من لم يكن 
.يريد اعطاءه . ويكرم من لا حق له ولا مودة » (5) ٠‏ فهنا بيان لأثر الغضب 
.والرضا فى صور عديدة ٠‏ 


)0( كتاب البخلاء ص 8م١١‏ بتصرف ٠‏ 
0( نهاية الارب ج 1 ص ٠ 1١‏ 

0( تاريخ الطيرى د 4 ص ٠ ٠١١‏ 
8 لانت الكبيو من 47 مرف 


وفى وصية المهدى لابنه موسى نرى الاجمال ثم التفصيل للتشويق ء 
ويورد المعنى كم يورد المقابل له لابراز المعنى بأبراز الفارق بينه وبين ضده » 
ومن ذلك قوله فى الزنادقة : « يدعون التناس الى ظاهر حسن كاجتناب 
الفواحش والزهد فى الدنيا والعمل للاخرة » ثم تخرجها من هذه الى عبادة 
اثنين : أحدهما النور والآخر الظلمة » ٠ )١(‏ فهنا يذكر الظاهر الحسن 


ثم يفصله » ويذكر عبادة الاثنين ثم يفصلهما , ويذكر الظامر الحسن ثم 
المقايل له ٠‏ 


ويوحصى الشافعى اخا له فى الله فيورد المعتى مقرونا بضده مضور! 
الدنيا ومصيرها فيقول : « عمر انها الى الخراب صائر ٠‏ وساكنها الى 
القون زاك شمليا “علق الشركة عرقرفك ا وعتاها ال الفعير فصروف .د 
الاكثار منها اعسار 3 والاعسار فيها يسار » 25 . 


وفك عق اللوسق عق انهو :تدرو سو ا ول نعم قن لل 
محسوسة مجسمة للهدف ؛ ومن التعبير عن المعنى تعبيرا مجردا قول الرشيد 
لهرئمة بن أعين : « أمره يتقوى الله وطاعته , ورعاية أمر الشومراقبته » وأن. 
يجعل كتاب الله اماما قى جميع ماهو يسبيله » (9) ٠‏ 


ومن التعبير عن المعنى فى صورة كاشفة عن الآش قول المنصور لابنه 
المهدى : « يابنى لا تيرم أمرا حتى تفكر فيه . فان فكرة العاقل مرأته تريه. 
حسناته وسيكاته » (5) ٠‏ 


فهنا عبر عن أهمية التفكر وأثره فى استجلاء الأمور حيث أتى بالمرآة. 
التى ترى الانسان حسناته وسيئاته » هى تشبيه ملموس فى حياتنا ٠‏ 


٠ 5٠١ تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
٠ (؟) نهاية الارب ج 5 ص 45؟‎ 
٠ *50 تاريخ الطبرى ج 8م ص‎ )1( 
٠ 5١ ا ص‎ 1١ نهاية الارب ج‎ )4( 


ب 787 د 
العاطفة 


الميكة: الفالكة “صقي الوضانا أنيا مادق الماطفة > قالوسية عبن هو 
شخص الى آخر ٠‏ ودغلب أن يكون الموصى صادق العاطفة فيما يوصى به آمرآ 
أى كاها ‏ وقرعيةه السجة ” غاليةفن بوهنانا القرضية القاض :و الخالك قن 
فى القرن الرابع فاننا نرى كلأثيرا من الوصويا السياسية والاجتماعية. 
والدينية يكتبها الكتاب والوزراء والأدباء عن الخليقة أو عن الولاة ناصحين. 
أى محذرين ٠‏ ويحاول أولئك الكتاب أن يفتنوا فى أسلوبهم ٠‏ وأن يظهرو! 
البراعة وهم يتحدثون بلسان غيرهم أو بعاطفة غيرهم ,» ولذلك نحس فى هذه. 
الوصايا فتورا فى العاطفة , وتكلفا فى القول كما سنوضح ذلك ٠‏ 


تصدر بعض هذه الوصايا من الآدباء والأمهات لأولادهم » وقى هذه. 
الوصايا قمة الصدق العاطفى . فليس احرص على مصالح الأولاد من آبائهم, 
ويستوى فى ذلك أن تكون الوصية صادرة من خليفة أى وزير أى من شخص. 


عرضنا وصايا عديدة للمنصور والمهدى والرشيد والمأمون وغيرهم. 
يوصون فيها أبناءهم وصايا تنم على حرصهم على تربية أبنائهم وتنشتتهم 
على كل ما يزينهم ويثبت ملكهم » ويكفى أن نقرا وصية المنصور للمهدى قبل. 
أن يتوجه المنصور الى مكة . حيث أوصاه وصية رس م له فيها الأمة , 
وضمنها الوصايا الدينية التى تقربه الى الله وتضمن رضاه وتآييده ٠ )١(‏ 


وقى وصية الرشيد لعلى بن المبارك الندوى مؤدب ولده الأمين يوصيه 
بتدفيظه القرآن والسنن ٠‏ وتعليمه الآثار والاشعار وطريقة الحديث والوقار 
واتذال التادى هدازنيم :و الأعتدال :ف معاملتة لمم الأمين افلا يكيان عمة 
روعي عل ره لسار 


إلل0 تاريخ الطبرى د م4 ص ١٠١١‏ 5 


- 46ا-ه 


ويقول أبان بن تغلب : شهدت أعرابية توصىولد! لها 2 ويورد وصية 
:تجمع بين المبادىء الخلقية والحرص على الدين وعلى الكرامة 2» وتجنب 
ما يزرى به ,» وتوصيه بالنظر الى الناس وفعل ما يستحسنه منهم 2 وترك 


ونسمع قى هذه الوصايا النداء الأبوى ٠‏ وتنسمع المنصور يقول لابنه 


٠ )5( » أمورك‎ 


ويقول عبد الله بن معاوية لابنه : « أى بنى » انى مؤد حق الله فى 
تالاييك م فك الى حق اه فى الأستنام معن و3 «روهذا" القداء الأبوى 
يق فى شار لومت وزستية :2 ويريظلة مدن الله توكو الك علي الأب الاضهاء 
.وقدول النصيحة ٠‏ 


ونرى الصدق العاطفى فى سائر الوصايا الصادرة فى القرنين الثانى 
والثالث , وان لم تكن صادرة من الوالدين » ذلك لأن هذين القرنين كانا على 
.وجه العموم فترة يسودها الصدق و عدم التكلف 2 ولم تكن الرغية فى اظهار 
المقدرة الفنية واللغوية قد طغت على الأدياء ٠‏ 


وكان لحرية الرأى أثر فى صدق العاطفة ٠‏ فقد كان العلماء والزهاد 
دوصون الخلفاء ولا يخافون بطشهم » وكان الخلفاء يصغون الى وصايا 
العلماء والزاهدين , ويتأثرون بها , يل ان الخلفاء كانو!ا يرسلون فى طلب 
فؤلاة 'الواعناين 131 تاشرو .عتهم : ويطلبون مدهع الوضية .+ فتتطلق» السنة 
الموصينن فى حرية وصدق ٠‏ 


ويتحقق الصدق العاطفى فى بعض وحايا القرن الرابع ء وعتها 





5( تاريخ الطبرى حي 4 ص 66 6 . 


دل 188 مه 


الوؤضناياً الصائرة: من الأباء. إلى ايتاقهم عما فى وصسية ابِى الييجاء ابثر 


وفى القرن الرابع كان كبار الكتاب يكتدون نيابة عن الرؤساء » ولم يكوئوا. 
يكتبون عن عاطفة صادقة ٠‏ وانما كان هدفهم الأول اظهار البراعة الفنية ء 
وقراءة نموذج من هذه الوصايا دوضح لنا ذلك ٠‏ دقول ابن العميد لأبى عبدالل. 
الطبرى : « واركب فى الخدمة طريقة تبعدك من الملال ‏ وتوسطك فى الحضور 
بين الاكثار والاقلال » ولا تسترسل الى حسن القبول كل الاسترسال » فلأن 
تدعى من بعيد خير من أن تقصى من قريب » (؟) ٠‏ وواضح أنه يظهر الافتنان. 
وان السجع هدف من أهدافه الأصيلة ٠‏ 


والتاطى فى فيان 'القرة الراند وجو دابيا فى المكسوتها .فون تومن 


ويحكم قارىء هذه الوصايا بأنها توجيهات محفوظة يضمنها كل موص 
وصيته . حتى اننا ذقرا عهدا كتبه ابو اسحاق الصابى ( وهى مسيحى ) 
بتقلدد أبى الحسن العلوى ذقاية الطالبيين والاشراف على المساجد فنراه 
يوصيه بتقوى الله التى هى شعار المؤمنين ؛ ويامره بتلاوة كتاب الله سبحانه 
وتعالى وتصفحه مداوما ملازما (؟) ٠‏ 


وهى عهد مطول يقع فى ثمانى صفحات ٠»‏ ويسير على هذا النمط , 
والكاتب وان كان يكتب عن الخليفة الطائع لله ولكن هذا الاطناب فى الجانب 
الدينى انما هو اتباع لتقليد شاع فى ذلك الوقت ٠»‏ وتدكرر هذه المعانى فى. 
كثير من الوصايا كما نرى قى العهد الذى كتبه أبو اسحاق الصابى بتقليد 
حماية الكوفة لأبى طريف بن عليا (4) ٠‏ وفى عهد آخر كتيه أبى اسداق. 





)3( نشوار المحاضرة ي ">" ص 6 المحسن التنوخى 9 
5( صبح الأعشى - 1 ص اكد الى ص لكلا ٠.‏ 


(8) صبح الأعشثى ةج ٠١‏ اص 09" 9لا ٠‏ 


راكفا 


الضابى إيضبا. .:عن. المطيع لله بتقليد الحسن.بن موسى العلوى المظالم بمدينة 
السلام ٠ )١(‏ 


وكانت الوصايا تجمع بين الاستثارة العاطفية والاقناع العقلى 
.والنقلى ٠‏ ولا يقلل ورود الأدلة النقلية والعقلية من صدق العاطفة ٠‏ بل ان 
هذا الاستدلال قد يكشف عن حرص الموصى على الاقناع يالوصية والعمل 
بها . وائما نريد أن ننص على أن بعض الوصايا قد تعتمد قى يعض المواقف 
على الاستثارة العاطفية , وان لجات الى المغالطة فى احيان قليلة , كما فى 
:قول ابراهيم الامام لأبى مسلم الخراسانى « يا اباعبد الرحمن , انك رجل 
منا أهل البيت » (5) وللم يكن أبو مسلم من اهل بيت الرسول , واثئما يهدف 
الامام الى الاستخارة العاطفية واكتساب أبى مسلم واكتساب مناصريه ٠‏ 


وعشفل الوسانا نعتف الشتافنة وصدودها الشاعن الناشة عافن 
اذلكر ره العاكتين والككر مين جردو عالق الها سن صقن ينانا 
الدكام لقادة جيوشهم وبعض ولاتهم حين ينقمون على بعض الولايات 
تمردهم على السلطة . كما نراها عند المعتقلين والمستضعفين حين يوصون 
الحاكمين بالعدل والانصاف ٠‏ 


ونين غالفة القفقة والسوض غان .الصللية قن الوضايا 'الصادرة 
الى القضاة والولاة , والمتعلقة برعاية العلماء ورجال القرآن والحديث ومن 
بماكليم ررقن الرسيانا التمكة فهكها للقاتزين. بالعودة "الى تحظيوة الطاعة 
وقى وصايا الكبار باتباعهم لقضاء مصالحهم وتحقيق آمالهم ٠‏ 


كما تبدى العواطف الاجتماعية فى الوصايا الخاصة بمعاملة الحكام 


وَكْر العؤاطف الشادة فق :وهنايا النخلام والمكدي والتطقلين : حيث 
اترئ حب امال حيا جارفا: + وترئ كزاهية الناشس والذعفؤة الى استغلالهم 


٠ 701 ص ؟55 الى‎ ٠١ صبح الأعشى ب‎ )١( 


ع 5 


:و التدايل للحصول على ما معهم 2» والدعوة الى الشرة والاقيال على المآدب 
يدون دعوة اليها ٠‏ 


وقد أوضحنا الظروف المحيطة يهذه الوصايا . وأن هؤّلفيها لا يدعون 
#لى هذه المبادىء دعوة جادة ٠‏ 


وبعض الوصايا كانت موجهة الى أاشخاص معينين , أى أنها وصايا 
كافنة + تويحضيا ومانا حامة شرمية الى شع الناين دررمتهك] لم 
.وصايا اين المققع ومعظم وصايا المتصوفة والشيعة ويعض وصايا الزاهدين 
والعلماء + ولا يقلل تمميع الوصية من حندق «العاظفة + فاتكال: الاماع. مالك 
.وامثال الاوزاعى وعمرى بن عبيد كانوا صادقى العاطفة فى توجيه الوصايا 
ادق الخاس ‏ وكاتوا يزيمون فى اعياقهم قبلا الأتاتية “كمانان وهتايا 
الخلفاء فرعيتهم كانت :صادقة العاطفة عيث كان الخلفاء يرغيون رغية ضادقة 
'فى صلاح الرعية واستقامتها ١ ٠‏ 


ساقةا - 


الأسلوب 


(1) الأآلفاظ والعيارات 


الموصى انما يهدف ‏ قبل كل شىء - الى الوعظ والتاثير وتوصيل ما فىنفسه 
الى من يقدم اليه الوصية واقناعه به » والوضوح يحقق هذا الهدف ٠‏ 


يوصى الخلدفة المهدى ابنه الرشيد فيقول : « عليك يابنى بتقوى الله. 
العظيم وطاعته فاتخذها بضاعة يأتيك الربح من غير تجارة » ٠ )١(‏ أسلوب. 
سهل خال من التعقيد ومن الغموض ومن التكلف . ثم أنه يتمتع بالتاثير. 
العاطقى : يابنى , الله اتعظيم , الربح ٠‏ وهو اسلوب مناسب للوصية. 
يضمن لها التأثير * 


وقوق الهاو الاق جالغرطن و القود تنج نيك : البرا 30 وجلا 
الأسلوب فى قول عمرى بن مسعدة موصيا بشخص : « كتابى اليك كتاب 


واثق يمن كتب اليه » معنى بمن كتب له » ولن يضيع من كان محله بين 
الثقة والعناية » (") ٠‏ فالثقة تناسب من كتب اليه ٠‏ والعناية تناسب من 
كتب له , ولن لتاكيد عدم الضياع ٠‏ 


وفى بيان آثر أهل خراسان فى نصرة العباسيين يقول المهدى لابنه 
موسى الهادى : وان أهل خرأسان أصيحوا أيدى دولتنا ٠»‏ وسيوف دعوتنا 3 
الذين نستدقع المكاره بطاعتهم » ونصرف نزول العقائم بمناص كتهم » 


٠ ابن قتيبة‎ ١87 تاريخ الخلفاء ج ؟ ص‎ )١( 
٠ ١١8 (؟) تحفة الوزراء ص‎ 


55هاا ه 


الدولة ٠‏ واليد وسيلة القدرة ٠‏ وشم السيوف وهنا المضاء والقطع والحماية,. 
وتتول العظائم وما تود اية من الكزارث. الفاجسة ؛ وهم العماك “فهر 


الاهتمام على صدق العاطفة ٠‏ فان أسلويهم فى الوصايا يتمتع بالسلاسة 
والايحاء » ويخلو من التعقيد والتنافر ٠‏ يقول ابن العميد لابن بلكا بعد 
استعصائه على ركن الدولة : 


« آلم تكن من الاولى فى ظل ظليل ٠‏ ونسيم عليل ٠‏ وريح بليل ٠‏ وهواء 
عدى » وماء روى » ومهاد وطى ؛ وكن كنين + ومكان مكين » وحصن حصين > 
يقيك المتالف , ويؤمنك المخاوف , ويكنفك من نوائب الزمان 2 ويحفظك من. 
طوارق الحدثان » ٠ )١(‏ 


وتكثر فى أسلوب الوصايا الألفاظ الدينية والاصطلاحية , وترد ألفاظ: 
أهل البيت ٠‏ وأهل بيت رسول الله » وتعمر الوصية بتقوى الله » ويتبعها ذكر 
الجنة والنار » ويوصى الرشيد بمن جمع القرأن وروى الحديث وتفقه فى 
والجماعة واسباغ الوضوء وترتيل القرآن والركوع والسجود والتشهد 


وفى وصايا المتصوفة نرى بعض الألفاظ التى تجرى على السنتهم » 
يقول سعيد بن سلام المغربى : « ليكن تدبرك فى الخلق تدبر عيرة ٠‏ وتدبرك 
فى نفسك تدبر موعظة ؛ وتدبرك فى القرآن تدبر حقيقة ومكاشفة » (؟) * 
وهذا هن كلام المتصوفة ٠‏ 


قل الرقي البرقية ون أعين فى شان المفباة + وان بيهت علييم يحوي 





٠ 154 يتيمة الدهر ج ”ا ص‎ )١( 
٠ (؟) الرسالة القشيرية ص ؟١١ مطبعة حسان‎ 


5-75 
عذاب الله وأليم نقمته » )١(‏ * وهو متاشر:بقؤله : « فصب عليهم' زيك شوط 


عذات » *., 


ووردت فى الوصايا مصطلحات آدبية وبلاغية 2 وفى وصية بشر بن 
المعتمى تود'الألفاظ الاصطلاحية.. ومن ذلك قوله : « واياك والتوعر , فان 
التوعر يسلمك الى التعقيد ٠‏ والتعقيد هى الذى يستهلك معانيك ويشين 
ألفاظك » ومن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما » فان حق المعتى 
الشريف اللفظ الشريف » (؟) ٠‏ 


وقد أسلفنا أن أسلوب الوصايا يغلب عليه الوضوح » وقليلا ما نرى 
؟لفاظا غامضة وقد كانوا يوصون يتجنب الغريب كما راينا عند يشر بن المعتمر 
وابن المقفع والجاحظ ؛ ومن الألفاظ الغريبة التى وردت قول محمه بن الليث 
يوص جعفر بن يحيى البرمكى باختيار قلمه : « أما بعد , فليكن قلمك يحريا 
لا سميئا ولا رقيقا ضيق النقب » (5) ويريد بالتقب الفراغ الذى فى 


وسدط القلم 5 


ويقول بشر بن المعتمر فى وصيته : « ومن أراغ معنى كريما فليلتمس 
له لفظا كريما » (5) أراغ أراد وطلب 2 


وللجاحظ وصية مليئة بالألفاظ الغامضة » ويبدى أنه يهدف من ورائّها 
الى اظهار مقدرته اللغوية » وفيها يقول : « لا ينيغى للفتى أن يكون مكحلا 
ولا مقبيا ولا مكوكيا ولا شكامدا ولا حرامدا ولا نقامدا » (0) ٠‏ ثم قسر 
الكلمات ققال : أما المكحل فالمذى يتعرق العظم حتى يدعه كانه مكمئلة 
عاج , والمقبب الذى يركب اللحم بين يديه حتى يجعله كانه قبة , والمكوكب 
الذى يبصق فى الطست ويتنخم فيها حتى يصير بصاقه وكانه الكواكب فى 


٠ 767 تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين ج ١‏ ص ١١١‏ * 

(؟) العقد الفريد ج 4 ص ٠ ١90‏ 

(4) العمدة ج ١‏ ص ١45”‏ ابن رشيق القيروانى ٠‏ مطبعة السعادة ٠‏ 
)0 العقد الفريد ج ”؟' ص 1:04 ٠‏ 


-153اه 


الطست , والحرامد الذى يأتى فى وقت الغداء والعشاء فيقول : ل : « ما تاكلون! 
فيقولون من بغضه : سما ٠‏ فيدخل يده 2 العيش بعدكم , 
والشكامد الذى يتبع اللقمة بأخرى قبل أن يسيغها في فيختنق كانه ديك قد ايتلع 
خارة , والنقامد الذى يضع الطعام بين يديه وياكل من بين يدى غيره ٠‏ 


وألفاظ الوصايا عربية فصيحة , وتندس فيها الألفاظ الأجنبية » وورد 
:فى وصية الموفق لأحد رجاله : « وأمره أن يتفقد طرف عمله ومسالحه بالضبط 
لها وبذرقة السابلة -المخثلفة.فيها'» ٠ )١(‏ والمسالح جمع مسلحة وهى الثغر , 
والبذرقة الخفارة » فارسية معرية ٠‏ 


.وتلزم اللفاظ الوصايا حدود الأدب واللياقة . ولا نجد الفاظا نابية 
الأقائلاً فى وضانا القاعات : رهن وضايا مكترعة حاوت فلك لسان الكدين: 
وتحث على الخداع والاحتيال للاستيلاء على الأموال » وتحوى بعض الألفاظ 
النابية » ومن ذلك ما جاء فى المقامة الوصية ٠‏ وفيها يوصى أبى الفتح 
الامكدرى ابن فيقول:: 


« ولست آمن عادك النفس وسلبطانها ,. والشهوة وشيطانها » فاستعن 
عليهما نهارك بالصوم ولياك بالنوم » انه لبوس ظهارته الجوع ويطانته 
الهجوع ٠‏ وماليسهما أسد الا لانت سدورته , أفهمتها يا ابن الخبيثة ؟ » ٠‏ 
كوكيكول :توكقاما كوخ ل ودوك شق ممص ولا برسي اله مدن فرويقن 
فخذلان » لا أقول : عبقرى , ولكن بقرى ٠‏ أفهمتها ياابن المشثومة ؟ » (؟) ٠‏ 


آما الأخطاء الندوية واللغوية قلا نكاد نجدها 3 ووجدت ا خطاء تعد على 
.بكر محمد بن موسى الفرغانى أحدٍ كبار الصوفية فى القرتين الثالث والرابع: 
« صل عليهم بلا وقار + ولا تجعل لها فى قليك مقدار » (9#) ٠‏ والخطا فى 


٠ 745/١ أختيار المنظوم والمنثور‎ )١( 
. ١غ مقامات بديع الزمان الهمذانى ص‎ (0 
٠ دان القلم‎ ٠ عبد اللرحدن بن الجوزى‎ ١١١ (؟) تلبيس ابليس ص‎ 


-5كات 


لقظ ( مقدار ) والصحيح مقدارا ) لأن الكلمة مفعول به منصوب ؛ وريما كان, 
خطا مطبعيا » وربما سكن الموصى الكلمة لتنسجم موسيقيا مع ( وقار ) ٠‏ 


وجاء فى وصية المآمون قبيل وفاته قوله : « اشهدهم جميعا على نفسه. 
أنه يشهد ومن حضره أن الله عز وجل وحده لا شريك له فى ملكه » ٠ )١(‏ 
والأفصح أن يقول : « يشهد هو ومن حضره » لأن لفظ ( من ) معطوف على. 
الضمير المستتر فى ( يشهد ) ٠‏ والفصيح أنه لا يجوز العطف على ضمير. 
الرفع المستتر الا مع وجود فاصل , فنقول : « يشهد هى ومن حضره , ٠‏ 


المستتر اذا كان المعطوف صالحا لباشرة العامل المذكور » (؟) ويتطبيق 
هذه القاعدة نجد أنه يجوز أن يقول : يشهد ويشهد من معه ٠‏ 


وفى كتاب البخلاء للجاحظ أوصى الثورى عياله فقال : « لا تلقوا 
نوى التمر والرطب ؛ وتعودوا ابتلاعه ٠‏ وأخذوا حلوقكم بتسويغه » (؟) .٠‏ 
والصديح 2 وخذوا 6 * 


ويكف فى اسلوب- الؤضايا: الأقفاس من" القران الكريم والححديث: 
النفوى. الشريف: + وكقوال الصتحابة وأقوال. السحابقين + والدكم والامثال .: 
وفى الاقتباس من القرآن الكريم قد يأتى بالآية الكريمة كاملة كما فى وصية: 
صامح بن عبد الجليل للمهدى : « واما ينزغنك من الشيطاان نزغ فاستعذ. 


بالل أنه هو السميع الدليم ا 


وقد يأتى الموصى بجزء من الآية , كما فى قول الشافمى لهرون الرشيد : 
0 واعلم أن ال تهالمى دفتشس سرك فان وجده بخلاف علانرتك شغلك بهم الدنياء. 
وفتق لك ما يزلق عليك ؛ واستغنى الله والله غنى حميد » (؟) ٠‏ 


3 تاريةالطيري بح هن و + 

(؟) النحو الواقى ج ‏ ص 155 عباس حسن ٠‏ دار المعارف ٠‏ 
(5) كتاب البخلاء ص ٠ 11١‏ 

(5) حلية الادلياء ج 4 ص 4م ٠‏ 
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وقد يصل بالآية حرفا أو جملة كما فى الوصية السابقة اذ يقول 
الشافعى للرشيد : « فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » ٠‏ ويقول 
فى الوصية نفسها : « فعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ تكن 
على طريقة الذين هداهم الله فبهداهم اقتده » ٠‏ والآية : « اولمئك الذين هداهم 
اله فيهداهم اقتده » » 


وقد يأتى بممنى الآية مدمجا فى حديثه بخيث يدرك القارىء الاقتبياس 
كما فى قول المنصور لابنه المهدى : « واتق الله فيما عهد اليك من أمور 
المسلمين بعدى يجعل لك فيما كربك وحزنك مخرجا ويرزقك السلامة وحسن 
العافية من حيث لا تحتسب ٠ )١( ٠»‏ وهو يأخذ من الآية الكريمة : « ومن 
دتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » ٠‏ 


وقد يورد الموصى حديثا نبويا كاملا فى وصيته كما فى وصية الاوزاعى 
للمنصور اذ يقول : « فأعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن ترى قرابتك من رسول 
ابن أصلى اله عليه وتنللم تتفمك مع المقالفة لامره م 'ققد “قال .صلى: انث عليه 
وسلم د حاضيفية بعد مح وا قاطي حتت معهة عكر هنا اتشكنا انه 
ال فانى لا أغنى عنكما من الل شيئا » (5) ٠‏ 


وقد يقتبس الموصى جزءا من الحديث الشريف كما فى قول الثورى 
لعباله : « وسواء قتلنا أنفسنا أو قتل بعضئا بعضا كان ذلك للآية تأويلا 2 
الى يتى 4 ان القائل والقتول فى الدان © والجطلة الأشيرة حوؤة عن تعديت 


3 


شريف 


٠ 


وقد يدخل حرفا على الحديث كما فى قول الثورى فى الوصية السابقة: 
« فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » 5 


فى كتاب البخلاء على لسان الثورى يوصى ايبنه : « ولا تنهش نهش الافاعى , 


سس 





3( تاريخ الطيرى د 8 ص ٠ ٠١6١‏ 
إآقه6 العقد الفريد 5-3 ؟ ص 61 ٠0‏ 


ب 6كاه 


الجمال , قال آبو ذر : ان الله قد فضلك فجعلك انسانا فلا تجعل نفسك بهيمة 
ولا سيعا » ٠ )١(‏ 


وله متتسو ياقوال الغلقاة'' الستابقين م “تقول تالت :بن عي المليل 
للمهدى : « جاء فى الأثر : من حجب الله عنه العلم عذيه على الجهيل 
وأشد منه عذايا من أقبل اليه العلم فادير عنه » (؟) 3 


وقد يقتيس مثلا كما فى قول أحمد بن ابى دوؤاد لابراهيم بن المهدى : 
«ولا تعجل ,. فرب عجلة تهب ريثا » (؟) ٠‏ وفى وصية المنصور لأبى مسلم 
الخراسانى يحذره من الخروج على الطاعة : « لليدين والقم » (4) ٠‏ وهى 
مثل يقال فى الدعاء بالهلاك ٠‏ 


وقد يستشهد الموصى بحكم أجنبية كما جاء فى وصية أبى الحمسن 
الماوردى ان يقول : « وقد قيل فى حكم الهند : ذو المروة يرتقع يها » وتاركها 
يهبط » والارتقاء صعب , والانحطاط هين ٠‏ كالمجر الثقيل الذى رقعه عسير 
وحطه يسير » (6) ٠‏ 


أن البلاء موكل بالمنتطق (53) 


ونرى فى أسلوب الوصايا مختلف وسائل التوكيد » ويستخدم الموصى 


8 كتات الكلاء د كدت 

() العقد الفريد ج ” ص 168 ٠‏ 
(؟) العقد الفريد ج ١‏ ص 45 ٠‏ 
(4) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 34 ٠‏ 
(5) نهاية الأرب ج 16 اص ٠ ١١9‏ 
(5) العقد القريد ج ؟ ص 77 ٠‏ 


5560 


أدوات التأكيد مثل ان وأن وقد , ويلجا الى القسم وأساليب القصر , كما 
يستخدم عطف الألفاظ أو الجمل لتاكيد ما يهدف اليه ٠‏ 


والجاحظ ممن يكثرون من اللجوء الى التوكيد 2» وحين نلقى نظرة 
على كتاب البخلاء تجد الجمل التالمية قى صفحة واحدة فى وصية واحدة : 
« ان الله قد فضلك . واعلم أن الشبع داعية البشم » وان اليشم داعية السقم, 
وأن السقم داعية الموت ». ومن هات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة 2 ٠٠‏ ان 
عاهة أهل القبور انما أتوا بالتخم ٠‏ والله ما أدى حق الركوع ولا وظيفة 
السجود ذو كظة » ٠ )١(‏ وهنا يستعمل الجاحظ ان وأن ٠‏ وبورد ان ثلاث 
مرات فى ثلاث جمل متوالية » ويستعمل قد وأسلوب القصر يانما والتأكيد 
بالقسم بلقظ وال ٠‏ 


ويؤكد الحسين النورى فى وصيته الصوفية بنون التوكيد فيقول : 
فلا تقرينه » (؟) ٠‏ 


ويؤكد بديع الزمان بالسين فيقول فى وصية لوارث : « وسسيعجم 
الشيطان الآن عودك » (") ٠‏ 


ومن الوسائل التى يلجا اليها الموصون للتاأكيد توالى المعطوفات 
مفردات وجملا بمعنى واحد أو متقارب » يقول النصور لابنه المهدى : 
لان بيامتن عبل :الله النين #بوعروعه الوكقى وكين اله القيع : فاحفظله: 
وحطه وحصنه وذب عنه وأوقع باللملحدين فيه واقمع المارقين هنه واقتل 
الشيطان الآن عودك » (”؟) ٠‏ ش 1 


ها 


ويقول أبى بكر الخوارزمى موصيا بمسايرة الزمان : « امش مع الدهر 


كتاب اليخلاء ص ١١١‏ بتصرف ٠‏ 
فقيس اليس فن 3 


( 

( 
(9) اليتيمة ج 4 ص 586 ٠‏ 

( 


3 
7د 


تاريخ الطبرى ج 8 ص ٠ ١٠١١‏ 


كا ب 


كما يمثى , واجر مع الفلك كما يجرى ٠»‏ وارفق يمن رققت الأيام به » وارع 
لمن رعت السعادة له , ولا تزاحم الفلك الدوار » ولا تناطح الأقسام والأقدار: 
ولا تصغر الكبار » ٠» )١(‏ 


ولا نرى فى الوصايا محاولات لاظهار الثقافات والمعارف الا تادرا » 
ومن ذلك ما نراه عند الجاحظ حيث يورد وصية خالد بن يزيد لابنه » ويحاول 
فى تلك الوصية اظهار علمه ومعرفته وخبرته بالمحياة وباللغة , ونقتبس من 
الوصية جملا تكشف عن ذلك ٠‏ يقول : 


وخ .ولفت ف السر ستقطم التراناة وقى الكو امك جل “السنب فق 
ولى رآنى تميم الدارى لأخذ عنى صفة الروم ؛ ولأنا أهدى من القطا ومن 
وعتسيدن ثانا لز زهت مالك الجلنيت كاهنا اد ظقت قن الأمان عو عدت 
كد + لامر دكا لا بالنهان + وامشكلت جتاعة اللنن او تخرعيت قايله 
طريق ٠‏ أى حرت للقوم عينا » ولهم مجهرا » سل عنى صعاليك الجيل ,2 
وزواقيل الشام » وزط الآجام » ورءوس الأكراد ومردة الأعراب » وفتاك 
نهر بط . ولصوص القفص ؛ فكم من ديماس قد نقبته :2 وكم من مطبق قد 


أفضيته » وكم من سجن قد كابدته » (؟) ٠‏ 


وأحسب أن هذه الوصية كانت من العوامل التى أوحت لبديع الزمان 
الهمذانى بمقاماته الشهيرة » وكان الجاحظ ملء سمع العالمم العربى وبصره, 
وقد تحدث عنه بديع الزمان فى مقاماته » وكان بديع الزمان ذا مخيلة لاقطة, 
وقرأ عن القاص والجوال فى الآفاق والمكدى والمحتال والزواقيل وما الى 
ذلك , فاتخذ من هذا الاحتيال ومن الكدية موضوعات شائقة دارت حولها 
مقانماته ٠‏ 


ويتراوح أسلوب الوصايا بين اللين والشدة 2 ويغلب اللين على 
على أسلوب الوصايا لأن الموصى حريص على اجتذاب من يوصيه » وغاليا 


٠ 7 كتاب رسائل الخوارزمى ص‎ )١( 
٠ ١١١ (؟) كتاب البخلاء ص‎ 


١١7‏ هس 


ما تكون الوصية صادرة من حريص على مصلحة من يوصيه وشقيق عليه » 
وأحيانا تكون الوصية مصحوبة بالتهديد أو التوبيخ اذا كان فى مواقف 
السخط والزجر ِ 


ومن أوائل الوصايا التى يسود أسلوبها العنف والتهديد وصية الخليفه 
المنصور لأبى مسلم الخراسانى ان يقول له : فع أيها الطائش , وأفق أيها 
السكران . وانتبه أيها النائم » فانك مغرور بأضغاث أحلام كاذبة فى يرزخ 
دنيا قد غرت من كان قبلك ٠‏ فلا تغتر يمن معك من شيعتى وآهل دعوتي »2 
فكانهم قد صالوا عليك بعد أن صالوا معك . احذر البغى ايا مسلم , فانه 
من بغى واعتدى تخلى الله ءعنه ونصر عليه من يصرعه لليدين والقم » ٠ )١(‏ 


ردبدو الشدة والعنف فى وصايا الخلفاء للقادة الذين يرسلونهم لتاأديب 
العصاة والمفسدين 2 وفى وصية الرشيد لهرثمة بن أعين حينما آرسله لعزل 
على بن عيسى واعتقاله وارساله الى الخليفة يقول الرشيد : « فان ثبتت 
قبلهم حقوق لأمير المؤمنين وحقوق للمسلمين فدفعوا بها وجحدوها أن يصب 
عليهم سوط عذاب الله , وأليم نقمته . فاذا خرجوا من حق كل ذق حق 
اخخمي كنا تشتخص العضاة بن بحشوكة الوطاء »و خشرنة اطع نامر 
وغلظ الملبس الى باب أمير المؤمنين » (؟) ٠‏ 


وتككز 'الاسالتي الافشافة :ف اسلوي الوهانا: موف ان 
والنهى » لأن الوصية أوامر ونواه يريد الموصى أن يبلغها لمن يوصيه ٠‏ وقد 
تأتى الوصية فى صور أخرى كما سنبين فى حديثنا القادم ٠‏ 
الكلام » وامنعه الضحك الا فى أوقاته » (9) ٠‏ 

)0( البداية والتهاية ج ٠١‏ ص 18 بتصرف ٠‏ 


(؟) تاريخ الطبرى جح 8 ص 5١8‏ يتصرف ٠‏ 


(؟) هروج الذهب جح " ص 55١‏ بتصرف ٠‏ 


- 154 


وقد تتوالى الأوامر فى الشعر «2 ومما جاء فى وصايا المقامات 0 
زوق ومخرق وكل وأطبق واسرق وطلبق لمن يزور )١(‏ 


الليث لجعفر بن يحيى البرمكى : « فليكن قلمك يحعريا . وليكن مدادك 
صافيا . وليكن قرطاسك رقيقا » ٠ )١(‏ 


ويأتى الأمر يصيفة أسم الفعل كما فى قول الشافعى لهارون الرشيد : 
ووهليك كناب أن الى لا يشل السوويفن نه »وليك بسكة زيول الل مل 
الله علية وسليم »(”) ٠‏ 


ويأتى النهى فى صيغة الفعل المضارع المقرون بلا الناهية » كما نرى 
فى قول الأمين يوصى قائده أحمد بن مزيد حين وجهه لحرب المأمون : 
«ولا تقدم رجلا الا باستخارة » ولا تشهر سيفا الا بعد اعذار . ومهما قدرت 
باللين فلا تتعده الى الخرق والشرة . ولا تخاطر ينفسك طلب الزلفى عندى »: 
ولا تستيقها فيما تتخوف رجوعه على » ولا تخذله ان استنصرك » ولا تبطىء 
عنه اذا استصرخك » (5) ٠‏ 


وقد يقترن الفعل بنون التوكيد كما فى قول الرشيد لمؤدب الأمين : 
ولا تمرن بك ساعة الا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده اياها » (05) ٠‏ 


وقد يستممل الموصى أسلوب التحذير ٠‏ يقول الحمسين بن على بن 


« اياك أن تطمع فى الانس بال وأنت تحب الانس بالتاس 2 ٠‏ 


٠ المطبعة الحفنية‎ ١١١6 يتيمة الدهر يج ؟ ص‎ )١( 
٠ ١5١0 (؟) العقد الفريد ج 5 ص‎ 

قله حلية الاواداء 3-5 5 ص 4لى ٠‏ 

(4:) تاريخ الطبرى ج 4 ص ؟55"غ ٠‏ 

(0) 


دمروح الذهب 5< ؟ ص ذه” ٠.‏ 


2 كك1اءت 


واياك أن تطمع فى المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس»(١) ٠‏ 


وقد يتوالى الأمر والنهى كما فى قول عبد الله بن خيبق أحد متصوفة 
القرن الثالث : « انظر عينك ولا تنظر بها مالا بحل , وانظر لسائك لا تقل به 


0000-6 


وترد الأساليب الانشسائية فى الوصايا بدرجة أقل من الأمر والنهى . 
وناكن التداءقى حالس الرها والفشقنت.:.ويكفر| "التداء فى وهنانا ‏ الثياء 
لأينائهم للتودد اليهم » والمهدى يوصى ابنه الهادى فيناديه ويكرر النداءفيقول: 


الرعغية غاية + اع :ينى + :ثم عليك العامة فاستدعرضاها بالعدل علنها + ): 


ودوصى الحلاج أحد تلاميذه فيقول : م ياولدى ظ( ٠» (١‏ وبوصى الرشيد 
مؤدب الآمين فيبد الوصية بقوله : « يا أحمر » (5) , ويوصى أبى تمام 
البدترى فيبدا الوصية بقوله : « يا أيا عيادة » ٠ )١(‏ 


ويرد النداء فى هواقف الغضب ؛ وحدث أن المنصور كان يخطب » وذكر 
الناس بالله » فاعترض معترض فقال : « أيها الانسان » أذكرك من ذكرت به », 
ورد المنصور : « وأنت أيها القائل , فوالله ما أردت بها وجه الله ,. ولكنك 
حاولت أن يقال : قام فقال فعوقب فصبر » (7) * 


- 58 الرسالمة القشيرية ص‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ص ٠ ١8‏ 

(”) العقد الفريد ج ١‏ ص ١٠؟ ‏ بتصرف ٠‏ 
(4) أخبار الحلاجي ص 59 ٠‏ 

(9) مروج الذهب جح " ص ٠ "0١‏ 

(1) زهر الآداب ج ١‏ ص ٠.3659‏ 

0) تاريخ الطبرى جح 4 ص ٠ 5١‏ 


66 6ه 


وفى وصية أبىالفت ح الاسكندرى لابنه يناديه : « ياابن الخبيثة » » ثم 
يناديه « يا ابن المشئومة » ٠ )١(‏ 


ويتوالى الاستفهام فى وصية ابن العميد لابن بلكا عند استعصائه على 
ركن الدولة » ومن ذلك : « كيف وجدت مازلت عنه ؟ ٠‏ وكيف تجد ما صرت 
اليه ؟ . آلم تكن من الأولى فى ظل ظليل ؟ ٠٠‏ ففيم الآن أنت من الأمر ؟ , 
وما العوض عما عددت ؟ والخلف مما وصفت ؟ » وما استفدت حين أخرجت 
من الطاعة نفسك ونفضت منها كفك , وما الذى أظلك بعد أنحسار ظلها 
عنك ؟»('") ٠‏ 


وقكياتر:"اللدلوت» غيريا" لنينا انعياقا مد كنا فى قرل التسيون 
فى وصيته لابته المهدى : « هذه وصيتى اليك » والله خليفتى عليك » (؟) “وهو 
فى المعنى دعاء أى « اللهم اخلفتنى عليه » «- 


المؤمنين - » )0 وهب جملة دعائية فى المعنى 2 أى : اللهم أكرمه ُ 


ويأتى أسلوب القسم أيضا كما فى قول الثورى : « والله لو حملتم 
أنفسكم على البزر والنوى ٠‏ وعلى قضم الشعير واعتلاف القت لوجدتموها 
سريعة القبول » (5) ١‏ ويقول المنصور لابنه المهدى متحدثا عن عيسى بن 
موسى : « وبالله لو لم يكن الا أن يقول قولا لما خفته عليك » (5؟) ٠‏ 


وقد يأتى بألفاظ أخرى »2 وفى وصية الرشيد للأمين والمأمون بولاية 


العهد يقول : 
« وعهد الله ودمته ودذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 0 وذمم المسلمدن 


لله مقادات بدع الزمان ص غ١ ٠‏ 
(9) يتيمة الدهر ج ”ا ص ٠ ١١54‏ 
له تاريخ الطيرى د 4 ص كلل ه٠٠‏ 
لك ردخ الطبيرى 5 م4 ص اام ع 
(05) المرجع نفسه ٠‏ 


)0 تاريخ الطبرى 5< 4 ص 1505 . 


الف 5 


والحهود:وامؤاقق: التى اه اشهلى الملائكة المقزبين و السين :و المرسلين و 


وترد الصلاة على النبى عندما يرد ذكره فى كثير من الاحيان . ومن 
ذلك ما ورد قى وصية المنصور لايته المهدئ : « احفظ ياينئى محمدا صلى الله 
عليه وسلم فى آمته يحفظ الله عليك آامورك » (5) + ويوصى الاوزاعى الخليفة 
المنصور قترد الصلاة على النبى فى وصيته أريع مرات كما فى قوله : « وقال 
صلى الله عليه وسلم : ما من راع يبيت غاشا لرعيته الا حرم الله عليه رائحة 
الجنة » )١(‏ 2 ويقول طاهر ين الحسن فى وصيته لاينه عبد الله : « ثم اتبع 
ذلك الأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » (5) ٠‏ 


وقين مقافات .بكم الزمان اللعداقى حقول .ليا كيز أن الفدج 
الاسكندرى ولده للتجارة أقهده يوصيه فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه 
وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم » (5) 4 


وتقل الجمل الاعتراضية فى الوصايا , ذلك لأن الوصايا تهدف الى 
التسلع «التويكنة + :والتاسم فى ملم الأخوال لابينافق املق ب اننا 
كثر الحدل الاغتراضسية فى موافف التعطيم حرت. تاتن الجمل: الناغائبة 
بعتركنة فى العدية . ولذلهؤادث الئل الامتزاطبية فن: القرن الرادم .سين 
سادها التانق » وحين صدرت عن كبار الكتاب الذين يكتبون فى الدواوين » 
أى يكاتبون الخلفاء » أو يكتبون باسمهم * 


وترى هذه الجمل الاعتراضية الدعائية أحيانا كما فى وصية أعرابية 
لابنها » حيث تقول : « أي بنى آجلس أمنحك وصيتى - وبالله توفيقك » )١(‏ 


(1) تاريخ الطبرى ج 48 ص 37/8 - 
(؟) تاريخ الطيرى جح 4 ص ٠ ٠١١‏ 
(9) الدقد الفريد ج #7 ص ٠ ١١59‏ 
(؟) تاريخ الطيرىي جح 4 ص ”08 ٠‏ 
)0( مقامات يدع الزمان ص ٠ ١45‏ 
(3) زهر الآداب جح "”: ص 2938 ٠‏ 


ب 7٠١7‏ ده 


ما جاء فى قول أحمد ين مزيد قائد الأمين حين دخل على الخليفة فقال : 


ومن الجمل الاعتراضية الدعائية ما كتب يه الصاحب بن عباد موصيا 
بالقاضى الجرجانى : « قد تقدم وصفى للقاضى أبى الحسن على بن عيد العزيز 
الجرجانى ‏ آدام الله عزه ‏ الى حضرة الأمير الجليل صاحب الجيش ب 
أدام الله تعالى علوه ‏ ليستعجل انكفاؤه الى يما يرسم ‏ أدام الله تعالى 
.أيامه ‏ » (5) ٠‏ وهنا ثلاث جمل اعتراضية توضح ما أشرنا اليه من كثرة 
الجمل الدعائية فى وصايا القرن الرايع ٠‏ 


وقد يأتى الاعتراض بالنداء كما فى قول المنصور فى وصيته لابنه 
المهدى : « فالسلطان ‏ يابنى حيل الله المتن » (5؟) والنداء هنا للتودد 
والتعاطف 3 


وتراوح الوصايا بين الايجان والمساواة والاطناب + وكان الايجاز هو 
الغالب على الوصايا فى القرن الثانى ٠‏ وكانوا يعدون الايجان مظهرا من 
مظاهر البلاغة , وأوصى جعفر ين يحيى اليبرمكى يالايهان فقال : « ان 
مقع كن يكرن كلامكم كله هثل التوقيع: تافعلوا" + ازنم. + 

على اننا فجد فلبلا من الوضانا الطولة فق تلك الفغرة 6 وعلن واسها 


وصية الامام مالك للخليفة هارون الرشيد 0 


واستمرت الوصايا الموجزة فى القرن الثالث ولكن المساواة غلبت فى 
هذا القرن . ومن الوصايا الموجزة ما كتيه المأمون الى عمرو بن مسعدة : 
ديا عمرى , اعمس نعمتك بالعدل فان الجور يهدمها (5) ٠‏ 





(1) تاريخ الطبرى ج 8 ص 435 - يتصرف ٠‏ 
(؟) يتيمة الدهر ج 4 ص ”7 ٠‏ 

(0) تاريخ الطبرى ج 4 ص ٠ 1١6‏ 

(4) زهر الآداب ج ١‏ ص ٠ ١99‏ 

(5) العقد الفريد ج 4 ص ٠ "١5‏ 


-0095ته 


ومن الوصايا المطولة وصية الموفق لأحد رجاله حين ولاه الصلاة 
والحرب والأحداث وتقع فى ست ص فحات كبيرة » وتجمع بين السياسة 
والاجتماع والدين ٠‏ وكذلك وصية طاهر بن الحسين لابنه عبد الله 2 وتقع 
كن تنام مفعات .وقد قد اوسيا الثاسن وتعفظلوه - 


وفى القرن الرابع قلت الوصايا الموجزة ٠»‏ ومالت الوصايا الى الطول 
حيث كان كبار الكتاب يكتبون الوصايا نيابة عن الخلفاء والوزراء ويحاولون 
اظهار مقدرتهم الفنية » ومن الوصايا الموجزة وصية الصاحب ابن عباد : 
اذا ولاك سلطانك فزده من التعظيم واحذره وراقب ٠‏ 


وجاءت يعض وصايا الصوفية موجزة كما فى قول أبى سعيد بندار 
يفعل يها ما يريد » (؟) * 


أما الوصايا المطولة فذجدها كثيرا عند كبار الكتاب من أمثال اين العميد 


قدمنا ذماذج منها 0 


وقن: القؤشق الخاض :و الذالت كر المين تفيل الى القحى أى التوسظ + 
ومن الجمل القصيرة قول الرشيد لمؤدب ولده الأمين : « أقرئه القرآن » وعرفه 
الآثار » وروه الأشعار » وعلمه السنن ©(5) ٠‏ ويقول المأمون لبعض ولده : 
« ما على أحدكم أن يتعلم العربية , فيقيم بها أوده , ويزين بها مشهده ,2 
ويفل حدجج خصمه ؛ بيسكتات حكمه »(5) ٠‏ 


٠ 7٠١ زهر الآداب ج 8 اص‎ )١( 
٠ 59 (؟) الرسالة القشيرية ص‎ 
٠ 550١ هروج الذهب جح " ص‎ )9( 
٠ زهر الآداب ج 7 ص هلالا‎ )4( 


-َ ١4 - 


عندكم فاكتيوه فى ألف من العطاع » )0( . 


كما الحمل. الطريلة قلا ترد فى الؤضنانا لأنها:اتما كرن فى مواقف الحدل 
والناقشة , والموقف هنا لا يحتمل الجدل والمناقشة لأنه من جانب واحد ٠‏ 


وفى القرن الرابع ظل الحال هنا كما كان عليه » وقد عنى الكتاب 
بأسلويهم ٠‏ وظهرت هذه العناية فى أدب الوصايا ٠‏ وهذه العناية لا تتطلب 
طول الجمل ٠‏ بل انها تتطلب قصر الجمل ليزيد ايقاعها قوة وتزيد موسيقاها 
وضوحا , كما فى قول ابن العميد : « ألم تكن من الأولى فى ظل ظليل » ونسيم 
عليل » وريح يليل (؟) ٠‏ 


رمخ كل العمل الو «التوسظة كناف تون مخف التخا ب العواء مد 
الأعزة رشد كأنه الغى » وقد مات الميت فليحى الحى ٠‏ واشدد على حالك 


وتأتى معظم الوصايا نثرا ٠‏ وتأتى أيضا شعرا كما فى وصايا 
أبى العتاهية والمآنبى » وقد يمتزج فيها الشعر بالنثر » كما فى قول يحيى 
الج كاله ايند و وا عليك. كل جوع من طلم تلحنا سثه فاق الو عدو ناجول , 
وأنا آكره أن تكون عدى شىء من العلم ٠‏ وأنشد : 


تفنن وخكذ من كل علم فاتما ١‏ يفوق امرق فى كل فسن له علم 


وترد الوصايا بضمير المفرد للمتكلم وللمخاطب أيضا ٠‏ الا اذا خاطب 
جماعة ؛ أى أن الموصى لا يلجا الى تعظيم من يوصيه باستعمال الضمير ( نا ٠)‏ 


٠ 1١88 تاريخ الخلفاء ج 1 ص‎ )١( 
٠ 154 (؟) يتيمة الدهر ج 7 ص‎ 
٠ 588 يتيمة الدهر ج 4 ص‎ )9( 
٠ 8١ أدب الدنيا والدين ص‎ )5( 


- 5١8 - 


يقول أبى جعفر المنصور : « هدا كتاب وصيتى مختوما )١(»‏ ولم يقل : 
« كتاب وصيتنا » ٠‏ ويقول لأبى مسلم الخراسانى : « فلا تغتر يمن معك 
من شيعتى وأهل دعوتى »(5) ٠‏ ولم يقل : « شيعتنا وأهل دعوتنا » » ولما 
حضرت الوقاة ابن عباد أوصى فخر الدولة ابن بويه فقال له : « قد خدمتك 
خدمة استفرغت فيها وسعى » فان اجريت الأمور على ماكانت عليه نسب 
ذلك الجميل اليك وتركت أنا »(؟) ٠‏ ولم يقل : « قد خدمناك » , ولم يقل : 
وقه عمجتكر ونا أل جنا فانرا عريتم ب 


اقول القضوى؟ + فاق :الحكدة علينا كزلت” + 4 فين أذ يدف هنا 
عن نفسه » وانما يتحدث عن آل الرسول صلى الله عليه وسلم » ويقول منصور 
ابن عسار موصيا بشرا المريسى بعدم الخوض فى خلق القرآن : « أما يعد 
هفاك له اناك اح موه ولاامان انه يداف النفمطة. + واما" ودهو لتفسة 
ولن عنده ٠‏ وكذلك يقول حمدون بن احمد أحد المتصوفين فى القرن الثالث : 
و اذا رقت سمكرنا تايل 0( والمسكق لدوره علي المسستدرفة 90 ل 
المتحدث ٠‏ 


وترد فى الوصايا أحيانا عبارات تدل على ذوق رفيع » ومن ذلك قول 
ابن المقفع للمنصور : « فلى رأى أمير المؤمنين أن يأمر يهذه الأقضية والسنن 
المختلفة فترفع اليه فى كتاب ؛ ثم نظر فى ذلك أمير المؤمنين » أمضى فى كل 
قضية رأيه »(1) ويقول الصاحب بن عياد فى وصيته بالقاضى الجرجانى 
مشاظنا تاشن الحاكيه 5 فان راق الأمير "أن يحعل من حطوظي: الحسيمة 
عنده تعهد القاضى أبى الحسن يما يعجل رده » (86) * 





٠ ٠١58 تاريخ الطبرى جح م ص‎ )١( 

(0) البداية والنهاية يج ٠١‏ ص 18 ٠‏ 

(5) تاريخ الكامل لابن الاثير ج ه ص ١٠١‏ 2 
(5) تاريخ الطبرى ج 8 ص ٠ 5٠١‏ 

(6) الرسالة القشيرية ج ١‏ ص ؟١١‏ مطبعة حسان 
(1) الرسالة القشيرية ص 18 ٠‏ 

0) رسالة الصحابة ص ٠ ١58‏ 

(8) يتيمة الدهر ج 4 ص 7 ٠‏ 


(ب) التصوير 


أسلوب الوصايا من أكثر الأساليب ترسلا وبعدا عن التكلف » وواضح 
الاهتمام بالمعنى فى المقام الأول . وقد يضمون الى ذلك الاهتمام بالأسلوب 
ولكن بدون أن يظهر التكلف ٠‏ 


لاتندقن اسلوت الؤهدايا عنقا فى التصوين ول نمه اققاما بعشو 
الأسلوب بالصور البيانية » ولا نجد تكلفا فى تكوين الصور وتركييها » وحتى 
فى وصايا القرن الرابع نجد كبار الكتاب يهتمون بالتكرار وتأكيد المعنى , 
وفك لصون اقى بسلن احوي لأبو ان ا لتى: وذ حدمي ان عه 0 لكف يدوه 
تكلف أى اغراب فى تكوين الصورة ٠‏ 


نقرا الوضايا فى القرن الثانئ الهجرى فترى قليلا من الصور البيانية : 
ونحس أنها جاءت عفى الخاطر لتوضيح المعنى المراد وابرازه محسوسا . 
ونحس أنها مالوفة قريبة الى النفوس ليس فيها جزء غريب نحس أنه دخيل 
على الصورة ٠‏ 


وفى وصية المنصور لابنه المهدى يقول له : « وانظر هذه المدينة فاياك 
أن تستبدل بها فانها بيتك وعزك ٠ )١(»‏ فتشدبيه مدينة بغداد ببيته تشبيه 
يشعره بأهمية المدينة له 2 ويجعله يطمثن اليها ويستريح لها , وكاننا نقرآ 
تعبيرا حتيقيا ٠‏ 


ويقول الخليفة المنصور لأبى مسلم الخراسانى : « أفق أيها السكران » 
وانتبه أيها النائم »(؟) ٠‏ والسكران والنائم استعارتان تصريحيتان يجريان 
على الألسنة . وكأنهما حقيقتان ٠‏ وتجسم الاستهارتان غفلة أبى مس لم 
وجهله بحقائق الأمور ٠‏ 





٠ ٠١5 تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
٠ 58 ص‎ ٠١ (؟) البداية والنهاية ج‎ 


- ونين 5 


ويقول الرشيد فى وصيته لهرثمة بن أيمن : « أمره يتقوى الله وطاعته , 
وأن دجعل كتاب الله اماما ٠ )١(»‏ فتشبيه كتاب الله بالامام تشبيه مالوف 
محقق للهدف » ونحن نقف وراء الاهام كل يوم ونتبعه فى كَل خطواته » وهذا 
التشبيه ويحث على اتباع أوامر الكتاب اتباعا كاملا ٠‏ 


ويقول الامام مالك للشافعى : «١‏ انى أرى الله قد ألقى على قلدك نورا 
فلا تطفئه بظلمة المعصية » (5) , يشبه الهداية بالتور 2 والنور يهدينا فى 
سيرنا » والظلمة .شثىء محسوس بالنظر لا يستطيع الانسان الابصار والهداية 
فيها , فتشريه المعصية بالظلمة يبغض المعصية الى الانسان وينفره منها ٠‏ 


وقد يرسم التشبيه بالمحسوس صورة واضحة للمشبه كما فى قول 
محمد بن الليث لجعفر بن يحيى فى وصية بشاأن القلم : « فابره بريا مستويا 
كمنقار الحمامة »(؟) وبذلك يرسم صورة واضحة للقلم كما يريده أن يكون ٠‏ 


وفى القرن الثالث ظل الكتاب يجرون على سجيتهم ٠‏ وكانت الصور 
ترد فى وصاياهم عفى الخاطر , ولم يحاولوا حشدها فى أسئوبهم » وجاءت 
الصور محسوسة ماألوفة لا تكشف عن تعمق فى الخيال أو تكلف فى تكوين 
المكورة ‏ 


وكان الخليفة المأمون كثير التوصية ٠‏ وكان أسلوبه جميلا » وقد كتب 
الى عمرى بن مسعدة يقول : « اعمر نعمك بالعدل فان الجور يهدمها ٠)8(»‏ 
وهى وصية فى غاية الايجاز » وتضم صورتين رائعتين ٠‏ فقد شبه النعمة 
يبناء يعمره ,2 وشيه الجور بمعول أو بشخص يهدم » وهما استعارتان 
مكنيتان » والذعدة والجور آمور معنوية وهذا التجسيم أو التشخيص يؤدى 
الى ابراز الأثر ويدفع الى المرص على الوصية ٠‏ 


٠ 77/ تاريخ الطبرى ج 4 ص‎ )١( 

(9) أعلام الموقعين ج 4 ص 708" ابن القيم الجوزية ٠‏ مكتبة «للكيات 
الازهرية * 

(؟) العقد الفريد حِ 4 ص ٠ ١90‏ 

(4) العقد الفريد ج 4 ص ٠ "٠6١‏ 


-04؟- 


ويقول أبى تمام للبحترى فى وصيته الأدبية : « ولتكن كأنك خياط يقطع 
الثياب على مقادير الأجساد » ٠ )١(‏ وتشبيه الأديب بالمخياط يجسم مهمة 


ومن الصور التمثيلية مانراه فى قول الملأمون لوآده موص دا : 
« استشيرو! ذوى الرأى والتجربة والهيلة . وتحملوا مايغلطون من قول , 
أو يكشفون من عيب »2 فان دن جرعكم المرارة لشفائكم أشفق همن أطعمكم 
الحلاوة لاسقامكم » (”) ٠‏ 


وفى الجملة الأخيرة استهارتان تمثيلرتان »2 فقد شيه الشخص الذى 
ديقدم النصيحة المؤلة بشخص يسقى آخر جرعة مرة » وشبه الشخص الذى 
يقدم الكلام اللين الذى يوافق هوى النفس بقصد التضليل بشخص يقدم حلاوة 
مسمومة ٠‏ وربط الموصى بين الاستعارتين التمثيليتين ٠‏ 


هكذا رأينا شيئًا من العناية بالتصوير فى أسئوب الوصايا فى القرن 
الثالث الهجرى ؛ وفى القرن الرابع زاد الاهتمام يجمال الأسلوب . ولم يعد 
الأسياف وخرون علي ستديتهم واقنا الحتو1 الن الحناية بالالفاظ م السناية 
بالتصوين أتقنا' الحتاية بالستجم والمعشنات النديسة :. 


ونرى كثيرا من الأدباء يحشدون الصور فى وصاياهم ويفتنون فى 
تكوينها 2 ومن الافتنان فى تكوين الصورة قول ابن العميد لأبى عبد الله 
الطبرى : « واركب فى الخدمة طريقة تبعدك من الملال » (؟) ٠‏ شبه الطريقة 
التى يتبعها فى معاملة الرؤساء بدابة يركيها على سبيل الاستعارة المكنية 2 
والصورة والتعبير هنا غير مطروقين ٠‏ 


وعد برها" قل انود يكن "لشو دنسي كوس ال لعافو الال شن 


(؟) تحفة الوزراء ص 47 الثعالمبى ٠‏ 


هآ5١35‎ 


.له عساكر 0 وتهى عن مقاتلتها 2 وهدف الموصى هنا عدم التصدى للرؤساء 
الذين تقيل عليهم الأيام ويساند هم الحظ ٠‏ 


وقد يفتن الموصى ويأتى بصور متتابعة لشىء واحد ٠‏ وكلها تندرج تحت 
جو نفسى واحد دوائم الهدف الذى دهدف اليه المودى » كمأ فى وصية 
.ابن العميد لابن يلكا يوصيه بالرجوع الى الطاعة ٠‏ ويوازن بين حالتى الطاعة 
والمعصية فيقول : 


« ألم تكن من الأولى فى ظل ظليل ٠‏ ونسيم عليل » وريح بليل » وهواء 
عدى » وماء روى ٠‏ ومهادد وطى ٠‏ وكن كذين ٠‏ ومكان مكين » وحصن 
همي 5 ركليا عدون كره بالشفادة 'والتتنانينة وكلك الحالة التقييية 
التى يريد ابرازها وكلها تكشف عن افتنان وتانق فى تكوين الصور ٠‏ 


وترى جميع آلوان الصور البيانية المعهودة فى الأدب العربى ٠‏ وفى 
وصايا القرن الثانى الهجرى نرى الصور المطروقة التى يحسبها القارىم' 
.حقيقة لا مجازا لكثرة دورانها على الألسنة » وفى وصية عبد الله بن معاوية 
لأبى مسلم الخراسانى بالرفق والعدل يقول : 


0 وايرادهم علينا الخموم »(5) * فايراد الغموم استعارة مكنية متداولة 
الضغائن » وشر ماصحب المرء الحسد »(4) ٠‏ وكللهها استعارات مكنية 
مطروقة » ويقول المهدى للربيع بن أبى الجهم : « وأبسط العدل وارفق 
يالرعية »(9) ٠‏ فبيسط العدل استعارة مكنية وهى صورة قديمة ٠‏ ويقول 
اين المقفع :م فان المعاتية مقطعة للود 1 » وهى استعارة شيه الود سحبل ِ 


٠ 8 كتاب رسائل الخوارزمى ص‎ )١( 
٠ ١554 (؟) يتيمة الدهر ج 5 ص‎ 
٠ 8686© (؟) البيان والتبيين ج " ص‎ 
٠ 95” البيان والتبيين ج 5 ص‎ )4( 
٠ #5١ ص‎ ١ العقك الفريد ج‎ )5( 


فيا 50" - 


ودن الكنايات المطروقة قول عبد الله بن معاوية لأبى مسلم الخراسانى > 
0 فان الناس من حوضدك رواء وندن منه ظماء 0١‏ : كناية عن دمتع عامةق : 
الناس بالخدر فى هذا العهود 0 وحرمان العلويين مده 0 والرى من الحياض. 
والظما معهود أن مند الجاهلية 2« ويقول الرشيد للأحمر الخحرى مؤدب ولده ع 
«-قصير يدك عليه مدسوطة )2 0 كناية عن السرطرة عليه ٠.‏ 


ونرى كذيرا من الصور متاثرا بالاسلام » ومن ذلك قول أبى حنيفة. 
لابراهيم بن ادهم : « فليكن العلم من بالك فانه راس العبادة وقوام الدين »(؟/ 
وهنا استعارتان مكنيتان ٠‏ شبه العبادة بانسان . وشيه الدين بخيمة » وفى 
وصنية المهدى لابنه موسى يقول : « لتنقذهم من ضلال الظلمة الى همداية. 
النور »(5) يشبه الضلال بالظلمة ٠‏ ويشبه الهداية بالذور * 


ونلمح فى بعض الصور اقتباسا من القران الكريم ومن الحديث. 
الشريق . ومن ذلك قول المهدى لابنه موسى : « يجدد حبل الاسلام »(0) متاش 
بقول الله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا » ٠‏ ويقول ابراهيم بن آدهم 
أحد الزاهدين : « فروا من الناس كفراركم من الناس )1١(»‏ 2 متاش فى, 
استلويه بقؤل النبى عليه السلام : « وفر هن المجذوم فرارك من الأسد » ٠‏ 

والى جانب ذلك نرى ‏ على قلة ‏ بعض الصور غير المطروقة » ومن. 
ذلك قول الأنصون الاينه : « ياب + لا تررم امل حتى'تفكن.فيه + فان:فكرة 
العاقل مرأته تريه حسناته وسيئاته (7) ٠‏ وهنا يشبه التفكير العميق بالمراق- 


خيث يكدشف حسناته: وسيئاته .١‏ 





() البيان والتبيين ج ؟ ص 85 ٠‏ 1 
(9) بروج الذفي يج #انهن 01 

(5) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠0111‏ 

(4) تاريخ الطبرى ج 4 ص ٠ 5٠١‏ 

(5) العقد الفريد ج ١‏ ص ٠ 5٠١‏ 

(3) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠ ١79‏ 

)ا نهاية الأدب جح 3 ص ٠ 4١‏ 


0 كك 


العلم )١(»‏ ؛ لما كان العلم ينمى المعرفة ووزيدها شبه الممرفة بشىء يلقح 
ونتكاشن :وجعل العام .هى القع لأن "العلم يود الى تعاءن السرقة وحيق قا 
ويكشف هذا عن خيال دقيق يربط بين دقائق الأمور » ويقول ابن المققع : 
« ان من استصغر الصغير أوشك أن يجمع اليه صغيرا وصغيرا فاذا الصخير. 
كبير » وانما هى ثلم يثلمها العجز والتضديع :(؟) ٠‏ يشبيه استصغار الانسان, 
للأمور حتى تتعاظم عليه بالثلمة التى تحدث فى البناء أى مايشبهه , وهذا 
خيال دقيق ٠‏ 


وقد سيف الوحى, ال اللسورة: ممزكنة مؤكوة في يفيو لوول 
ولى حدقت هذه العزكنة لاكتل الودف من الصورة :ومن :ذلك قوق عي املك 
ابن صالح لأمير سرية : ه انت تاجر الله لعباده : فكن كالمضارب الكيس الذى. 
ان وجد ربحا تجر , وألا احتفظ برأس المال »(5؟) ٠‏ فقد شيه القائد بااتاجر 
المضارب . وأضاف ( الكيس ) لأن المضارب قد يكون أآحمق أو عديم الخبرة 
فيضيع المال ٠‏ 1 


ومن الاضافات المؤثرة فى الصورة قول يحريى بن خالد البرمكى : « اذ[ 
صحبت السلطان فداره مداراة المرأة العاقلة لصحية الزوج الأحمق »(5) + 
وهنا اضافتان حيث أضاف ( العاقلة ) الى المراة » فليست كل امراة تدارى. 
زوجها ء وأضاف ( الأحمق ) الى الزوج » ليبين مدى خطورة مصاحبة 
النشلطان ٠‏ والى أى حد يجب مداراته ٠‏ 


ونرى فى هذه الصور تشييه الملحسوسات بالمحسوسسات » وتشديه 
المفتويات بالمعسوساك كنا تقدية' الحموشات «المعدويات خلا كهدة فى ات 
الوصايا فى هذه الفترة » وهى قليل فى الأدب العريى » ومن تشبيه المحسوس 
بمحسوس قول محمد بن الليث لجعفر بن يحيى فى القلم : « فايره بردا 


٠ 5١" البيان والتبيين ج ع ص‎ )١( 

19 الأده العفين :طن هم لإسائل: البلقاء: ”+ 
(؟) عيون الاخبار ج ١‏ ص ٠ ٠١5‏ 

(4) المستطرف ج ١‏ ص 908 ٠‏ 


ات 


دستويا كمنقار الحمامة ٠ )١(»‏ ومن تشديه المدنوى يمدحسوس قول المهدى 
لابنه عوفى: + .«التتقد هم مع خبلال: الطلية الى هذاية الدرى .+ 


ونرى الصور الكلية والخيال التمثيلى ‏ على قلة  ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
قول ابن المقفع فى كتايه ( الأدب الصغير ) : « لا ديمنعنك صغر شان اعرىء 
عن احتياء مارأيت من رأيه صوابا ٠»‏ فان اللؤّلوّة الفائقة لا تهان لهوان 
غائصها الذى استخرجها ٠٠٠‏ لا يتم حسن الكلام الا بحسن العمل , كالمريض 
الذى قد علم دواء نفسه ٠‏ قاذا هى كم يتداى به لمم يفنه علمه . والرجل 
ذى المروءة قد يكرم على غير مال كالأسد الذى يهاب وان كان عقيرا . والرجل 
الذى لا مروءة له يهان وان كثر ماله كالكلب الذى يهون على الناس وان 
طوق وخلخل ©»(5) ٠‏ 


هنا أربعة تشبيهات تمثيلية ٠‏ شبه الرأى الصائب يصدر من الرجل 
الصغير الشان باللؤلؤة الفائقة يستخرجها غواص صغير الشأن 2 وشبه 
الرجل يتكلم ولا يعمل بالمريض يعرف الدواء ولا يتداوى به » وشبيه الرجل 
يتكلم ولا يعمل بالمريض يعرف الدواء ولا وتداوى به » وشبه الرجل ذا المروءة 
يكرم على غير مال بالأسد يهاب ( وهى جريح ) وشبه الرجل عديم الميوءة يهان 
وان كشر ماله بالكلب يهون على الناس وان طوق وخلخل ٠‏ 


ومن التشبيهات: الشفيلية :الث ورد فى الؤسانا الشعرية ,فول ابى 
العتاهية للرشيد : 


ترجى النجاة ولم تسبلك مسالكها ان السفينة لا تجرى على الييس(5) 


شبه الانسان الذى يرجو النجاة من عذاب الله ولا ياتى بالأعمال الحنالخة 
بالسذينة يراد تسديرها على الأرض يدون ماء ٠‏ 





٠ ١95 العقد الفريد ج 4ع ص‎ )١( 

(9) تاريخ الطبرى ج 48 ص ٠ "5١‏ 

() الأدب الصغير ص © رسائل البلغاء ٠‏ 
(4) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 518 ٠‏ 


17س 


وفى هذه الصور يكثر التشخيص والتجسيم » والتجسيم ابراز المعنوى 
عقى صورة حسية + تدرك باحدى الحواس » أما التشخيص قتشبيه المعسدوم 
الحياة بالانسان الذى يحس ويدرك ؛ ومن التجسم قول عبد الملك ين صالح 
لابنه : « المزاحيورث الضغائن ٠ )١(»‏ والضغائن شىء معنوى شبهه بالمال 
الذى يورث ٠‏ وجاء فى الوصية نقسها : « وشر ماصحب المرء الحسد » 
.وهذا تشخيص حيث شبه 'الحسد وهى معنوى بشخص يصاحبه ٠‏ وهذا هو 
التشخيص ٠‏ 


والكيال فى ه1ه الصووة خيان «امكتضارى سستهشر الصون الزهرنة 
ودردط بينها وبين المشبهات », وقد يكون الربط قريبا ملحوظا بدون تعمق فى 
التفكير والتخيل , كما رأينا من تشبيه كتاب الله بالامام » وقد يكون الربط: 
بعيدا لا يدركه ولا يستطيع الربط بين المشيه والمشيه يه الا صاحب الذيال 
اللاقط , كما راينا من تشبيه الرئى الصائب يصدر من الرجل الصفير الشأن 
: باللؤلوّة الفائقة يستخرجها غرواص حقير الشان ٠‏ 


ولا يحاول الموصون أن يبرزوا المشبه فى صور عديدة ٠»‏ ولذلك لا ثرى 
: الصور تتوالى فى الموقف الواحد 0 ونادرا ماتتوالى صورتان على معتى واحد 
.كما فى قول المنصور لأبى مسلم : « آفق أيها السكران , وانتبه أيها 
.النائم »(؟) ٠‏ 


ويتحقق الصدق الفنى فى هذه الصور فيتقبلها الخيال والذوق لأنهم 
:لا يتكلفون فى تكوين الصورة ولا يبالغون مبالغة منفرة » وحقا أن التصوير 
“الفنى لا يخلو من المبالغة ولكن المبالغة التى نراها هنا يسيرة مقبولة فى الذوق 
.والخيال ٠‏ فابراهيم بن أدهم يقول فى التنفير من الناس : 


« قلب الناس كيف شتت تجدهم عقاريا »(") 
فتشبيه الناس بالعقارب فيه مبالغة . ولكنها هبالغة مقبولة لما يلاقى 


٠ 5#” البيان والتبيين ج 6 ص‎ )١( 





(؟) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص 58 ٠‏ 
() البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠ ١45‏ 


50 ات 


2 فروا من الشاس كفراركم من الأسدد. الضارى )2 3 


ويوصى العباس بن محمد ابن أخيه الرشيد فيقول : « انما هى درهمك. 
وسيفك , فازرع بهذا من شكرك ٠‏ واحصد بهذا من كفرك »(؟) وحصد الناس. 
صورة توحى بكثرة القتلى » وهذا يتناسب مع انتقام الخليفة من قوم كفروا 
نعمته وحاولوا هدم ملكه وسلطائه ٠‏ 


ونرى كل هذه الملامح فى التصوير فى القرن الثالث الهجرى » ومن 
العتون القديعة القن تمر على الألستة قول:طافن من الحسية لابته +« تفرد 
بتقويم ذفسك ٠٠٠‏ وأشدد لسانك » (5) ٠‏ والجملة الأولى استعارة مكندة شيه. 
نقسة يدود أن أزمخ يقوم: : :والقانية كنازة عن عدم اكلام :+ 


ومن الصور المتأثرة بالاسلام قول طاهر ين الحسين لابنه : « ثم اعتصم. 
فى أحوالك كلها بأمر الله ٠٠١‏ واعلم أن القضاء بالمكان الذى ليس به شىء 
من الأمور لأنه ميزان الله »(5) ٠‏ والجملة الأولى استعارة شبه أمر الله بالحدل, 
الذى يتمسك به ء والجملة الثانية تشبيه شيه القضاء يميزان الله ٠‏ 


ومن التشخيص قول طاهر بن الحسين لابنه : « ولا تجيين باطلا »(5). 


شبه الباطل يشخص يناديه ٠‏ 


ومن الصور الجديدة قول أبى ثمام لليحترى يوصيه باختيار ألفاظه على 
قدن المعانئ : 


« ولتكن كانك خياط يقطع الثياب على مقاير الأحساد »(ا) ٠‏ 


٠ 5١؟9 المرجع نفسه ص‎ )١( 

؟) نهزية الأرب ج ااص 8 * 
(6)ز تتازية الطبوى جح امن 21+ 
ل( تاريخ الطبرى د م ص الله ٠‏ 
(4) تاريخ الطبرى جح 4 ص 6ه ٠‏ 


ومن الاضافات اكهمة فى الصووه فول صلى عن حوس" الوهيا + 


انما الدنيا كل زائل حل فيه راكب ذم ارتحل .)١١»‏ 


اللفظ توحى كلمة ( الظل ) بالراحة النفسية والطمانينة ٠‏ 


ومن الخيال التمثيلى قول احد البخلاء يودى ابنه بمقاومة رغبته فى, 
الفاكهة : « فلست تلقى على هذا الحساب من معالجة: الشهوة عندك الا مثل 
مالقيت منها فى نومك »(5) , وهى يشبه مايلقى من العنت فى مقاومة رغبته 
قى الفاكهة بما يلقاه النائم فى نومه فى الحلم الذى لا يلبث أن يزول * 


وقد ذكرنا أن الموصين لا يكثرون من المبالغة فى التصوير » ومن المبالغات. 
القليلة فقول ابن تجعين الخواق مدان اكرمع: الى تنك قنذسها بالطامة :: 
وتفارقها وتميتها بالمخالفة » وتذبحها بالاياس فيما سوى الله »(؟) ٠‏ وكلها 
استعارااك فيها نالف 


وفى القرن الرابع الهجرى بقيت الملامح العامة التى لحظناها فى القرنين 
الثانى والثالث ٠‏ وزاد عليها أننا رأينا زيادة قى الاهتمام بالتصوير ٠‏ ورأينا 
الصور تتوالى فى وصايا كبار الكتاب الذين عنوا بالتنميق فى اسلوبهم » 
وراينا افتنانا فى تكوين الجسور الكلدة 0 وقايلا من التشبيه بالمعنويات 5 


نرى الصور القديمة فى قول أبى بكر الخوارزمى : « فانى أرى للشيخ 


أن يلبس ثوبا من الصيز »(4) شبه الصبر يثوب ٠‏ ويقول الصاحب بن عراد : 


٠ 5900 ص‎ ٠١ البداية والنهاية ج‎ )١( 
٠ 98 كتاب البخلاء ص‎ )5( 

5 اللمع ص ع" , 7598 ٠.‏ 

(5) كتاب رسائل الخوارزمى ص 38 * 


ا 5 


:إذا ولاك سلطان قت زرده من التعظيم واحسذره وراقب 
خما السلطان الا البمر عظلما وكرت التعدز مكو العراقي ا 


وتشبيه السلطان بالبحر قديم ٠‏ 


ومن الكنايات المتاثرة بالاسلام قول رويم بن أحمد أحد المتصوفة يوصى 
أيا عبد عبد الله بن خفيف يشان التصوف : « ماهذا الأمر الا بيذل الروح )2 
ويذل الروح كناية عن الانصراف التام عن الدنيا والتفانى فى العمل للملآخرة ٠‏ 


ويبرز الموصون بعض الصور القديمة فى ثوب حديد ٠‏ كما يبتكرون 
صورا جديدة يربط فيها خيالهم بين أجزاء متباعدة فى الواقع »2 ومن ابراز 
الصور القديمة فى ثوب جديد قول أبى بكر الخوارزمى : «٠‏ لا ترزاحم القلك 
الناؤان-+ نولا كفاطع الاقستاء والأقدان ولا تدلس علي طريق اسيل الراعب: 
ولا تطعن فى نحر القضاء الغالب »(5) ٠»‏ والتناطح قديم ولكن الكاتب هنا 
.يتخيل الرجل والقدر يتناطحان ٠‏ وكذلك يوصى الموصون يعدم معاندة القدر , 
والخوارزمى هنا يشخص القدر ويجعل له نحرا يطعن فيه الانسان وهذا عرض 
للصور القديمة فى ثوب جديد ٠‏ 


ومن الكنايات الجديدة قول مسكويه : « حتى لا يفوته شىء من العلوم 
والمعارف الصالحة لتصلح أولاد نقفسه )2 0 وأاولاد نفسه كناية عن الآمانى 
والآمال 5 


ومن التجسيم قول ابن العميد : « واركب فى الخدمة طريقة تبعدك من 
الملال »(5) وقد جسم الطريقة التى يسلكها وجعلها دابة يركيها ٠‏ 


ومن الربط بين أشياء متباعدة تشبيه أبى الحسن ال ماوردى للرجل الذى 


٠ 7٠١ زهر الآداب جح ”ا ص‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية ص "١‏ * 

(5) كتاب رسائل الخوارزمى ص 7 ٠‏ 
(4) معجم الأدباء حي ها ص ٠ ١١‏ 

(6) زهر الآداب جح ؛ ص ٠ 3١١١5‏ 


دك /اإاكت كت 


يتخلى عن المروءة بالحجر الثقيل حيث يهبط كل منهما الى القاع يسهولة .. 
ويصعب رقعه الى أعلى » يقول : « ذى المروءة يرتفع بها ٠‏ وتاركها يهبط , 
والأرتقاء حوعن + والاتمطاط :هون كالحوحستي لشن الذق رفعه عون ١‏ 
وحطه يسير ٠ )١(»‏ 


ودفلسف يديع الزمان الموقف فيقول فى وصيته لوارث : « العزاء من. 
الأعزة رشد كانه الفى وقد مات الميبت فليحى الحى »(5) ٠‏ فالعزاء رشد لأنه 
مشاركة للناس فى الامهم 2 ولكنه دشبه الفى لآن الميت مات ولن دحدا درة 
أخرى ذيجب الانصراف عن التفكير فيه » ولوحى الحى ٠‏ وهكذا كان العزاء 
رشدا كأنه الغى ٠‏ 


وتتوالى الصور الجديدة فى المقامة الوصية لبديع الزمان الهمذانى .. 
ومن قول أبى الفتح الاسكندرى : « لا آمن لصين ٠‏ أحدهما الكرم , وأسم 
الآخر القرم . واياك واياهما , ان الكرم أسرع فى المال من السوس » وان 
القرم أشام من البسوس ء ودعنى من قولهم : ان الله كريم , انها خدعة الصبى, 
عن اللبن »(5) ٠‏ 


وهنا يشبه الكرم والقرم ( وهى الشهوة للحم ) بلصين , لأنهما يأخذان 
المال » ثم يشبه الكرم بالسوس , والقرم باليسوس ؛, والبسوس رمز الشوّم , 
وهى صاحبة الناقة التى تسبيت فى حرب دامت اربعين عاما بين بكر وتغاب » 
ثم يأتى بتشبيه تمثيلى قيقول : « انها خدعة الصبى عن اللبن » ٠‏ فيشبه خداع 
الناس للرجل لصرقه عن ماله بخداع الأم للطفل لصرفه عن الرضاع » ثم يأدتى 
بتشبيه طريف فيقول لابنه : « ثم كن مع الناس كلاعب الشطرنج ٠‏ خذ كل, 
ميديم نير احقط كل مادق 4 


ويوصى المتذبى يعدم الاغترار ياكلام المعسول لأن الأفئدة تذطوى على 
الغل والحقد , ولابد أن يتفجر العداء يوما ما ٠‏ ويأتى بتشبيه تمثيلى رائعم 





)1 تهاية الأرب 5-3 31 ص ٠ ١!‏ 
زف يتيمة الدذهن 5-5 ص 4م54" ٠‏ 


2 0-7 


.قدشبه حالة الشذ الذى دنطوى قلبه الغل بالجرح الذى يندمل 
0 ى د 5 بجر ى 
فساد ثم يتفجر بعد ذلك » يقول المتنبى : 

تقابهون أفئلدة أعادى 


بكى منه ويروى وهى صادى 
اذا كان البحناء على فساد عرق 


0 فلا تغررك السنة موال 
وكن كالموت لا يرثى لباك 
فان الجرح ينغر بعد حين 


وقد تتوالى الصور الموحية بجى نفسى واحد كما فى قول أيى يككر 
الخوارزمى يوصى وزير خوارزمشاه لما نكب : « فانى رآى للشيخ أن يلبس 
للدهر ثويا من الصبر ثخينا » ويولى حوادثه ركنا من التماسك ركينا » وان 
إعدة الأنام حرا “وان 'تعنيبه المؤائية اذا اقته مرا( 


(؟) كتاب رسائل أبى بكر الخوارزمى ص 58 ٠‏ 


ا 1 د 
السدجع واكحستات البديعدة 


خضع أسلوب الوصايا لا خضعت له سائر الذنون الأدبية » ففى القرنين 
المحسنات البديعية وان تمتع أسلوبهم بانتقاء الألفاظ الملائمة وتسلسل العيارات 


وتجنب الابتذال ٠‏ 


نقول ينحني .من حال + كساءنة الوق عن هالها عن عهرة: النوكن .هادا 
أردت أن تقول : كيف أصبح الأمير ؟ فقل : صبح الله الأمير بالنعمة والكرامة , 
وان كان عليلا فاردت أن تساله عن حاله فقل : ٠‏ أنزل الله على الأميز الشقاء 
والرحمة )١(»‏ », ولا نرى فى هذا الأسلوب تكلفا » وهكذا كانت معظم الوصايا 
فى القرن الثانى ٠‏ 


وكانت المحسنات تاتى فى الوصايا عفو الخاطر حين يتطلبها المعنى » 
كما نرى فى قول الرشدد ووصى هرثمة بن أعين : « وأن يجعل كتاب الله اماما 
فى جميع ماهو بسبيله فيدل حلاله ويحرم حرامة »(١؟) ٠‏ وهنا مقابلة بين 
الجملتين : « يحل حلاله ووحرم حرامه ٠‏ وهى مقابلة يتطلبها المعنى الذى 


دعبر عنه ٠‏ 


وكان الموصون يعنون أحيانا بأسلوبهم بدون أن يلتزموا فيه السجع » 
ونقرا الوصية فنحس أن الموصى لا يسترسل على سجيته وانما ينتقى الجمل 
فى كثير من الأحيان ٠‏ ويبدو أن الموصى كان يهدف فى أمثال هذه المواقف الى 
أن يكون لأسلويه وقع هؤثر فى نفس من يوصيه ٠»‏ ونقتطف هنا عبارات من 
وهبية: التضدون الأنن متام" الكراساتي اق يقول لله افق أنه السعراة / 


وانتيه أيها النائم بات ان اش لا يعجزه من هرب 2 ولا يفوته من طلب 3 


(1) العقد الفريد ج 7 ص ٠ 85١‏ 
(؟) تاريخ الطبرى ج 84 ص/ا؟؟ ٠‏ 


9 لخ ا 


إلا عت يدن سدق تعن نيفق القن سر ان مكاتيم: قدا جازو )لزن بسنا 
الوا شعك آن انث خلعت الطاعة وقارقت الجناعة ٠-)1(6‏ وقى هذا الأسلوت. 
شىء من الازدواج والسجع 5 


ونقرأ يعض الوصايا فنحس أن الموصى يقصد الى تجميل اسلوبه بالسجع. 
والمحسنات ٠‏ ولكنه لا يلتزم ذلك » ولا عجب ٠‏ فالسجع معروف منذ الجاهلية » 
وقد ورد كثيرا فى القرآن الكريم » ولكنه لم يكن يلتزم حتى هذه الفترة الا فى 
القليل النادر ,» ونقتبس جزءا من وصية عبد الملك بن صالح لابنه » وسنرى 
أنه يقصد الى السجع والمقابلة » ولكنه لا يلتزم ذلك ٠‏ يقول : « المزاح يورث. 
الضغائن . وحسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع الاسراف » والاقتصاد 
يثمر القليل ٠‏ والاسراف يتبر الكثير , ونعم الحظ القناعة » وشى ماصحب. 
المرء الحسد . وما كل عورة تصاب , وريما أيصر العمى رشده وأخطا البصير 
قصده ؛(١)‏ » وهنا يأتى بجملة لا يتبعها بالسجع » ثم يراعى السجم » ويعود. 
فيتخلى عنه . ثم يقصد اليه ٠‏ 


وتطالعنا فى صدر الدولة العباسية وصية تلتزم .السجع تماما وتهتم. 
بالفستات البديعية وهى حالات تآدرة :لا يمكن الحكم يمقتضاها بان الموصين 
كانوا يلتزمون السجع والمحسنات فى القرن الثانى الهجرى ٠.‏ ولكنها تدل 
على أن قليلين كانوا يهتمون بالسجع والمحسنات البديعية بدليل هذه الوصية » 
وتدليل «الرممالة القن اوردها اللماحط لابرامتى بن >سيابة + والتى عقا با 
الى يحيى بن خالد البرمكى » وهى تلتزم السجع من اولها الى آخرها(؟) ». 
رهذه الرسالة لا تدخل فى الوصايا + 


وصية بعث بها عيد الله بن معاوية من سجنه الى أبيى مسلم الخراسانى 
يوصيه فيها باتباع العدل ومخافة ال وانصاف اهل بيت الرسول ٠‏ ومطلع, 


٠ ص 548 بتصرف‎ ٠١ البداية والذهاية ج‎ )١( 
٠ 59 (؟) البيان والتييان ج 4 ص‎ 


(*) البيان والتبين ج ؟ ص 5١56‏ * 


الوصية : « مي الأسدير ى رديه بلا ذنب اليه . ولا خلاف عليه » أما بعد > 
قفائك مستودع وداشّع 3 ومولى صنتائع فاحفظ ودائعك « يحسن 
صنانعدك ١»‏ _ 


وفى القرن الثالث الهجرى ظل الحال كما كان عليه بالنسبة لموقفهم 
من السجع والمحسنات البديعية ٠‏ فمعظم الموصين ينطلقون على سجيتهم فى 
أسلاوي سرون 4 وةذاك السطع نؤزلة وده الستنات 4 فى وهسة احم ادن 
أيى داؤد لأبرااهيم بن المهدى دقول : « يا ابراهيم . اذا نازعت أحدا فى. 
مجلس الحكم فلا أعلمن أذك رفعت عليه صوتا ولا أشرت اليه بيد . وليكن 
قصدك أمما . وطريقك نهجا . وريحك ساكنة »25(2) ويستمر على هذا 
النهج المرسل ٠‏ 


وأوصى طاهر بن الحسين ابته عبد اش ء وجاءت وصيته مطولة ( قدمنا 
فحناف ع نيديا و تعييا هذه الوسحطنة فنحة: الأسلرك: الرس الشبالن 
من التكلف(؟) ٠‏ 


وفى وصايا القرن ااثالث أيضا نرى اهتماما يجمال الأسلوب وعناية 
بالسجع والازدواج أحيانا ٠‏ يقول المأمون لبعض ولده : « ماعلى أحدكم 
أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده 2 ويزين بها مشهده » ورفل حجج خصمه 2 
بمسكتات حكمه ٠‏ ويملك مجلس سلطانه ٠‏ بظاهر بيانه ,. ليس لأحدكم أن 
يكون لسانه كلسان عبده أو أمته . فلايزال الدهر أسير كلمته »(5) ٠‏ 


وكان بعض الصوفيين يهتمون بالسجع فى وصاياهم طلبا لقوة التأثير 
على من يذاطبونهم ٠»‏ وكانوا يكثرون من الطباق للمقابلة بين حالى الدنيا 


٠ 85 البيان والتبيين ج " ص‎ )١( 
٠ 80 (؟) العقد الفريد ج غ ص‎ 
٠ تاريغ الطبرى ج 8 ص امه‎ )6( 
٠ زهر الآداب ج 7 ص هلالا‎ )4( 
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صن قلبك عن فكره ٠‏ واسانك عن ذكره . واستعملهما يادامة شكره .(1) ٠‏ 


ومن وصايا الكتاب البارزين فى القرن الثالث والذين لم يولوا السجع 
والمحستات اهتماما وصية أبى الحسن على بن محمد بن القفرات للوزير 
العباس بن الحسن حيث يقول له : « فليتق الله الوزير ولا ينصب الا من قد 
عرفه واطلع على جميع أحواله » ولا ينصب بخيلا فيضيق على الناس ويقطع 
أرزاقهم ٠‏ ولا طماعا فيشره فى أموالهم فيصادرهم وياخذ اموالهم وأملاكهم » 
ولا قليل الدين فلا يخاف العقوبة والآثام » (؟) ٠‏ 


وكان أبى زيد أحمد بن سهل البلخى من يغلب على أسلويهم الترسل ‏ 
وقد عاش معظم حياته فى القرن الثالث الهجرى ( 7*5 365 ) ومع ذلك 
.نقراً له وصية موجزة تلتزم السجع أذ يقول : « شاور فى أمرك من جربه 
الأمور وخبرها » وتقلبت عليه الحوادث وباشرها ٠‏ لم يوهنه ضعف الهرم » 
وم يغيره حادث السقم »(") ٠‏ 


وكتب أبى على البصير الى عبيد الله بن يحيى بن خاقان يوصيه » ولم 
يلتزم السجع ولكن وصيته شملت السجع واهتمت اهتماما كبيرا بالطباق 
والمقابلة والازدواج ٠‏ ومن قوله : « لا يخرجك قرط النصح لأمير المؤمنين 
.عن النظر لرعيته ٠‏ ولا ايثار حقه عن الأخذ بحقها عنده » ولا القيام بما هو 
مه عن تضمن ماهو عليه »(غ) ٠‏ 


وهو لا يلتزم السجع هنا » ولكنا نرى المقابلة بين ( أيثار حقه والأخذ 
محقها عنده ) وبين ( القيام بما هى له وتضمن ماهو عليه ) ٠‏ ونرى السجع. 


٠ أخبار الحلاج ص ؟5‎ )١( 

(9) الكامل فى التاريخ ج 8 ص 9 ٠‏ 

() تحفة الوزراء للثعالبى ص 85 مطبعة العائى بقداد ٠‏ 
() زهر الآداب ج ا" ص 895331 ٠‏ 
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والقابلة والازدواج فى مثل قوله : ( تمضى ماكان الرشد في امضائه , 
وترجىء ماكان الحرزم فى ارجائه ) ٠‏ 


وفى القرن الرابع الهجرى سيطر الأسلوب المسجوع ٠‏ وظهر هذا 
الاهتمام يالسجع والمحسنات البديدية فى أدب الوصايا 2 ومع ذلك فاننا 
وذى وصدة أبى الهيجاء لابنه ناص الدولة يقول : « اذا رأيت السلطان 
قد رفع من أهلك رجلا 2 أى الزمان فل نوه به ورأسيه 3 فاياك أن تحسده 
:وتشغل نفسك بعداوته 2« فانك تتعب ولا تصل الى فائدة » وتسقط أنت 
من القيود ٠‏ 


وظل بعض الصوفية يلجدون الى الأسلوب المسجوع طليا لقوة التاثير 
افترى ٠‏ ومن صبر اجترا ٠‏ واياك أن تلاحظ جديبا أو .كليما أى خليلا.وأنت. 
تجد الى ملاجظة الحق سبيلا »(؟) ٠‏ 1 


وكان كبار الكتاب يلتزمون السجع ويكثرون من المحسنات كالطباق 
.والجناس ٠‏ 


وكان أبى بكر: الخوارزمى وبديع الزمان الهمذانى يلتزمان هذا النهج 
فى أسلوبهما » ووضحت هذه الظاهرة فى وصاياهها ٠‏ ونقرا وصية. 
الخوارزمى لوزير خوارزمشاه لما نكب ٠‏ فنقرا فيها : « وآن يدارى مع ذلك 
سلطائه 2» ويصغر بلسانه اساءته ويكثر احسانه »ويروض لسانه فى الخلوة 
.على شكره , لثلا يجمع به فى الجلوة الى غيره »(5) . 


ويبدى هنا السجع والازدواج » ومن المقابلة : ( يصغر اساءته ويكثر 
أحسانه ) ومن الجناس ( الخلوة والجلرة ) ٠‏ 

٠ ١45 نشوار: المحاضرة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تلبيس ايليس ص ٠ ١19‏ 

(؟) كتاب رساهل الخوارزمى ص 18 ٠‏ 
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وكتب بديع الزمان الهمذانى يوصى وارثا » وجاء فى مطلع الوصية : 
« العزاء من الأعزة رشد كأنه الغى . وقد مات المت فليحى الحى ٠»‏ واشدد. 
على مالك بالخمس » فأنت اليوم غيرك بالأمس )١(»‏ 'وفى هذه العبارة. 
القصيرة التى تلتزم السجع نرى الطباق والمقابلة بين الرشد والغى ٠»‏ وبين. 
الميت والحى » أو دين ( مات الميت ٠‏ ودحدا الحى ) » ودين الووم والأمس .. 


ونرى الجناس الناقص بين العزاء والأعزاء » وبين خمس وكامس ٠‏ 


وهكذا نرى أن أدب الوصاءا كان موققه من السجع والمدسنات شديدها: 
حي كان ابن الإسانا يصون نينا مق اناس غير عبار القثاي االذين. 


ونرى فى أدب الوصايا سائر الوان المحسنات البديعية الأخرى » ومنه" 
الاعتواهى وق #مراكياز كه ون جويقنا الساق يعن الاكلوك تومته "الكاست: 
أى مراعاة النظير كما فى قول المهدى يوصى ابنه الرشيد : « عليك يابنى, 
يتقوى الله وطاعته فاتخذها بضاعة ياتيك الربح من غير تجارة »(5) 
نا ذكن الكمازة ذكر" الور : 


ومنها التوشيع وهى أن يوّتى يمثنى مقسر ياسمين أى يجمع مفسر. 
يَأسْمَاء "+ ومته قول.وديع الؤمان الومذاقى ظلن لسان ابى: الفتم' الاسكتدرق. 
يوصى ولده : « لا آمن عليك لصين : أحدهما الكرم » واسم الآخر القرم .(5) ٠‏ 
ومنها التذديل وهى تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيد! 
لها » مثل قول أعرابية توصى ابذها : « واذا هززت فاهزز كريما يلين. 
مهزتك »(5) ٠‏ فجملة يلين لمهزتك تذييل ؛ ومنها الاحتراس وهو أن يؤتى فى 
كلام يوهم خلاف المراد يما يدفعه مثل قول الرشيد لمؤدب ابنه الأمين : 
«ولا تمرن بك ساعة الا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده اياها من غير أن تخرق. 


٠ 588 يتيمة الدهر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الامامة والسياسة لابن قتيبة ص ١85‏ مؤسسة الوقاء ٠‏ 
(؟) همقامات بديع الزمان ص ٠ ١45‏ 

(5) زهر الآداب ج 7 ص 4588 ٠‏ 
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به فتمدت ذهنه ٠ )١(»‏ فجملة ( عن غير أن تخرق به فتميت ذهنه ) احتراس 


من أن دلقنه المعلومات حدى يرهقه 3 


ومنها الايغفال وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها مثل 
قول المهدى لابنه الهادى يوصيه بأهل خراسان : « فهم عماد الأرض اذأ 
أرجفت كنفها 2 وحتوف الأعداء اذا برزت صفحتها »2 وحصون الرعية اذا 
تضايقت الحال دها »5(6) وهذا ثلاث جمل تعد من الايغال ٠‏ 


ومنها التفريق وهى أن يفرق المتكلم بين أمرين مندرجين تحت جنس 
واحد ؛ مثل قول الرشيد : « ومن جمع القرآن وأقبل على طلبٍ العلم وعمر 
مطاليق : الخلع افاكديوه هن القن يضاف عن العطاء 6م "5 ومن" ملف جنا 
( من عمر مجالس العلم ) على جملة ( من طلب العلم ) ٠‏ وهما متحدان ٠‏ 


السبيل من بدرقة ان احتاج اليها . والى الاستظهار يها . ومخاطية لبعض 
من فى الطريق بتصرف النجح فيها ©5(6) ٠‏ فقد أبهم أولا مايقدم الرحيل 
ويفتح السبيل » ثم أوضحه فى الجمل التالية ٠‏ 





. ”ه١ همروج الذهب ج 5 ص‎ )١( 

(؟) العقد الفريد ج ١‏ ص ٠ 9٠١‏ 

(؟) الامامة والسياسة ج ”اص ٠ ١88‏ 
(4) يتيمة الدهر ج 4 ص ” ٠‏ 
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المطضالع والخواتيم 


نستطيع أن نقول : ان الموصين لم يلتزموا بصيغة محددة يبدءون بها 
انان دقلف تلاق الوصنين كاتا عن يعات عدرة ‏ افيقناك كاه 
واليؤراء كناف الأناء عمق عاية بالشهب وتاك حال" النين ب الذ دوين 
والمتصوفون ٠‏ فالمستويات الاجتماعية والثقافية مختلفة ٠‏ فلم يلتزم الموصون 
بصيفة معينة فى مطالع وصاياهم ' 


الفترة ٠‏ ونستطيع أن ذقول ‏ ونحن مطمئنون ‏ : ان الوصايا كانت تيدا 
باليسملة « وقد وردت البسملة فى سعض الوصايا كما فى وصية المنصور 
حذفت من بعض الوصادا وذلك من باب الاختصار 3 وكاذوا حررصين على 
البسملة فى افتتاح كل كلام ٠‏ 


ونورد الآن المطالع الغالية فى الوصايا . وذلحظ أنها كانت تبدا كثيرا 
بالنداء » اما بالكنية كقول ابراهيم الامام لأبى مسلم الخراساتى : 
«يا أيا عيد الرحمن » , ويقول لمنصور لابنه المهدى : « يا آبا عبد الله » 2 
وآدى تمام ينادى البحترى : « يا أبا عبادة » ٠‏ وقد ينادى الآباء أيناءهم 
بيا بنى » أى : أى دنى ١‏ كما فى وصية عبد الملك بن صالح لابنه » ويفتتح 
المهدى وصيته للرشيد بيقوله : « عليك يابنى ٠ه‏ ويقول الحلاج فى وصيته 
لأحد تلاميذه : ( ياولدى ) ٠‏ والجنيد يقول لصاحبه ( يا أخى ) ويوصى 
عمرو بن عبيد أبا جعفر المنصور فيقول : ( يا آمير المؤمنين ) » وأبى محمد 
عبد الله بن خيبق أحد متصوفة القرن الثالث يوصى صديقه فينسبه الى بلده 
فيقول : ( ياخراسانى ) ٠‏ 


)0 تاريخ الطيرى ج 4 ص ٠ ١١١‏ 
(؟) البداية والنهاية ج ٠١‏ ص ٠ 76١‏ 


“الا ل 

وقد يكون النداء ياللقب . والرشيد يقول لمؤدب ولده : ( يا أحمد ) , 
( يأزرديع ) وأحمد بن أبى داؤد يودى ابراهيم بن المهدى فيقول : 
ريا ابراهيم ) ٠‏ 


وقك تبدا الوكية يعبازة ,زأما بدح كنا فى :وهنية الرسيد بال الخلم 
والدين » وقد تيدأ بعدارة ( من فلان ) كما فى قول المنصور : « بسم الله 
الرحمن الرحيم » من عبد الله المنصور أمير المؤمنين ».2 وفى الوصية التى 
كتبها عبد الله بن معاوية من سجنه الى أبى جعفر المذصور بداها بقوله : 


« من الأسير فى دديه » ٠»‏ 


وقد يبدا الموصى يذكر من يوصده اذا كان شخصية مسيطرة ٠»‏ وقد 
كتب عددد الله دِنَ عمر الى أبى جعفر المنصور فيد الوصية بقوله ِ « لعيد الله 


أبى جعفر أمير المؤمذين من عديد الله بن عمر ,» ٠‏ 


وبدا أحمد بن حنيل وصيده بقوله 2 يعدم الله الرحمن الرحيم 3 هذا 
ما أوصى به أحمد بن محمد بن حنيل » » وبيدأ المامون يقوله : « هذا ما أشهد 
عليه عبد الله بن هارون أمير الملؤمنين » . وعند رحيل المنصور الى مكة 
قال للمهدى : « هذا كتاب وصيتى مختوما » » وبدأ الرشود وصيته لهرثمة 
بن أعين يقوله : م هذا مأاعهد به هارون الرشيد أمير المؤمنين » * 


وو اللو اران عم في عون التضوق لابه الوذ اق لد 
قيما أعهد اليك . وبدأ طاهر بن الحسين وصيته لابنه بقوله : « بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ عليك بتقوى الله » » وقال يحيى بن خالد لابنه : « عليك 
يكل نوع من العلم فخذ به » » ويقول ابراهيم بن أدهم لرجل فى اللواف : 
اقلم اتن 4ه :و يفول انو علعد ١‏ الكواذ :و لحففل وصررتى + 


وقد تبدأ الوصية بالتحذير كما فى وصية أحمد بن هارون الرشيد 
لأبيه ان يقول : « اياك أن تموت فى سكرتك » » وفى الوصايا بالأشخاص 
ففرا عاتيدا" الروالة رشيارة جز كداتي البلة كما فى إوصية ‏ الحسن بين وهب 
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ولف عترج بدو الم الوسبانا وق كفكر الوصدة بعدار ف وو السام و 
كنا افق وضية هبيه االاه :بن عمل لاني جسفن« التسيون + واكك عليد' ال ين 
معاوية وصيته لأبى مسلم بقوله : « والسلام ورحمة الله » » أى يختم بالمشيئة 
كما فى وصية أبى تمام لليحترى : « فما استحسن العلماء فاقصده 2 
وما تركوه فاجتنيه ترشد ان شاء الله » ٠‏ 


وقد تختم الوصية بآية كريمة كما فى وصية الرشيد باهل العلم 
والدين حيث ختم بالآية الكريمة : « وأطيعو| الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم »4 * 


وق عقون بالنيناة مج رفكو بعد الت ينيطنا لع وشفكة لان لقو 
وا يويك )روخف الامام مالك وهنيتة لكيس فدى بقرلة بو ركاه 
التوفيق » ٠‏ وختم المهدى وصيته لاهنه الهادى بقوله : « أصحبك الله من عونه 
وترليقة ,كلبلا يودي الى. الضبوات ليف" . رادها نونطق. الوق الساتك .»..: 
وختم المنصور وصيته للمهدى بقوله : « هذه وصيتى اليك ٠‏ والله خليفتى 
عليك » ٠‏ 


روهتم الرضن باسك خا في قوشاي للفو ابر افق الله 
فيما خولك وفيما خلفتك عليه » . وقد يختم الموصى بالالتجاء الى الله 
والتفويض اليه ٠‏ يقول أبو سعيد الخراز فى ختام وصيته : « والله يفعل 
مايشاء ويحكم مأيريد » ٠‏ 


وقد يختم بالصلاة على النبى عليه السلام كما فى قول المامون فى 
ختام وصيته : « حسبى الله وتعم الوكيل . وصلى الله على محمد نبى الهدى 
والرحمة » , وقد تنتهى الوصية بالتصائح التى يوجهونها ولا ياتون بخاتمة 
ملامتزة كما قن قول الفضيل مق الووتم مو هى ...عقر فى يكاطنة الوك + 


« لأنهم أن أجابوكم اشند عليهم . وان لم يجربوكم اشتد عليكم » 1 


وقد اذو كات امو دوو فن ختام الؤهنية الك تعكوا سنا له :اسع 
كاتب الوصية وتاريخ كتابتها 2 وقد ورد ذلك فى عديد من الوصايا » وفى 


سف 5 


ختام وصية الرشيد لهرثمة : « وكتب امير اللمؤمنين بخط يده ولم يحضره 
الا الله وملائكته » . وجاء فى ختام وصية المهدى للهادى : « وكتب فى 
شهر ربيع الآخر سنة سبعين ومائة ببغداد » ٠‏ وجاء فى ختام وصية محمد 
ابن عبد الله بن طاهر باستخلاف أخيه : « وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة 


خلت هن ذى القعدة سنة ثلاث و< خمسين ومائتين » ٠‏ 


0117م 
شخصيات الوصايا 


لم ددن الوصاي! مقصورة على الحكماء . فقد صدرت هن أشخاص 
من عامة الناس ولكذها على أى حال تصدر هممن دد عون المعرفة دحكم علمهم 


عدوت "الوهنانا “من اهلو عل اينافيع 1 ركهم بنونالى: ععاليم 
وقادتهم ووزرائهم والى شعوبهم ناصحين أو محذرين . وأوصى الرشيد 
الأحمر الندوى مؤدب ابنه الأمين ٠»‏ وصدرت الوصايا من الوزراء أيضا 
مثل يحيى بن خالد البرمكى والفضل بن الربيع وغيرهما ٠»‏ وكانت الوصايا 
من القادة لجنودهم ولرعاياهم ٠‏ 


وصدرت الوصايا الى الخافاء من رعاياهم ٠‏ فقد كان العلماء 
والزاهدون والمتصوفون يدخلون على الخلفاء ودوصونهم ٠‏ وقد يطلب الخلفاء 
أولئك العملاء ويطلبون وصاياهم 0 وكتب بعض العلماء وصايا مطولة مثل 


وهنا يومي يعض الرسياك الووسين "لقان الله كنا فتن هده 
عبد الله بن معاوية لأبى مسلم الخراسانى , وكما فى وصية على عبد الله 
ابن معاوية لأبى مسلم الخراسانى , وكما فى وصية على بن موسى الرضا 
لعامة الشعب , وكتب بعض الأدياء وصايا موجهة الى الناس عامة » ومن 
مزلا الأنماء ابن القفم :و الماحظ زارسى. العلماك: قدي بعيضياة كنا فى 
ركنة الاماع كاك تلام الساففي 2 ركنا قري رعية أن حدوقة لابوا في 
ابن أدهم أحد كبار الزاهدين ٠‏ وكان المتصوفون يوصون الناس ويوصى 
بعضهم بعضا ٠‏ وأورد ابراهيم بن أدهم وصرة شعرية سمعها من أحد 
الرهبان ٠‏ 


وهناك وصايا لشعراء وعلى رأسهم أبو العتاهية والمآنيى 0 وكتب 


7 


وصية أدبية » وأوصى بختيشيع الطبيب باختيار ماقدم من الشراب وما حدث 


من الطعام 2 وأوصى أبى بكر الخوارزمى مريضا بالجرب ولم يكن أبى بكر 
طبيبا متخصصا ك3 


وانض كافنة النانين قاد هي يواهم الشفقة و الحوضن: علي المتلفة » 
ومن الوصايا النادرة وصية أحمد ين الرشيد لوالده الخليفة 2 وكان أحمد 
زاهدا يعيش من كسب يده ٠‏ وأوصى بعض العلماء أنفسهم 2 ومنهم شريك 
القاضى . وكان يحمل فى جيبه وصية لنفسه بالعدل والتقوى . وكان يقرؤها 
قبل الجلوس للقضاء ٠‏ وكتب ابن مسكويه وصية لنفسه وان كان يقصد بها 
عامة: القاسن + 


وهناك وصايا بالبخل صدرت على السنة أبطال حكايات الجاحظ فى 
عناها التعلؤء. + وقرحب مدهاا وساي الكدية “بالأحتال الك الال من كن 
الوجوه وخداع الناس واحتقارهم » ووردت هذه الوصايا فى مقامات بديع 
الما الممذانن: ٠‏ ورت تومسة على لبناوة اندي (١‏ فين كتين الو ساي: 
ألو امتحاق اللضاتى - 


وكتب كبار الأدباء كابن العميد وابى بكر ال خوارزمى وبديع الزمان الهمذانى 
واي ادحق” الساض: وهنانا: الي لزاه والقادة” يوستؤونيم. والكزام الطاعة 
ويبررون آأثارها 0 أو بوصونهم بالعودة الى الطاعة اذا خرجوا عليها 0 
وكتبوا فى موضوعات أخرى كوصية وارث مال ووصية مريض بالجرب 


ولم يكن للمرأة مكانة كبيرة فى الوصايا » ولم تكن المرأة تتولى مناصب 
هامة تتيح لها أن تقدم وصاياها لرعاياهاً , ولذلك لا نجد للمراة وصايا 
الا قليلا » وصدرت هذه الوصايا من أم لابنها » ووردت وصية من زبيدة 
أم الأمين توصى أحمد بن مزيد قائد جيش الأمين حين وجهه للقبض على 
أخيه المأمون » وفى هذه الوصية توصى زييدة قاد الجيش بمعاملة المأمدون 


معاملة حسنة ن 
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القوالب التى تصب فيها الوصايا 


وردت الوصايا فى صور مختلفة ٠‏ فقد وردت فى صورة مشافهة 2 
ووردت فى صمورة خطبة موجهة الى عامة الناس » ووردت فى صورة توقيع 
موجه الى شخص معين » ووردت الوصية فى صورة رسالة موجهة الى 
شخص بالنصيحة » أو متضمنة وصية بشخص آخر ٠‏ 


وهناك وصايا مطولة مثل وصية طاهر بن الحسين لابنه عيد الله » 
وتقع فى دسع صفحات » وطالت رسالة الامام مالك الى هارون الرشيد حتى 
تجاوزت الثلاثين صفحة » ٠»‏ وتشمل وصايا دينية واجتماعية ٠‏ وقبلها كتب 
ابن المقفع كتابيه ( الأدب الصغير , والأدب الكبير ) ويشتملان على وصايا 
كتجورة دزي محظمها .حورل" الاصلاق والاوات. 'الاحسافية مك والك؟ ‏ المفاسسن 
انحن الفصسوفين فى «القوق: القالك كتايا عتواته زا الوحنايا 4+ ويم وهنانا 
دينية يغلب عليها الطابع الصوفى وكان بعض كبار الرجال يكتبون وصايا 
قبل موتهم كما فعل المندور حين كتب وصيته المهدى ٠‏ وكما فعل أحمد 
ابن حنبل ٠‏ وكما فعل ااخليفة المأعون ٠‏ 


وجاءت بعض الوصايا فى عهود يكتبها الخليفة بولاية العهد ودودى 
ولى عهده » أو دكتبها الخليفة لقاض أو أحد أرباب السيوف , أى يكتبها 
لأحد الأشراف بتقليد نقابة أو ماماثل ذلك ٠‏ وكانوا يوصون كل شخصية 
بما يلائمها ٠‏ 


وجاءت بعض الوصايا فى صورة عهد يكتبه الموصى على نفسه » أو فى 
صورة وصية صريحة يوجهها الى نفسه , وقد تأتى الوصية فى صورة 
مكار وجساوك قور كمه اشدانة رمي اناري هما قن ويه الامام سالك 
لليث بن سعد بعدم الاجتهاد برأيه » وضرورة اتباع فتيا أهل المدينة » وسلم 
بشر بن المعتمر ابراهيم بن جيلة وتلاميذه وصية بلاغية مكتوبة كان يحملها » 
وكان مدونا فيها آراؤه البلاغية ٠‏ 


3 رنرة 5 


فى الحياة 0 وجاءت بعض الوصايا فى حكايات أو فى مقامات 5 وذلك حين 
كي الجادظ" دكايات البفلاة وكستيا ككيرا نق اوهنايا البكلاء دك عض 


- 598 اه 
المدارس الفنية 


ذهاية القرن الرابع ٠‏ ونلحظ تشابها كبيرا بين الوصايا فى القرنين الشانى 
والثالث الهجريين نستطيع معه أن ندرج أدب الوصايا فى هذين القرنين تحت 


أدب مدرسة الطبع 5 


أما فى القرن الرابع فاننا نلحظ اختلافا كبيرا بين وصايا هذا القرن 
ووصايا القرنين السابقين . وعلى ضوء هذا الاختلاف » وعلى ضوء السمات 
الفنيةة لوصايا القرن الرابع نضع أدب الوصايا فى هذا القرن ضمن أدب 
مدرسة الصنعة ٠‏ 


وهكذ' قستطىع أن نقول :ان ادي الوصنانا تايس ناكل الفنون: الاذبية 
الأخرى من حيث السمات الفنية + فمن المغروف أن مدريننة: الطبع نادت فئ 
الفزتيق: الثانن والكثالف:+ نران خدرسة الصنتعة سنادت فى القنبون: :الوابم 
الهجرى ٠‏ 


 : والثالث‎ 


دقوع اشفان وسدلاسه) .و الس هن فرجلة الماش وسقيدها < 
حيث ان هدف الموصى توصيل الأفكار الى من يوصيه لاقناعه باتباعها » وهذا 
يتطلب وضوح الافكار وسلامتها 2 ولم يكن الموصون يهتمون بترتيب الأفكار 
وترابطها فى الوصايا التى تشتمل على افكار متعددة ٠‏ ونظرة فى وصايا 
ابن الققم رزؤهيية طاهن اين الحمين ذيته ولكه. ذلك ٠‏ وميك عن ذلك 
الوصايا التى تتطلب الترتيب مثل وصية المأمون قبيل موته بغسله وتكفينه 
ودفنه وما الى ذلك ٠‏ 


 "‏ الميل الى الايجاز , وكان الايجاز مظهرا من مظاهر البلاغة فى 
القرن الثانى الهجرى وقد أوردنا بعض الوصايا التى توصى بالايجاز » 
ونلحظ أن هذه الوصايا مالت الى الطول بعض الشىء فى القرن الثالث 


3 زرف 5 


البعرف :د ولد كرتو لحتو آلن “هذا الاتتناب دوف اظياك الثفافة والقداء 
الفنية » ولكنهم كانوا يطنبون حين يتطلب الموقف ذلك » كما رأينا فى وصية 
الملأمون قبيل وفاقه . وكما رأينا فى وصية الموفق لأحد رجاله حين ولاه 
الضلاة والحربة والأحداف + وظيرت :فى هذا القرة يعض الوضايا 'الملولة 
مثل وصية طاهر بن الحسين لابنه عبد الله ٠‏ 


التأثر بالتعاليم الاسلامية وبالتقاليد العربية » وقد كانت التعاليم 
الاسلامية مسيطرة على الوصايا السياسية والاجتماعية والدينية » فالعدل 
بين الناس وتفقد الأحوال والجهاد فى سبيل الله وما الى ذلك من الأمور 
المواسية والامسساعية كلها ممت امن تعالي الاتلاي : وكددقوا عن الققاب 
والسنة والاجماع . ولا تكاد تخلى وصية سياسية أى اجتماعية من ااتعاليم 
الذيثية: الباهر»: عالتقوى. والاخلامن 2-20 كن ان الوكية يكيم لقان 
وتقديم الكبير يساير التقاليد العربية المتوارثة 2 وكانوا يستشهدون فى 
وصاياهم بالقرءن الكريم والحديث النبوى الشريف » والحكم والأمثال 
العربية والاقوال المأثورة عن العرب ٠‏ 


ه ‏ استمداد الصور هن الماضى العربى ومن حاضرهم » ولم يكونوا 
يتجوون الى الاغراب فى التصوير أو القصد الى رسم الصور الكلية » ولم 
تكن الصور تتزاحم فى وصاياهم لأنهم كانوا يهدفون الى توضيح مايهدفون 
التو الامتيا عي د روغلي على فده الصور الف يال الاتمضازى لد 
يستحضر الصور ال مخزونة فى الذهن ويربط بينها وبين المشبهات ٠‏ ولم يكونوا 
يحاولون الاتيان بالجديد أو تكوين الصور من أجزاء متباعدة ٠‏ 


1١‏ الترسل والانطلاق على سدجيتهم وعدم تكلف السجع والمحسنات 
البديعية » وها يرد من السجع والمحسنات انما يجىء عفو الخاطر أو لابراز 
عرف عفين م رودق ات بعلى قلة اب رسائل. التزكت اللتتمع بولعتها تابر : 
والثادر لا حكم له ٠‏ 


7771 ا 


وهذه السمات التى أوضحناها تتوافر فى أدب مدرسدة الطيع 0 وهذا 
عامط شسكم بان ادب الويسنايا الى القرمق اإفافي والخالى: سورج فت 


مدرسة الطيع ٠‏ 
ع# عد عا 


أغاافى القرة الرائعفاننا نلعظ تغيرا وتحديد! فاىوسانا هذا القرن , 
فقد غلب التانق والتكلف على أدب القرن الرابع بوجه عام . واتخذ الخلفاء 
والولاة كتايا بارزين يكتبون لهم مايريدون اصداره » وكان هؤلاء الكتاب 
يكتيون عن الخلفاء أى الولاة موصين بالتزام الطاعة أو العودة لليها لمن 
فارقها . كما كانوا يكتبون العهود للقضاة ولأرياب السيوف ولنقباء الاشراف 
ومن على شاكلة هؤّلاء . وكانت العهود التى يكتيونها تغص بالوصايا » 
ولم يكونوا يهدفون الى مجرد الاقناع بهذه الوصايا ٠‏ وانما كانو! يهدفون 
أيضا الى اظهار الثقافة والبراعة الفنية والمهارة اللغوية . ولذلك فاننا 
تكو نان أذ" الوسانا :فى القرة: الرابه يندرع فهك مدونة اللسضة > 


واهم السمات الفنية التى تتوافر فى وصايا القرن الرابع  :‏ 


الأقتاع والتاكيرالعاطفن وتقليب: العنى على مكتلف وعوهه > وتوليك ‏ الداقن 
الدقيقة بحيث تبرز الفكرة فى معارض عديدة ٠‏ 


التاش بالثقافة الاسلامية ٠‏ وبثقاقات عصرهم » واحداث الحياة 
الجارية » وظلت الوصية بالتقسوى غالبة على الوصايا » وظلت النظرة 
الاسلامية مسيطرة على الوصايا السياسية والاجتماعية ٠‏ كما تآثروا 
بأحداث عصرهم + وطرقت الوصايا موضوعات جديدة ٠‏ فآيو بكر الخوارزمى 
يوصى مريضا بالجرب » والمكدون يوصون باستغلال الناس وجمع المال بشتى 
الطرق , ويكتب أبى اسحاق الصابى وصية بالتطفل على لسان احد المتطفلين ٠‏ 


 *‏ هالت الوصايا الى الاطناب وقل الايجاز , وقد تحتوى الوصية 


ادك 


على أفكار محدودة ٠‏ ولكنهم كانوا يقلبون المعنى على كل وجه ويبرزونه في 
مواضع شتى وصور مختلفة مما أدى الى غلبة الاطناب 2 وجاء هذا الاطناب 


#أحاظل الموكتون جفا لوق "على السلاية اللفوية :والصبة القدوية , 
ورصانة التعبير « وتجنبوا الركاكة و الابتذال 3 وقلت الألفاظ المعجمية 5 


5ه اهتموا بالتصوير وحشدوا كثيرا من الصور فى بعض وصاياهم »2 
ونفةة هذ اجون بهن الكيان : لدو اتروع الحيال: نادي بالهياة 
العصرية . وظل الخيال الاستحضارى غالبا وان لم تعدم الخيال الابتكارى » 
وجمعوا فى صورهم بين المحسوسات والمعنويات ٠‏ وتجنبوا التكلف فى هذه 
اللضون واالتعاده بيع نواه عقاو الا يها بالذ و والفيان* 


بت الاكفار حكن التحيتتاك: البنيسية و التؤاء الشهم كن كيد دن :ومانا 
هذا القرن . وكان هذا مماثلا لما ظهر فى سائر الفنون الأدبية . وكان هؤلاء 
الكتان ذوئ مقورة:قنية ميت لم تقشن .هذه السمفات والحستات معاتيهم:: 
ولم تثقل على السمع ولم دمجها الذوق ٠‏ بل ان هذه السجعات والمحسنات 
أضفت على الأسلوب في معظم الأحيان » موسيقية وجمالا ٠‏ 


البكرض 


٠‏ اتمة 


تبقل الوهيانا 'لوكا'أونيا هابا "قن قدوة: :الأدن: العرين ! اذ كسيف عن 
المبادىء والأهداف التى تعتزقها المجدمعات و تسحى لدحقيقها ع وقد عالاجت 
فى هذا البحث النقاط التالية  :‏ 


ات عرست فى عون هذ اليد للومنانا ف التصن؟ الجاملن ادم 
فى العصرين الاسلامى والأموى 1 وأعطرت لحة واضحة عنها ليتضح لا 


؟ ‏ تناول هذا البحث أدب الوصايا منذ قيام الدولة العياسية الىنهاية 
القرن الرابع الهجرى . وتمتد هذه الفترة مايقرب من ثلاثة قرون » وقد اتسم 
كل قرن بسمات معينة وكان القرن الثالث أشد شبها بالقرن الثاني ٠‏ ثم 
حدث تطور كبير من حيث الناحدية الفذية والطريقة التى اتخذها الكتاب 
لعرض وصاياهم ٠‏ 


 "‏ - عرضت الموضوعات التى ت3ناولتةما الوصايا ٠‏ ووضح لنا أن 
الوصايا السياسية والاجتماعية والدينية كانت تلتزم بمبادىء الاسلام ,2 
وكانت هذه الألوان الثلاثة تمتزج فى هذه الوصايا , وكانت الوصية بتقوى 
اذدغالية فى كنين مده 


وفى القرن الرايع الهجرى طغى الجائب السياسى ٠‏ وكان كبار الكتاب 
كنبون عن التلفاء و الولاة مرهسة بلزوم الطاعة ان عالمؤدة "النها اننا بدت 
قشرك :هئ الشلطة ‏ الشرعية > وكادو ا يعتيوخ يهنا العيوف للفسناء واريات 
السوف والتقناء ».وكاتت: الوستايا تتكلن: هذه العوون: + وضارت: الرضانا 
الدينية فى كل مايكتب تقليدية مكررة حتى ان ابا اسحق الصابى يكرر 
الوصية بالتقوى واتخان القرآن اماما 


ووردت بعض الوصايا الصادرة فى ظروف خاصة لا نستطيع أن ثتعدها 
ميادىء بيد عق اليها قائلها 2 وانما وردت فى ممعرض أدبى خااص 2 ودلك هى 
وضابيا اليخلاء التى كتبها الجاحظ فى كتابه ) البخلاء 2 > وأيضا وصاندا 


0ه 


المكادين التى وردت فى مقامات بديع الزمان الهمذانى . وتدعو الى التحايل 
واستغلال الناس » وهذه الوصايا الواردة فى كتابى اليخلاء والمقامات لون 
آدبى يهدف الى التسلية واظهار المقدرة .الفنية » ولا يهدف كاتباهما الى بث 
هذه المبادىء ٠‏ 


3 صورت هذه الوصايا أحوال المجتمع فى السياسة والاجتماع 
والدين » وحتى الوصايا الشاذة التى وردت على لسان الجاحظ وبديع الزمان 
الهمذانى انما تعكس مظهرا من مظاهر الحياة فى ذلك الوقت . فوصايا 
البخلاء تعكس الحرص على امال . وتعكس الصراع الشعويى بين الفرس 
كتابة هذه الحكايات مبينا بخل الفرس , كما أن بديع الزمان صور المكدين 
الذين برزوا فى المجتمع آنذاك . وصور ألوانا من التحايل التى اتخذها 
أولتك المكدون للاستحوان على المال يكل الطرق ٠‏ 


5ه كانت هذه الوصايا تعرض فى بساطة ووضوح وبعد عن الفلسفة » 
وفى القرن الرابع لمجا كبار الكتاب الى اظهار البراعة الفنية » وأخذوا يقلبون 
المعنى على وجوهه المختلفة ويعرضونه فى صور عديدة ويوازنون بين 
الأوضاع التى يدغون اليها والأوشباع المخالفة لها مضورين الفارق الشاسم 


بين الوضعين * 


١‏ كانت الوصايا تميل الى الايجان , ثم هالت الى الطول فى القرن 
ظهر قليل من الوصايا المطولة مثل وصية الامام مالك لهرون الرشيد فى القرن 
الثانى 2 وتتجاوز الثلاثين صفحة 2 ومثل وصية الحاسيى أأحد زعماء 


7" اهتممت فى هذا البحث بوصايا الفرق التى أخذت وصايا اتجاها 
معينا كوصايا الصوفيين والشيعة , وكلاهما يتجه اتجاها دينيا , ولكن 
الصوفيين يدعون الى الزهد والفناء فى الله , والشيعة يدعون الى طاعة الله 
وطاعة رؤسائهم ويضفون على رؤسائهم تقديسا غير معهود فى التعاليم 
الاسلامية ٠‏ 


7ه 


4 كانت هذه الوصايا تعتمد على الاقناع والاستثارة العاطفية » وكان 
الاقناع عن طريق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والحكم والأمثال والأقوال 
المأكورة + وكانأيضا عن :.طويق. الاقناع العقلى : 


تبج :كيو 134 البعة اتناس هلل الوان الفركة موتكت بلع صقل 
الوهمانا: الشعرية هده زحعت الى مدو افون أكون السسن ا الدين اولسهوا 
بالوصايا وعلى رأسهم أبو العتاهية والمتنبى » وكان الأول زاهدا أو مدعيا 
للوهه فاككر عن الوكانا" الشية . ركان التاتى حت فلفيفة وحكنة فده 
الى متنا القوة نموم الطق ببالتانن بو الاتكاك على “لعفل 


«اتت لغرشيك: للسداف القنية لأدت الزهتانة عن حتف نكا نبواكياكن : 
ومن حيث العاطفة والديال » ومن حيث الأاساليب . ومن حيث الترسل ا 
النابة بتحيق الأسلون + وقترفت التطورات الدن سكت كن هذا لهال فلي 


ان عطي حور للدي التو اتهدف :لمكا فالتا 
والخواتيم 2 وفى مخاطية من يوصونهم » وحددت القوالب التى تصب فيها 
الوعيانا عالشافيةوالفطنة والرهيالة وغيرها < 


ذنتد كن النشايا ممقصويوة :على ا فنة مرديقة راقة :كالم تمسر تكن 
نماذج عديدة من الناس » وان كانت تصدر فى الغالب من الرؤساء 
رجال الدين ؛» وكانت تصدر من الخلفاء والوزراء ومن على شاكلتهم » وكانت 
تصدر من كيار الكتاب الذين يكتبون باسم رؤسائهم 2 وكانت تصدر من 
العفاء دو الو اهدي والتصضوفين... روكانك” تصيدر: .من الطلى مدن الى ظا نينم 
توضنون بالعدل رمكانة :انه + وكانى تععدر هود الأناء و الأقيات.:الشهفين علي 
ابتاكيس اوفتاك وضبانا: اليفاكه والكدين :راك رصان" الشعزاء امحيات 
الأاادب والفلسفات العيفة > والم يكن للمراة تصيب كيين عن الوحتايا حيه 
راتكن الثياة تفال مكانا باودا "فى المع وم تكن وى بالاعمال المهوة + 


7 لا نستطيع أن نقول : أن الموصين كانوا يتمتعون بثقافات معيئة » 
فقن كاكت الوسانا عدن حن حم الطبهاتف > والثفافة الرهدرة الث سعته 


1551١‏ مه 


أن نحددها هى الثقافة الدينية . فقد كانت الوصايا تدور فى فلك التعاليم 
الاسلامية سدواء أكانت تايعة من شعور صادق أى مزيف ٠‏ 


تيعد دوا فنة هلاه الوهاباورلسة ككية وفم ان انب الوسانا 
ف لقو الخاضس: والكالك ينقي ‏ الن:مدرسة الطبن. .تأنه يعون 42 القوة 
وقد ددنت ماتحقق فى أدب الوصايا من سدمات هاتين المدرستين . 


ولم يهتم المؤرخون والأدباء بدراسة الوصايا دراسة فنية . وقيل من 
جمع مجموعة كديرة من وصادا الحصر العباسى « وشرح العوامل المؤثرة فى 
الوصايا والتى وجهدها فى هذه الملحجالات وشرح ماغمض منها » وضم 
والعاطفة والخيال والألفاظ والعبارات والمحسنات البددعية 8 وعين ملامح 
الحياة: السناسية و الأختناضة :زالكقافية والأنيية والديتنة حن ختال مده 
الوؤفيايا + نتم مين النذازيى الفففة "لعن ينتين '"اليها: تأدب الزهتانا :: 


وأانصف البحث بعض العلماء الذين غمطوا حقهم 2 ففى صحيفة بشر 
ابن المدتمر يدعو هذا العالم البلاغى الى أن تكون الكلمة ملائمة فى موضعهاء 
ويدعو الى همراعاة مقتضى الحال ٠‏ وينهى عن التوعر والتعقيد وعن الافظ 
العامى والسوقى والوحشى ٠‏ ثم انه يدعى الى الاهتمام باللفظ والمعنى معا , 
ودن قوله فى ذلك : « ومن أراغ معنى كريما فلولتءس له لفظا كريما فان حق 
المعنى الشريف اللفظ الشريف ٠ )١(2‏ 


وهكذا نستطيع أن نقول : ان دشي دن المعدمر سدق عدن القاهر الجرجانى 
فى القول بأهمية اللفظ والمعنى معا ٠‏ 


٠ ١١56© ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )١( 


585- 


وكشف هذا البحث عن أن الجحاحظ كان أحد العوامل التى الهمت 
واستعملت صناعة الليل 0 أو خرجت قاطع طريق (5) فهو دتحدث عن المكدين 
وكان بديع الزمان نا مخيلة لاقطة ٠‏ وتحسدب أن هذه الكتايات كانت من 
العوامل الملهمة له ٠‏ 


وآهل أن يكون هذا البحث قد حقق الهدف منه » وأن ينتقفم به 
الدارسون 2 وها دتوفيقى اللا يالله 5 


٠ 15١ كتاب البخلاء ص‎ )١( 


1١١ 
1١» 
1١ 
1 


1 


15 
1١/ 
148 


198 


د 7567 ات 


المراجع 


أحكام أهل الذمة ج١‏ محمد بن “بى بكر بن قيم الجوزية ٠‏ مطيعة 
جامعة دمشق ٠‏ 

أخبار الحلاج ٠‏ على بن أنجب السلمى ٠‏ مطبعة القلم ٠‏ ياريس ٠‏ 
اختيار المنظوم والمنثور ج ١١‏ ابن طيغور ٠‏ مخطوط * 

أدب الدنيا والدين ٠‏ على بن محمد الماوردى ٠‏ دار اقرا بيروت ٠‏ 
الأدب الصغير ٠‏ عبد الله بن المقفع ٠‏ مكتبة البيان ٠‏ بيروت * 

الأدب الكبير ٠‏ عبد الله بن المقفع ٠‏ مطبعة منيمنة الحديثة ٠‏ بيروت ٠‏ 
اعلام الموقعين ج 4 ابن قيم الجوزية ٠‏ مكتبة الكليات “الأزهرية ٠‏ 
أمالى المرتضى ج ١‏ الشريف المرتضى ٠‏ دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
الامامة والسياسة ( تاريخ الخلفاء ) حي ؟ عبد الله بن مسلم بن قتيبة ٠‏ 
مؤسسة الوفاء ٠‏ بيروت ٠‏ 

الأوراق ج ١‏ ؟ ٠‏ محمد بن يحيى الصولى ٠‏ مطبعة الصاوى ٠‏ 
البداية والنهابة بج ٠١‏ الحافظ بن كثير ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ 
البيان والتبيين ىج ١‏ , ” 2 ” . 5 الجاحظ ٠‏ مطبعة المدنى ط ه ٠‏ 
تاريخ بغداد ةج 5 أحمد بن على الخطيب البغدادى » دار الكتب 
تاريخ الطيرى ج 4 +801 2 295, -٠١‏ محمدبين جرير الطبرى ٠‏ 
دار المعارف يمصر ٠‏ 

تاريخ الكامل ي 5 ,. 8 . 9 أبو الحسن على بن الأثير +- دار صادر 
0 

تحفة الوزراء ٠‏ عبد الملك الثعالبى ٠‏ مطبعة العأنى يغدادن ٠‏ 

تلبيس ابليس ٠‏ عبد الرحمن بن الجوزى ٠‏ مطبعة النهضة بمصر ٠‏ 
الجامع الصحيح ٠‏ سنن الترمذى ج ؛ ٠‏ محمد بن عيسى بن سورة ٠‏ 
دار احياء التراث العربى * بيروت ٠‏ 

خلية الأرلياة ىه" اا العم من سين 1ل الأسوواكن © عطية 
السعادة ٠‏ 


5١ 


5 


إن 


50 


المرذ 


/7؟ 


58 


55 


١ 


نحن 
رصن 


0 
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ودين مه 


إكلاضة القب مره © لطي التعيق الأرين © يكتية القتن : دياك 
رسالة الامام مالك ب الامام مالك المطيعة الأميرية ٠‏ 

الرسالة القشيرية ٠‏ عبد الكريم القشيرى ٠‏ مطيعة محمد على صبيح ٠‏ 
ومطيعة حسان ٠‏ 

رسائل البلغاء جصع محمل كدرد على 5 مطدعة النفقفاضصر بالقاهرة 5 
وناك التكائدها م 1ك رونا له الدرحا د يم «السيفة لمعمل + 
العريى ٠‏ 

زهر الآداب ي ١‏ , 5 7 ”3 , 5 ابراهيم ين على الحصرى ٠‏ دار 
الجيل ٠‏ 

سيرة عمر بن عبد العزيز ‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ٠‏ 
مطبعة المؤيد * 

الاعتماد يبمصر ٠‏ 

صبح الأعشثى ح ؟ . ١5 2 ٠١‏ أحمد بن على القلقشندى ١٠١١‏ لمطيعة 
الأميرية بالقاهرة ٠‏ 

والترجمة والنثشسر ٠‏ 

بيروت ‏ ج " عبد الله بن مسسلم بن قتيبة ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 
العمدة ٠‏ جا الحسن بن رشيق القيراونى ٠‏ مطيعة السعادة ٠‏ 


فتح البارى بشرح صحيح البخارى جح ؟١؟ ‏ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى ٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ 


18 


١ 
رحن‎ 
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: 
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لمن 
لا 


4 
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ب 15560 لس 


٠ الاسلامية‎ 


كتاب بوشائل الكزارزمي حاأين يكن الخؤاروعى. © مطيعة عد الرجمرن 
رشدى ط ١‏ 9 

اللمع 0 السراج الطوسى داق الكتب الحديثة يمصر : 

ماثر الانافة فى معالم الخلافة ١ + ٠‏ احمد بن عبد الله القلقشندى٠‏ 
المحاشق والنناوئء* 'الحاحط مطيعة الفتوع #الأسينة + 
مروج الذهب جة ١‏ على بن الحسين المستعودى٠‏ دار الأند ملس ٠‏ بيروت ٠‏ 
الكتب العلمية ٠‏ 

معجم الأدياء 5-5 6 5٠‏ ياقوت الحموى . مطايع دار المأمون 0 
المعمرون والوصايا أيو حاتم السجستانى سهل بن محمد ٠‏ دان 
احياء الكتب العربية ٠‏ 

المغرب فى حلى المغرب ج؛ عبد الملك بن سعيد وأخرون ٠‏ مطبعة بريل ٠‏ 
مقامات بديع الزمان الهمذانى ٠‏ بديع الزمان الهمذانى ٠‏ المطيعمة 
المحمودية يمصر ط " 3 

النحو الوافى جة " 5 عياس حسن 0 دار المعارف يمصر 9 

نشوار المحاضرة حي ” أيو على المحسن التنوخى ٠‏ دار صادر بيروت * 
نهاية الأدب يي ه , 6" أحمد بن عيد الوهاب النويرى .8 مطبعة 
دان الكتب 5 

الوصايا ل الحارث بن أسد المحاسيى ٠‏ مطبعة محمد على صبيح : 
الوصايا الخالدة ب جمع عيد البيديع صقر دار غريب للطباعة ٠.‏ 
وصايا ملوك العرب فى الجاهلية يحيى بن الوشاء ٠‏ مطبعة يقداد٠‏ 
وفيات الأعيان يج 0 أحمد بن محمد بن خلكان ِ دار صادر بيروت ٠‏ 
عه الدهر ب ا لانو قالطال دزي الكقها اللي 
بيروت والمطبعة الحفنية ٠‏ 


الفهمرس 


الصفحة 


هه عه 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ . مللسسسنمة‎ 

تمؤستنة حت اللأصنانا يل الخصن العا 
(1) فى العصر الجاهلى ٠ 3 ٠. ٠. ٠. ٠. 5 ٠. ٠. ٠.‏ 
(ب) فى صدر الاسلام ٠‏ 3 : 0 5 8 


(ج) فى عهد ينى أمية ٠‏ * 
الفدمل الإول ‏ الوصايا السياسية 
فى فدرة الاعداد للخلافة العباسية 
وصية محمد بن على العباس لرجال الدعوة ‏ وصية ابراهيم بن محمد 


وصدية أبى مسلم لقواده وصدية عدد اله بن معاوية لأبى مسلم - وصية 
| فاح لهارون الرشيد ٠ 5 ٠.‏ 5 5 . 5 


فى عهد الخليفة المنصور 

وصدية المنصور المهدى بالخسلافة ‏ وصية المنصور المهدى بالتقوى 
وحسن التصرف ‏ وصية المنصور لحاجيه الخصيب ‏ وصية المنصور 
لرجل ذكسره بالله ٠ ٠ . ٠. ٠. . ٠. . . . ٠.‏ 


فى عيد الخليفة المهدى 
وصية المهدى للهادى ‏ وصية المهدى للرشيد ‏ وصية المهدى للربيع 


. 
٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. 3 ٠. ابن أبى الج‎ 


1١ 


5 


رضن 


يفن 


ردن 


الصفحة 
فى عهد الرشيد ‏ + +٠‏ ١٠د‏ .د.ا .د ع د عد هاه -5ع 
عهد الرشيد للأمين بالخلافة ‏ عهد الرشيد للمامون بالخلافة ‏ وصية 
الرشيد لهرثمة ‏ وصية يحيى البرمكى بشان معاملة الملوك - وصية 
الفضل بن الربيع بشأن معاملة الماوك - وصية عبد الملك بن صالح 


لأمسسسر سرية 


فى عهد الأمين والمامون 5 ٠. 5 ٠.‏ 4 5 5 8 . . 66 
وصية الأمين لأحمد بن مزيد ‏ وصية الأمين لعلى بن ماهان ‏ وصية 
زبيدة لدعلى بن ماهان ‏ وصية المأمون لعلى الرضا بولاية العهد ب 
وصية المأمون لأخيه المعتصم ‏ وصية المأمون فى مرضه الاخير - وصية 


أأحمد دن يوسف ا وصية طاهر سس الحسين لادرئنه 


بعد الخليفة المأمون الى منتصف القرن الثالث ‏ - 6 .+ م6 + هه 
وصية المتوكل لأبنائه الثلاثة بولاية العهد 


فى النصف الثانى من القرن الثالث الوجرى ‏ ++ 5١ +٠ 6٠5م ٠ ٠‏ 
وصية الموفق لأحد رجاله ‏ وصية عبد الله بن طاهر ياستخلاف أخيه ب 
وصية ابن الفرات للعباس ين الحسن ‏ وصية م البصير الى 

عييد الله ين خاقان 


فى القرن الرايع المجرى ‏ + 60.٠‏ .اماع ٠6 6 ٠‏ هع 44م 
وصية أبى الهيجاء لابنه ناصر الدولة ‏ وصية أبى على الصغانى بشأن 
التعامل مع الملوك ‏ وصية ابن العميد لأبى عبد الله الطبرى ‏ وصية 
الكليفة القاقم (الأحفيه ميؤسيية عبد الكوية بق موسق الففيو الدولة تب 
اك إنو الحهد لابن للكا ىوهي ابي رن بمو توي لرلايق 
خوارزمشاه ‏ وصية الخوارزمى لأبى اسحاق الحاجب ‏ وصية 
الصاحب بن عباد لفخر الدولة  ٠ ٠‏ ا + م ع م6 * 


الفصل الثانى ‏ الوصايا الاجتماعية ٠‏ 60-0 60 6.60 + للا 


7 ايانط " 


الصفحة 
فى صدر الدولة العياسية ٠ ٠‏ .د .د .ا .ا 6 . سن 
هك اعت ال طفاوية لايفه حا وساي" ايخ "الققع ثن تع السلطان ى 
وصعة ابن التقديظلن العلم وكملينات الرشاية الوازدة ف :تابن 
( الأدب الصغير والأدب الكبير  )‏ وصية ابن المقفع للمنصور بشان 
القفتاع تروضمة اد ليف لانن هكم بن اهوت ركسنة |التحيون الابلة 
المهدى ‏ وصية شبيب بن شيبة للمنصور بشأن آهل الذمة ب وصية 


5 ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. . ٠. دشر بن المعتمر ف البلاغة‎ 


فى عهد | خليفة المهدى 8 5 ٠. 5 . ٠ . ٠. ٠.‏ 5 ؤم 
وصية المهدى للهادى بشان الزنادقة ‏ وصية ابن خريم المهدى ‏ وصية 
المهدى للفضل بن الربيع ‏ وصدة أبى عبيد يبالسكوت 


فى عهد الرشيد 7م 
وصية الرشيد للأحمر النحوى ‏ وصية يحيى البرمكى لاينه بالتعلم ب 
وصية جعفر بن يحيى بالايجاز ‏ وصية محمد بن الليث لجعفر بن يحيى 
بارواطدية يحيى لابثه' الفضل جاذاء الوراجت ج وهلية غنه' كلك بن صبالع 
لابنه ‏ وصايا تتعلق بمعاملة الملوك ‏ وصايا بأشخاص ١‏ 
فى غيحف امأهوق 44 
وصاليا المأمون لأولاده ‏ وصية الحسن بن سهل للمامدون ‏ وصية 

انق لوق والالكوام عا واي التافارة بحؤصدة طاهر بق السكين ارق 


وصية بالعشق با اوصية بشخص 


بعد عصر اللمأمون الى منتصف القرن الثالث 2 - + 6+ م٠ ٠‏ ”و 
وصية أبى تمام للبحترى - وصية بلاغية للجاحظ - وصايا اخوانية 
للجاحظ ‏ وصية للجاحظ فى الأداب العامة وصية يوحنا بن ماسويه 

تا وضنانا اشح اضن ت.وضنايا' 'الدختلاء . 


النصف الثانى من القرن الثالث  ٠‏ .+ 4-6 م م ٠‏ هم لو 


ذدى 


امن المعتن فى آداب المجالس 2 وصية بشخص 5 57 9 : 5 


الصفحة 
فى القرن الرابع الهوجرى 4 5 ١٠١١ ٠. ٠. ٠ ٠. ٠. 5 ٠.‏ 
وصية أبى الحسن الماوردى بمراعاة الله تب وصية أبى اسحاق الصابى 
لأحد أرباب السيوف وصية أحمد دن مسكويه لنفسه ل وصية أحمد 
ابن سهل البلخى بالشورى - وصية المانبى لعلى التنوخى ب وصية 
الخوارزمى لمريض بالجرب ‏ وصية الهمذانى لوارث مال - وصية 
الهنا دي بين هناك بالقاضى ‏ الجرحاتي دوسنانا القانات ب ينانا 
المتطؤلين ٠. 85 5 ٠ ٠. ٠ 5 ٠. ٠. ٠.‏ 


الفصل الثالث ‏ الوصايا الدينية  ٠. ٠‏ + 6 6 .ا “الل 


فى صلس دان الدولة العباسية . 7 ١‏ ع 5 < 5 3 7 116 


وصية عيد الله بن معاوية لصديق له 


فى عهد المتصور ‏ + 5٠‏ .ءاعد .اما .ا .ا م6 .هلاال 
وصايا عمرو بن عبيد للمنصور ‏ وصية الأوزاعى للمنصور ‏ وصية 
رجل للمنصور ‏ وصية عبيد الله العمرى للمنصور ‏ وصية الأوزاعى 

لأخ له ب وصية أبى حذيفة لابراهيم بن أدهم . ووصية أبن أدهم لأبى 
حنيفة - وصايا لابراهيم بن ادهم 


فى عهد الخليفة المهدى  ٠.٠١ ٠ +٠‏ .اع اماء . حك 
وصية المهدى يتقوى الله وصية المهدى لواليه ‏ وصية شبيب بن شيية 
للمهدى - وصية صاح بن عبد الجليل للمهدى ‏ وصايا الزاهدين ب 
وصدة مالك للشسافعى ٠ ٠ ٠. ٠. . ٠. ٠. ٠.‏ 


فى عهد الرشييد ٠‏ داع دع دعا .ده د .داعا ءا هم اللو 
وصايا ابن السماك للرشيد ‏ وصية أبى العتاهية للرشيد ‏ وصية 
ابن شريك لذة 4 ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ 5 5 ٠ ٠.‏ 


الصفحة 
قى عهيد الماموث ٠‏ دع د .د .د .ده جد ع ع هم الاآل 
وصية المأمون لابنه العباس ‏ وصية طاهر بن الحسين لابنه ‏ وصية 
على الرضا بعدم الركون الى الدنيا ‏ وصية أحمد بن حنبل لأهله ‏ 
وصايا بشان خلق القرآن ‏ وصية ابن المبارك بترك آراء عمرى بن عبيد 


تنه الأفون: الى ستكضتف القزن القارف طم لط عد م حي اجو ل وو 


وطبية العتضم الابته الوائق ب وضية عالم الفتوكل .ند وصية المتوكل 
لأبنائه الثلاثة ‏ وصايا الجاحظ يالأناة وعدم الغضب ‏ وصية الحارث 
ا - ساسيى «٠‏ 8 يت ٠ 00 ٠.‏ 


في الفصيف «القات من الفدون للبت ل لك له اب وما 
وصية الموفق لأحد رجاله ٠‏ 


فى الشتنون الزانه الللمتوق: 12 كن كاد م مر اي لود لكأيو 

وصية المأوردي الأحد الوزراء ‏ وصيةالطائع لله لآأبى الحسنالعلوى ب 

وضينة اتناك جام ان"للحه القضاقه وصينايا الشيعة ب ونان 
الصسوفيين ٠. ٠. 8 ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
الياب الثانى : الخصائص الفنية لأدب الوصايا ‏ + ٠ ٠.0‏ ه٠٠١‏ 
الموضوعات والعوامل المؤثرة 8 5 . م . م ٠‏ . /اه١1‏ 
الأفكار والمحاتى 1١55 5 ٠. 5 5 5 5 5 ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
مجع لق مد مقن ٠‏ عند عار ماق مد لوك الفا عو ار مايا 
الأساوب )1 ( الألفاظ والعيارات 7 7 5 7 9 ع 2 مم١‏ 
(ب) :الده وير ٠ ٠. 5 ٠. 5 5 ٠. ٠ ٠‏ 55" 


السجم والمحسنات البديعية ٠. ٠. 35 ٠ 5 ٠.‏ 5 35 3 1]>ظ 


المطالع والخواتيم 8 5 : 5 8 5 5 1 5 5 5 شف 


شخصيات الوصايا ٠ ٠‏ 
القوالب التى تصب فيها الوصايا 
المدارس الفنئية 

خاتمه 


المراجع + ١-6‏ ماه 


لوق 


تحرص 


تارق 
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تددن 


